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۱ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤاف 


اقرا 


الى الذي ادبي وعلفني 

وهو الامي غير المتعر 

الى الذي غرس في نفي حب الحباة والناس 
وجعلني اتغلب على اليأس بالأمل 

ال ای 


اقدم اول حصاد 


في قوة وزخم » انطلقت الحيوش العرية في النصف الاو من 
القرن السابع البلادي » توسع رقعة الملكة الوليدة » وتعمق الاسفين 
الذي احدثته بين .امبراطوريتين عظيمتين آدنت تعس بالغيب » ها فارس 
وبيزنطة » حتى استطاعت ان تباغ برأس هذا الاسفين جال القوقاز في 
اقمی الثمال . 

كان على الامبراطوریتین الکببرتین » امام هذا المد الاسطوري ان 
تسا بلامی الواقع » وتعترفا ناعملاق الذي تحمل اسم الدولة العرية 
بالثلية والتصر . 

القت فارس مسلاحها واعلنت استسلامها ۵ 3 انضوت هي ذاپا 
تحت راة الدولة العربية وغدت واحداً من اقالیمپا الرئيسية امامت ثم 
راحت تمارس حقها الطبيمي في تشکیل بنية الصراع السيامي الذي نشب 
فا بعد » وان تقوم بدور خطير وامحايي في تحديد مسار التاریخ العربي . 
اما بيزنطة » فقد ابت أن تاتى سلاحها وتقر بامزعة » بل ذهست 


الي أبعد من ذلك » فقد انكرت على الدولة الوليدة حى المياة والتواجد 
5 المناطق ار واي کانت من س نفوذها الاستماري ور 
نفسها في حالة حرب داع معا » بد ان ادرکت ان واحدة من لايد ان 
تذهب » لتنعم الاخرى بالراحة والاستقرار 


ووجد الفائح العربي ان لاقبل له عل ی معالحة الاحداث الا باصطناء 
دای » وأنه لي يرد هحات عدوه المتكررة » عليه اد يكن 00 
اشد عنفاً وا كر الاما ولي بصیح اليش العربي ۳ وضع الا ستمدای 
الدائم ؛ وسرعه التحرك + فقد اقام على المدود المواصم والثشور والروابط » 
0 الدن الحصينة والقلاع وحعل فہا قوات كميرة عبرابطة > اس ا 
عمل سوئ شن الغارات الوا صلة » وكوي بل مناطق الدود الى مب ونار» 
وحعل على هذه القوات قادة مبرة ١‏ کناء سجلوا خلال مراحل التارے 


انصع ۱ اسان 


دنت هذه القوات تدخل ارض المدو في مواسم معينة من اأسنة » 
وذلك خلال قصلي الصيف والشتاء » فیقال للاولی الصوائف » ولاشانة 
اواز 

و5 ان ل النزوات اانا ومواسم » كذلك كان لما طرق معينة 
مت هنا .وي وکنت مس جبال طوروس تشکل المد الفاصل ين 
الدولة العربية والامبراطورية اليزنطية ‏ وكا مه عران ضیقان ‏ منترقان 
هذه السلسلة + اوه يقال هه درب المفصاف ٠‏ وافاي مرب الت ء 
هذا بالاضافة الى الشربط الضیق الواقع عل ساحل ال الاییش التوسط 
فکان العرب يرون من ذينك المرن ویتوغاون في اراي ار ۳ حدتى 
قيصرية وکنادوکيت ۳ اشریط النويي فکنوا يعبرونه من طریق انطاكية 
وطرسوس ۰ تساعدم في ذلك المرا کب البحرية » ثم یتقدمون حتی منطقة 


انكورة ( آنقرة ) . 


کان بنو امية - کا يقول ابلافري - یفزون روم بأهل الشام 


والحزيرة صائفة وشاتية مما بلي غور الشام والجزرة في حين تقوم الرا کب 


بالتزو من البحر تدعمها القوات البرث . 

وكانت بيزنطة تعتمد على هذه المرات بلذات في عورها الى الاراضي 
العربية » بعد ان حعلت خطوطبا الدفاعية على قسمين احدها عتد من 
ماه ال عين زرية وهو خصص دة الثارات من شعالي العراق » ومن 
ثم شن المحات على الناطق الذکورة » والقسم الاخر عتد مقابلا الشام 


ال الات القادمة ما عبر الشر بط الساحلي 60 5 


وقد اقام الروم ع اسا ای ماله من التارات. لاوسال 

الاناء باشعال النار » فاذا عير ان العربي اجن هذن الدربين اوقد 

اراس الان ل اول دج فوق اعی فة شاهقة على الحدود » فراها 
کو 

حراس البرج الثاني فيوقدون نارم » وكذلك البرج ااثالث » والرابع » حتی 


يبلغ النبأ القصر اللكي في القسطتطينيه نفسپا . 


اما العرب فقد کانوا يمتمدون على البريد لاد وعلى اجام الزاجل 
ف ابلاغ الخليفة ۳ هجوم الروم على الا راضي لعربية . 


عاد عاد عاج 


أمام هذه الأخطار الذاهمة » اخذ العربي بتطلع الى اقامة حدود 
اه » تتوفر فبا اب الكافية » وحتی يضمن وحود مثل هذه الما 
كان لابد له من السيطرة على جيع السالك والنافذ الوّدة الى خطوط 
المواحبة الداعة الاشتعال » واعطاء قواته حرية التحرك » والتقدم او 
تم فوق ارض آمنة » تخلو من وحود عناصر عدوة » توحه حرابها 
في الظلام . 


(۱) راجم الخارطة المرفقة مع الكتاب 


وهنا مجيء دور ارمينية كو قع استرانيجي هام یشفل مساحات كبيرة 


من خطوط الواحمة العربية ‏ ارومية » ذلك لأنها تشکل عبر مناطة,با 
الغربية خطا اساسياً من هذه المطوط > وما لاشك فيه ان الدولة التي 
تنجح في وضع ارمينية تحت نفوذها السحكري نستطيع ان تهدد مناطق 
عدوها المتاحمة » مثال على ذلك لو ان بيزنطة استطاعت ان تشدد قرضتها 
عل ا مينية وتدخلبا من نفوذها المسكري فان قدرة العرب الافاعية في 
الخطوط الامامية ستهار كلياً» وسيجدون انفسهم مضطرن الى سحب قواتهم 
نحو العمق » والتنازل عن مساحات كبيرة من الناطق الحررة » ليتمكنوا 
بالتالي من الدفام اع عن زیر 15 واذر رمحا وآران والري التق سد صت 
یلته لابق رة ۱ 

اما اذا مكن العرب من طر د النفوذ اليزنطي وضم ارمينية الم 
فام ان یدفعوا الخطر عن الناطق الک رة فحسب 6 بل اك قو وام 

ااو 


ا ابطة هناك ستعیسح قادرة عل توحيه الفمريات ا لامناطق 


الرومية المتاحمة . 

وبالفعل » فقد رأينا فا بعد » كيف ان انفمام ارمينية الى الدولة 
العربية قك ساعد الم رب شا عل إقا مه خط دفاعی فاصل ع تتوفر وه 
جميسع امکانیات الدفاع والقاومة بالاضافة الى منح اامیات ال هة 
الر ابطة فرض التوغل ف ار ار ضي العدو وشل قدرة حدشه اهحومية وحعله 
ف حالة دفاع مستمر 

کن کا الجامة” الفعلية ندا من مدينة طرابزون على السحر الاسود 
شلک 9 شنم عي هی حنويا عند مدینة طرسوس ع على ساحل البح وال بض التوسط .. 
وكانت أرمينية شعل اساسا الا الواقعة دين طرازون وملطة و 
العمق دص مناطق حملية رة الماقل والعابر 3 وعل هذا فقد ولدت عند 


العربي فكرة اجاد حالة ما » تحمل ارمينية تقف الى جانبه بدلا من 
وقوفها الى حجان عدوه . 


ولكن كيف السيل الى لت ” 
علد علا Xx‏ 


الاحداث التارخية التي تعاقت فا بعد برهنت على ان العربي وحد 
في صداقة الشعب الارمني وتوطيد العلاقات الوده الخلصة ممه » الاساوت 
الوحيد الذي انعه في ارمينية منذ سنوات الفتح حتى اه العصر السايي ۱ 

رأينا العربي قد قح تالنسية الى ارفينية سياسة خاصتة ع ل 
كل الاختلاف عن السياسة التي اتبعبا في الاقاليم الاخرى » فارمينية 
- مثلاً - هي الاقليم الوحيد الذي اعترف فيه الفاتح العربي بسيادة الشعب» 
سيادة مطلقة > وبتحرره من جيع القيود التي قد تحمل طابع الاحتلال 
الطلق والتبعية » فكان الانسان الارمني حر التصرف في وطنه » ختار 
الحكم الذي رتح اليه » وولي عليه الطارقة واالوك الذن شق مم » 
ويتصرف محياته وعستقله على النحو الدي بريد » دون اي تدخل مر 
الامير العربي الذي يتولى شوون الاقليم 

بل كاذ من كق الواطن الارمني ان يرفم صوته بالشكوى اذا 
واجه حالة من الظلم واعمال العنف » وکثیرا ما كان صوته يمل الي 
قصر الخليفة قويا حاسماً » فسادر هذا الى ازالة اسساب الشكوى وتنحية 
الامير الذي اساء الامانة واضرف عن الطريق السوي . 

كان الولاة العرب في الود الاول خين تجيئون الى ارمينية لضبط 
امورها » بتخذون بلدا واحدا ليكون داراً الأمارة والرب » وکثبر] ما 


يكون هذا اللد في منطقة نائية کاردان مثلاً حيث ظلت « برذعة » فترة 


طويلة دارا للامارة والحند بالنسبة الى ارمينية . ثم انتقلت الى المراغة في 
اذربیجان » ثم اردییل » واخيراً افشت الى دیل فخلاط . 

اما بقية المدن الارمنية فقد كان العرب يقيمون في ارباضبا ‏ اذ 
كانوا ينشئون عند اطراف كل مدينة ربضاً يعيشون فيه » ول يكونوا 
يدخلون تلك ادن الا في الالات الل صة » حتى لا يداخل المواطن 
الارمني » ابن اليلد الاصیل » شعور بانلوف او القلق من هذا « الماحرى» 


القادم من هید و 


کان الوحود الغري. خلال المبود الاولى - هدف. ال اث 
استمرار علاقات الصداقة وااتعاوث الخاص من الشسین العريقين ذلك لان 
وحود مثل هده العلاقات اة كنيل باماد شبح الروم عن البلاد العربية 
التاححة للاة 
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والثىء اشابت الذي لا يستطيع الا شکره اي انسان » هو ان 
العربي ما كان يقصد من وراء وضع ارمينية تحت نفوذه سوى ضمان سلامة 


ارضه واحكام خططه الذفاعية ضد عدوه ارس المنيد 0 


وعکن ان نقلب صفحات تاريخ بيزنطة وتتوقف قليلاً امام الم‌ود 
الي سيطرت فپا کل ارمينية لثری كيف کانت وض صراعا عتیفاً شد 
الشعب الارمني السام في عاولة لادخله الكنيسة اشرقية » وکان الارمني 
بواحه شتى أنواع الظر والعنف والاضطپاد بإعارن كبير » وصبر رائع » 
متا سب که عذهبه الديني + وک هی اتدخل التواصل في شؤون 
أرمينيه الدينية من آم الاسياب التي جعلت فشات الشعب الارمني » او 
معظمبا » تفضل صداقة العرب عل بيزنطة . 

حن ۸ نقرأ او نسمع أن البرب حاولوا في اي عبد من المپود » 
استهیال القوة في فرض مذهب ديي من على الشب الارمني لم 


۱۰ 


حاولوا حتى التدخل في انلافات والنازعات التي كثيراً ما كانت ثثار بان 
تلف الطوائف السيحية في البلاد » معتبرن ذلك من شؤون الشب 
الخاصة » ولس للعرب حق التدخل فما . 

وقل ذلك النسبة للأسر الارمنية الحا كة في أرمينية » فقد ظل 
الشمب الارمني محتفظا ولائه لها » وظلت هي نفسبا متقلرة زمام I‏ ف 
البلاد » دون أي تدخل من الدولة العربية صاحبة الق الاول في ذلك . 


آحل »لم حدث أن حاول المريي ‏ أن ينتزع حقاً شرعياً من 


3 


حقوق الاسر الارمتية الا کة » باستثناء بعض الحالات التي أسفرت عر 
أحداث خاصة أو ظروف طارئة » اجتاحت الاقلم » وسنجد في !لصفحات 


القسلة من الكتاب مثالين على ذلك ها التصرف غير العادل الذي قام به 
يوسف الروزي ف زمن التوكل على الله والتدخل العف الذي قام به 


وسف بن أي لساج في زمن القتدر بال .. ومع ذلك » فننا لو أحصية 
الفترات التي استغرقتها النازعات والمروب الي قامت بين العرب وآرمينية + 
وقارناها بالفترات ا ساد فا الامن والسلام 2 لوحدنا آن الاوی لا تشكل 

0 


إلا حرا سرا یکاد لا پذکر آمام سنوات الازدهار والاستقرار ااتى عاشتا 
اللاد في ظل الحم الرن : 


سر د عو 


بدا اهاي باو هت ا من سبع سنوات » حن بدأت 
البحث في تضاعيف كتب التاريخ العربي عن الاحداث اشامة الى تحمل 
طابع الاثارة » للاستعانة بها في كتابة الاعمال الدرامية لكل من الاذاعة 


لاحظت » وأا أمضي مع مسيرة التاريخ » أن اقلم أرمينية كولاية 


كانت تعيش نی ظل الحم العربي < کن مدو كل العد عن ری 
تقلبات السياسة العامة فى عاصمة الدولة الكبرى » وأن هذا الاقلم النائي 
استطاع أن يقوم ار من دور في تحديد معالم الحم في اللاد » > أنه 


رافق > بدرجات متفاوتة » أم القضايا الرئيسية التي واحبتها الدولة العربية 


في شى مراحلبا التارخیه » بل ن أرض آرمينية نفسبا »لم تسم من 
الاشتراك في الصراع الدايي العنيف » الذي رسم ملامح الزمن » وکان له 
ا الحاسم 5 

مثال على ذلك » مع ركد مثاز کرد الي نشبت بين اسلطان السلحوقي 
الب ارسلان وبين الامبراطور رومانوس البيزتطى التي كانت انعطافا حاداً 
ف تاريخ الناقة » وكانت عثابة حرس الانذار الذي قرع بشدة في حنمات 


تاريخ منطقة الشرق العربي بأسرها . 


الغرب وکان إيذاناً باندلاع نار الحروب الصليبية . 

هذا ما يتعلق بالاحداث المسكرية وااتقايات السياسية » أما إذا 
اتقلنا الى الشعب » الى الانسان الارمني ذاته » فاننا نید فيه صنواً للانسان 
العربي » فکلاها رحلا حرب و صدام » وحرأة و اقدام » وكلاها يعشقان 
الغامرة والضرب في الافاق سعياً وراء الأفضل والاحسن » إذ ما كادت 
حدة الحروب في المنطقة نهدا وینتشر السلام ويسود الامن وتزول السدود 
ان الم الدولة العر بمة » حى وحدنا هحرة شه منظمة قوم 5 من 
العربي والارمني » فالاول رأيناه حوب الاقلم احا للفسه عن موضع قدم 
يتخذه وطناً حديداً وموثلا » والثاني يتوغل في عمق الارض العرمة با 
عن الى والثراء وبسطة العيش ورفعة الان . 

لم يتوقف الارمني الذي هاجر الى اللاد العربية واتخذ مها موطناً 
عند حدود العمل ف حقول الصئاعة والتحارة فحسب 3 رغم وحود المديد 
من الارمن اة ف كل ارف والصناعات الدقيقة » بل سمی أيضاً الى 
التصدي لمرا کز السياسية الهامة » وتحمل المسؤوليات الليلة » وعارسة 
حقه الشرعي کواطن عربي في تسيير دفة الامور وفي رسم مالم الستقبل» 


۱۲ 


فکان من الارمن قادة عسكريون برعوا ف رسم اللطط اه وقادوا 


جيوشهم آل النصر 3 وكان مم رحال دولة سامموا بصنب كبير في ج 
الاحداث .وتوحيه دفة اک في اللاد . 

وکا أن التاریخ البيزنطي يروي لنا الكثير من أسماء الارمن الذن 
لسوا ادواراً هامة في تاريخ تلاك الامپراطورة العظيمة » حتى كان منم 
الاباطرة والقياصرة » كذلك فان التاريخ العربي محدثنا عن العديد من 
الارمن الذن لسوا آدوارا غائلة في اللاد المرية » وقد حاوانا في السات 
الاخيرة من هذا الکتاب أن بر صد ا عدد من هؤلاء ابر حال 3 5 
اهتم‌منا بالدور الذي لمته المرأة الارمنية في حياة عدد من خافاء الاولة 
اور 

والتشابه نين العربي والارمنی لا يقتصر على تلك اازايا الاحماعية 
والسياسية وحسب » بل اننا نحده أيضا في الاخلاق والطاع والمادات » 
فها يشتركان في العديد من امزايا الخلقية والنفسية ونظرتم) واحدة النسية 
سل ار فا IAM‏ 

ولعل خير دليل نستطيع تقدعه على صحة هذه اانظرية » هو التفاتة 
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يسيرة وحیا الى ما حولنا » الى الاخوة الارمن الذن يعيشوث معنا » في 
مدينة حلب بالذات » فان هذه النظرة الخاطفة تعطينا أكثر من دليل » 
ذلك لأننا لا ند » في الواقع » ثمه فارق بين العربي والارمتي » لا في 
الاخلاق ولا في الطباع ولا في السلوك » بل ان هناك العديد من الاسر 
ای ال صن اك دجتال حل ی ود دات ق 
وتقة هذا الشعب » وغدت واحدة من خلاياه النابضة بالياة . 


علا عد Xx‏ 


1 وم كان عضي علي“ » وكل صفحة من التاريخ عت اقلا » 


وکل عدت کن اوقت عند ۾ کل يزيد من اهمامي بارستد » الارض 
وبالشعب . 


ورت أذ ازل وحن شیر فلا الاق . 


في الندء عن کب معاصرة لؤلفين عرب يالو ن فہا تاریخ 


بك 
أرمينية لا سا خلال فترة امک العربي » فأعياني البحث » وم أستطم أن 
1 1 2 2 5 5 
اهتدي الى دراسة عامية حدیثة مختص مدا الوضوع . 


وعدت أحث من حديد عن الکتب الترجة الى المربية أو الک 


شه الترحه » فاذا بي آمام ثلاثة لا کر 8 آوشا » وهو ۳ ف نظري 
کتاب « تاريخ الامة الارمنية » للدكتور ك.ل. استارجيان الطوع.في مدينة 


الوصل عام ۱۹۵۱ » وثانها كتاب « صفحات من تاريخ الامة الارمنية » 


لان ن. الترك الطبوع في حلب عام +۱۹۵ » والكتاب الثالك هو « تاريخ 


أرمينية » لول اميل ورجة شكري علاوي ومن منشورات دار مكثة 


في بروت ( بلا تاریخ ) . 


الحياة 


خی E E eS a MM N E‏ 55 5 
ومع ذلك فان الفكرة الي تعنيي أ کر من تاريخ أرمينية 6 ۸ تعط قي 


هذه الكتب اثلائة الاهمية من الدراسة والبحث التي كنت آنشدها » فقد 


جو رة و ۾ کا مع یری الد اا دول ىن الا 
: رة ومكثفة » هذا ممع قدري احبد اكول ف الكتابين 


الاولین » ول تكن هذه الفترة بالذات لتشغل أكثر من عشرن صفحة 


ریا في کتاب محتوي عل یف وثلامتة صفحة . 
هنا ولدت الفكرة في رأسي . 


ماذا لو أستفيد من الملومات التي جمعتها أثناء حى عن أرمينية 
وأعمد الى تنسيقها ورفدها ععلومات حديدة » ثم ا 


۱ صدرها في کتاب ؟ . 


إن الكتبة المربية محاجة ماسة الى کتاب يعنى بتأریخ أرمينية لا سي 


. وكذلك المكثة الارمتية فلا بد أن تكوث محاحة 


الى موّلف بتناول تاريخ أرمينية كا تقدمه المصادر العربية » وباللغة العریه » 


لتضاف بدورها الى المصادر الاحنبية الاخرى كاللاتينية واايونانية والارمنية 


فده الفكرة . 


ف رة 


عدت من حديد الى حيث كانت نقطة البدالة » وأخذت أجمع 
الملومات الى تفل ما مصادر التاريخ العربي انامه فرق أرهينية » وقد 
استغرف 0 هذا العمل المضني كا من سنتين » وحن أيقنت آني « خلت » 
تلاك ا »> ول آترك فيا شاردة أو واردة عن أرمينية الا وسجلتها في 


« فش » خاص . بدأت عملية تنسيق هذه المعاومات وربطها بمضبا يعض . 
وهنا ظبرت أمامي عقية ما کیت آطن اني أواحه مثلها من قبل 3 


5 1 ۳ ۰ 1 7 3-3 5 8 
ذلك أن معظم الؤرخين العرب القدامى اعتادوا أن يسحلوا ادات التاريخ 


أ ا 5 : ع ما و |ك 
بر اة الوليات ۾ آي ام كانوا وردون جنيع الا ات والوقائع التي 


حدئت خلال عام » ثم یمودون الى ذکر ما طرأ عاما من تعلورات وتغييرات 
ف العام الذي يليه » وهکذا 

E 2 أ‎ e 50000 و‎ ۹ 

کان اللؤرخ عتم وله بالاحداث التي لما علاقة مباشرة بسلامه لذوة 

فيفرد لها حيزاً ا 2 بنتقل ان لادا فاتك الا ميه ای وقد تمصن 

العام اال عن آحداث حديدة أ کتر أهية » فاذا بالحدث الذي احتل مكان 


الصدارة فى العام الفائت قد وضع هذا العام ف الرکز الثاني » ورعا 
2 هذا اللدت. بلذات عد آعوام قلائل من الوقائم الوه بير ذات 


الاهبة » فك آن بكوك الدولة قد رضت هزات وجاتحات أ كثر خطورة 


وقد يتوقف المؤرخ عن متابمة تطورات المدث الاول كليا . 
والتوقف ها ھی بر الت وقطم سياقه اأثار يخي ۾ فاذا الكت 
۱ ۱ 00 3 2 0 

للك أن اع عد لذت بالذات فانك لا تليث ال تواحه له البثر هده ع6 


1 2 اع ۳ 5 5 9 | | 
و تعد نفسك في موقف حار ومعقد » ولس لاك خلاص من هذه الورطه 


إلا بانباع آحد طریقین .. ما أن تصرف نظرك ع هذا ادن 
f | 40‏ 2 

و ل بالعاوماتن اي جعتها عنه في سلة المهملات وإما أن تعمد الى طريقة 
التتخيل والاستشاج » وهده أن تمطيك الضمانة الاكيدة عل دقة العلومان 


© ۸ أشأ ان اتوسع في سرد الاحداث التارضية القدية للأمة الارمنية 
1 ا سر ادم 

لاعتقادي أن القارىء الارمني ان مد فما حدیدا يضاف الى ما 
التي تستنتجها ومدى تطابقها مع القيقة التارضة يعرفه بداهة عن تاريخ أمته العريق » آما القارىء العربي فلن 

ها < 0ه 
1 تمه م اساب الصورة الفرقة اتاريخ ارم السحسن ما 
هد اش ورد 6 37 كمكن مر اساب الصورة الشرا سخ أومرنه me‏ 
م كذ رربت الى مواحبة مثل هذا اوقت ایر » ووحدت فى 1 3 
الکب الثلاثة التي نوهت عنها ما آعا تس 


سر الى » إلا أن هناك حلان 1 
ا( 


اسبءت وتوسمت لان الديث عن أرض ظلت مشثملة بنيراك الثورات 


ی کم وفد سياف الك ند E‏ ص 0 : 5 
الود دث وتجاوز امروب اكثر من الفي عام وکان لما في كل عام حديث انتصار » 


عير فا مسر اا 3 ۳ 0 : 
نیا على د “ريحي مووف ۷ عکن الاحاطة بكل ذلك في حيز صغير من ات 


ات صدعیا .6 فك 3 E‏ ات 
و2 1 حات مضطرا الى عملرة التضل والاستنتا e‏ 5 5 
اله عل, أن هذه الالا- 0 قلملة ل زر لاسن لذلك رأبت أن اقتصر على ذکر بعض اللمحات التارنضية للاحداث 
8 > بت که وره وعدا ما کعلیی اکر ااا : 0 ال 5 مه الم و 
58 ر e,‏ * 5 1 ۰ ۱ ۳ مه 9 ۳ 
ال آن مادة هذا الکتان قد م ee‏ یط 0 م الا کر اة ل سما ما كن منها ہر تما عتعلقة ارات الاو 20 
١ :‏ ۶ كن لا به وصلعه ۱ وهم ۲ ۱ : TEE‏ 000 ا 
rT‏ ج وهذا هو السبب الذي جعي اعنی . بامحدیث عن عبرامیس الاشورية 
بسی . 
ى ودیکران الکس وال رو 


dG‏ ۳ 27 ل و صنوات اتح » بدا ل ان 2 مصدر تار ڪي 


ليع الاعماد عليه هو کتاب « فتوح اللدان » لبلاذري » ذلك 


الان ر ۰ 
والان نج اذ مف ار الى ی ل 000 ۰ 2 3 
س رة الى وب لذي استه ف تصشیفت نات هذا الؤرخ قد فعن کتا به معلومات جما من مصادر أساسية 


هذا الکتان + 
لا سا ما شعلق مها بارمينية فقد اعتمد في رواية اخبار واا 


ا 1 7 0 / 
3 المراجع العربية مادة أساسية للبحث » وحاولت ا على اناس من کان البلاد بل عل عدد من الارمن انفسیم > یلیڈ 


افا ان ا ا رس 

ب ا فأ » أن استمين بالكتب اأقلاثة المذكورة بالاضافة الى ما اليعقوبي في تارخه العروف . 

حاء فى مادخ اد رد ع ۲ ا ١‏ 

جع اف ٩‏ ی عات کل هون رن ات الاب زر 2 غ 
من ي المعار عه € کت نلعن اللدء على أن اخصص ٣یع‏ صفحات الکتسات 


السا مر لاقيف ال 1 ۱ 
۰ بساني ومعجم اقون اموي لاجر او بعض القارنات و «غريلة » 2 
ما ان تقدمت قلبلا حى وح دت 


عن الاحدان + واستعل النواقص ۲ وابشام انعط ال بو لاقلم أرميئية وحده » ولكنني 
5 5 بد 2 ١‏ : 5 1 1 عه |م 11 
آمايي شديدة القتامة والتموض . 2 استحالة هذا التحسیص » دلت لان الا حداث ۳ 
۱ لم تكن بالتالي مدة عن تطورات الاحسداث 


استعنت بالكتى الثلاثة و کذلت بداءء ف الا 
0 اثلائة وكذلك بدازة المارف الاسلامية ودائة 
معارف الستاني على دراسة خصائص الشس الا 


ل 00 
الارض والطيعة في أرمينية الکری . 


اة > ناهبك الاقالم الاخری الجاورة ءا 
تل مل : 1 لا 
۳ يل زايا واوا وزج » ووحدت أن اديت عن ارم 


طبيعة العلاقات الادارية والسياسية والرية والالية ااي 


العامة العربية » لا بد ان ير عبر الاقالم الججاورة » فأران 


في ااشال وآذربیحان في اشرق والزرة في اون وخطوط 


4 في ارب » كانت كلبا تشک 


مع 
كيو 


المواحبة مج بيزنها 


أرمينية وحدة 
تاركية تكاد تكون ثامة . 


ففى الہدء كان الامير الز 


ِ ي بحاس في مدينة برذعة بأقلم اران 
کی و ۰ 7 2 
ول حي ار میتبة واذر سان معا 6 o‏ امیر اردبيل ف 
اذريجان هو الاک الاول في الاقاليم اثلائة او الاریت ‏ ثم 

U ۳5 1 


اتقل ذلك الى مدينة دیل في ارمينية » ثم خلاط » وی مض 


الفترات كان امير الحزيرة هو الذي بتوی ادارة الاقالیم اة 
وكانت مدينة حران هي الماصعة الاقليمية لمنطقة كبا 


از ۱ > 8 19 
۳ مضطر | الى و ح دود اج قشنا 


0 5 
وهكدا وحدن تعس 


1 ا ب a‏ 52000 
مع طبيعة کل حدت » ورصدا لقدمانه وتاعه . 


في هذا" الكت اقتصرت الت 


عل ار مينية !أطيعية » أي ارستية 


القدعة 3 عار الموطن الاول اشع الارمنی ۾ ذلاك لن اة 


هذه هي التي خضعت لاحك العربي » وهي التي مارستحقها الطبيعى 
ی تحقيق امحاد الامة الارمنية » اما ارمينية الجديدة » أي کیلیکیا » 
فما قد اشاح ی عيرة الاحدان الفا خر ا اقبت ةة 
ری اذ ذاك يعيش حالة من 


1 وی و ۰ 
ا 4 شعت احر قد بدا ارس 


به الشعب الرى » ولا كان هذا 


۳ 5 5 ۰ ات 
الختاب عتم بالدرجة الاو بالاقليم الذي خضم فلا سک البرب» 


لهذا فقد رأبت ان آقصر الحديث عل 


ب ل 3 الکبری ذقط 6 
اما کیلیکیا والدور اللطير الذي لسته في تاريثم النطقة خلال الفترد 


۲ اس 5 
ای وافقت سقوط دولة الناقرادونيين ف ارمينبة الكبرى ومن ثم 
سقوط الخلافة الساسية في بنداد » حتى ميلاد اللولة الععانیة وفتح 
القسطتطينية » فان الحديث عن هذا سیکون. میدانه کتاب آنخر » 


قد یتبع هذا الکتاب . 


يلاحظ القاری» - دول شك - ادي استجدمت « شكلا » ۳ 
لکلمة « ارمينية » ف هذا الکتاب » » اذ المروف حى الآن ان 
معظم الکتاب الحدثين وردن الكلمة بالألف أي هکذا م آرمینیا »» 
إلا انى خلال حثى في کلب الصادر التارخية العرية وحدت انف 
معظم المؤرخين العرب القدامى قد اوردوا الكلمة التاء امروطة 
لا بالف أي : أرمياية 6 فرأت ای اقتدي مم واا بالشكل 


والآن + لنداً المسين .. 


له را 
هج م 
رح 


ابر رض 


اختلك لاور جوت حول اسم ارمكة ‏ ااك سطع اه ام ان 
ورحود حو هئم يعضوم 2 
1 


حارموس » وقال آخرون بل هو ارميناك ن هاييك » وان ارمينية في 


زمن الاخير كانت تسمى هایستان ... وهي حتى اليوم تسمى كذلك . 


يقول اابستاني في دارة العارف ان ارمينية وآزام من اصل واحد 
في اللغات السامبه وممناه ع تفع » فك ان سورية قد سیت قدعاً - آرام - 
کذلك بت هایستان و آرمينية » نر ا لفرافیتها وقين آرضها عورا 
الارتفاء 2 وهده التظر به ندعم مه الرأي الذى شول آن الارامستن 
والار من في القدم کانا متازحین ف المادات والتقاليه واللنة . 

وحد اسم ارمينية لاول مرة مت شا على صخرة كاثنة بالقرب من 
بلدة بيبستون » تركبا داربوس الاول بن هستاسب ( ٤۸٥-٥۲۱‏ ذ.م.) 
وقد كتيت بالفارسية والعيلامية والازانية والابلية الحديدة . 

واستعمل الآشوريون في اواخر عبدم لفظة « ارمانيا » او م ارمینیا » 
او « ارمينارا » دلالة على ارمينية » وظبرت هذه الاسماء فجأة في مخلفاتهم 
الائرية لتحل محل م ناييري » و و« اورار نو 6 و 2 خالدي 6 و « سنا « 
ها یفترض ممه بأن شما جدیدا - اي الارمن - قد احتاح تلك السلاد 
واستول علا » وکان ذلك حوألي القرن ااسادس قبل اليلاد . 


عد چد عد 


5 


وارمينية کا عرفها ااذرخون المرب وحفرافيوه تعد قس) من هضبة 
آسیا الثرببة العظمى > وهي اعلاها سطحا » اذ أن علو كثير من هضاما 
يبل سعة آلاف قدم فوق سطح الحر » وقّتد بعد ذلك منخفضة من 


اثرب ال النوب : 


يتكون اقلم ارمينية من وحدة حنرافية ذات طبيعة خاصة قیزه عن 
غيره من البلاد الجاورة » وبتألف هذا الاقام من سلاسل جبال 
تد من النوب الشرتي الى الشمال الغربي وتقم ۷" هضاب شق صغيرة 
غنية بالراعي 2 يتداوح ار تاعا عن سطح البحر بين ۸۰۰ مثر و ۲۰۰۰ 
مثر . وحبال ارمينية مخروطية الشكل ومعظمها فوهات برا كين خامدة .. 

يشير جيل آزارات الذي كان بقع في وسط ارمينية » وهو أأيوم 
الاراخي e‏ اروغ الا ف اسلاد » وهو تا من 
حبلان احدها كبير ويسميه الاصطخري ر الارث » والثاني صنیر ویسمیه 
د الحويرث » وبلغ ارتفاع قف حوالي ۵۱4۰ مرا . 


ولفظة « آرا » تمني الثار > وکلمة و« آرارات » معناها حل النار 
دا كان بلنظه في العصور الغابرة من مواد بركانية مشتعلة > اما الآن فقد 
اه حت وطاة السنین > وحلل ال 

وصف المؤرخ جاك دي مورغان حمل آرارات فقال : 

و اعتبر القدماء هذا البل العظيم شعثاً من قوة خارقة لاطبيعة 
وموطناً للأرواح التي كانت تسمى بلاصل « درا کون » وتعيش فوق 
قمته العالية » وتقول الاساطير ان الآلة القديمة قد ارست جبل آرارات 
لتزري به برج بابل الذي صنعته يد الشر » . 

وهناك اسطورة مانزال تعيش حتى اليوم تقول أن سفينة نوح ةد 
استقرت بعد ان انحسرت مياه الطوفان فوق قة هذا الل » وما نزال 


جماعة من الاحثین تقوم باأبحث عن آ ار هده اأسفينة الي 
الفثاء . 
عد يد عد 

وارميتية تعتبر بلاد الانهار » فم عشرات الانهار التي تدفق من 
سفوح ا ال وتحفر دروها عبر السپول وف ارمينية اعظم رن في منطقة 
آسیا ااصغر ى والوسطى ها الدحلة والفرأت » وینبع الاول من حال 
ورون الواقمة على الدود المنوبية » آما الثاني فيتأاف من اتحاد هرن 
ها قره صو ومراد صو » وكلاهما ینحدران من المضاب الداخلية القرية 
من ارضروم وبایزید .. 

والى حاب هذن النبرن العظيمين هناك نهر الرس الذي یندفم من 
حبال بيك كول طاغي وروي البلاد لمتدة نحو حر انزر » ونبر الك رالذييندفع 
من الشال حتی بتقي بنهر الرس/ قبل واو بصا في البحر الذ کور . 


ويفصل ار مينية عن القو قاز و ادي جر الکر الذي جوع فيه میاه 
ارمينية الشالية والشرقية » ويسير الى جانبه نحو الشال یر ريونه وينتمي 


الى البحر الاسود . 


ار بر كر 


وی ارمينية عدة حيرات » منها بحيرة وان (۱۵۵۰ مترأمربعاً ) ویسمیها 
العرب حيرة خلاط أو ارحيش وارتفاعبا عن سطح الببحر حوالي 7 
لاف قدم » وحيرة م سيواك » ( كوك جاي ( 3 اليس 


3 عن سطح البحر 2 ]لاف قدم 1 وحخيرة 2 آرمیه 0 وتعرف 


و وڈ آن » ) ۳۳۳۰ ميلا مربعاً ( وتعتبر حيرة ارمبه هذه چ 
0 آذريحان » لكن هذا الاقلیم كان في معظم الاحيان يعتبر داخلا 


ع حدود أرمينية, و عتیر ۳۳ 8 من اراضها ۰ 


وال جاب هذه البحيرات الثلأث هناك جموعة من الاحواض الل 

تشكل کل ما محبرة صغيرة ولكن ليس لما تلك الاهمية التي تذکر ... 
0 علا عو 

وصخور أرمينية من الناحية الحيولوجية بركانية التكون » تنتزن ني 
حوفبا غات انوع الممادث كالذهب والفضة والرصاص والدید والتهاس 
واللح الجري والرخام والزرنيخ وغيرها ... 

اما الناخ فمو غالاً جاف وبارد » والثلوج تنمر اکثر مناطقها » 
لا سما العالية منها » الا انه على الاجال موافق لاصحة » ویصلح مكنا 
للاتجاع » والطقس في الناطق المنخةضة معتدل »> ویلاحظ م تبان واضح 
بين مناطق المضاب الي يستمر الشتاء فما طيلة انية اشبر في العام 3 
وبين الناطق المتخفضة التي يعتدل الطقس فما بصورة عامة لا سما تلاك التي 
تقم على شواطىء البحر الاسود وحوض الفرات الاسفل .. 

ومناطق امضاب شديدة الحمفاف والزرع لاینت فما الا باري 
ااسناعي ۰ 

ومنطقة الثلوج تقع ي ار مينية الشرقية على ارتفاع اربعة ۲ لاف متره 
ص ان منطقة الثلج الدائم لا يزيد ارتفاعبا على | ۳۳۰۰ متر في البال 
الواقمة الى الحنوب والمتد: الى كركستان 5 


XK‏ ی هو 
لسن لته فی الواقع حدود طبيعية » فبودامّة ااتقلص والامتدا 
معا لاحدات التاریخ التعاقة باستمرار » وكل انتصار محققه الشعب الارمني 
كان شعه امتداد ووسع في رقعة الارض » وتندو هذه الارض حزءاً من 


أرميشة الام > وکل هزعة تعقب هذه الانتصارات شما تقلص لاحدود 


وانكاش فى الساحة... 


وسنری في الضفحات التالية من هذا الكتاب ان أرميئية 0 زمر ٩‏ 
في ارضبا الطويل حياة الدعة والسلام 6 و اوها كانت دافا سردا 
لاحروب والتصادم ن تلف الضارات العظیمة التي کانت تیش على 


ال اقا . 


ومع ذلك فان الاقلم الذي بشکل وحدة حنرافية وطيعية والذي 


حمل اسم ارمينية يضم المنطقة المتدة بين خطي طول ۳۷ و ٤٩‏ درحة 


شرقا وخطی عرض ۳۷۵ و ۶۱۶۵ درحة یلا » وتقدر مشاحة ا 


الاقليم ب / ووس | الف كياو متر ربع . 
قم ارمينية بين سلسلتين من البال هما سلسلة حال القوقاز شالا 


وسلسلة طوروس حنوباً » وتمتد .بين آسيا الصغرى الى الغرب من نمر الفرات 


وبين آذربیحان والافلیم الواقع إلى 'اللنوب التری مخ گر الزن شرفا + 


وبين البحر الاسود ای الشيل الغربي والقوقاز تعالا وبین سيل الحزيرة 
( مابين النهرن ) جنوباً . 

وكان هيرودوت قد استعمل في مؤلفاته لفظة « ارمينية » دلالة على 
الاد الواقسة شعالي آشور » وتقول الاساطير الدينية والشعبيةان الفردوس 
الارضي الذي کان يعيش فيه آدم کان موقعه في ارمينية » والعتقد ان 
معظلم مناطقبا الداخلية التي حف بها سلاسل الحبال التوازة كانت تشكل 
حرا كبيراً في الازمان الغارة . 

وبالنظر لتطورات الكشيرة التي كانت نطراً على حدود ارمينية 
الاقليمية فقد كانت تبعاً لذاث - تخضع لانواع متباينة من التقسيات 
الادارية والاقليمية 3 قفى العصور الأول تسم البلاد الى قسمين غير 


متساويين ها ارمينية الكبرى + أي ارءينية الطبيعية » الى قسمت الى 


۳۷ 


و ج ولاية » وارمينية المنری آل تد من الفرات الى منابع 
نہر حاليس . 

وحين جاء العرب ابقوا على هذا التقسيم واعتبروا ارمينية الكبرى 
تاك النواحي التي قاعدتها خلاط واطلقوا اسم ارمينية الصغرى على تفليس 
( أي جورجيا ) ونواحها 

وقد اطلق ان حوقل اسم د ارمينية الداخلة » على مناطق دبيل 
وڏشوي 0 نخحوان ( وقاليقلا ) ارضروم ( وما والى ذلك من الشئالة 
و « ارمينية انمارجة » على برکری وخلاط وارحيش ووسطان والزوزان 
وما نان دللت , 

ثم اص 2 العرب #طيطاً حديداً استندوا فيه الى خطيط قدم یدعی 
تقسیم حوستنيان pe ١‏ ( وهو يقسم اللاد الى اربعة اقسام » وان 
کانوا قد اختلفوا بالنسبة الى حدود منطقة كل قسم عن التخطيط السايق 
ما يدعو الى الافتراض بأن تقسما جديداً انواحي قد وقع بعد النزو العري... 
و التقسيم العربي هو الذي يعنينا هنا » نظر أ يكنا ستعتمك عليه في 


دراستنا هذه » وهو يتألف على النحو التالى : 


يطلق علیبا اسم اران ( الران او الانيا ) وهي تشمل الارض 
ال اقمة بان مر الکر وگر انلزر وقعسا برذعة ۰ 
ار مينية الثانة 


منطقة حرزان ( جورجيا ) وقصبتها تفليس . 


۳۸ 


ارمسة الثالثة 
شيل الزء الاوسط من ارمينية الطبيعية بتواحيه ديل واللسفر جان 
وبغروند واانشوى ( نخجوان ) وقصتها دبیل . 

ارم الرابعة 

الاقليم الحنوبي الغربي عا فيه شیش اط وقاليقلا ) ارزنا الروم 5 


ارضروم ( وارحیش وقصتا خلاط ,.. 
الس 


يقول ابن خلرون في تارخه ان ناحور کان قد هاجر مع اخیسه 
براهم الخليل ( عليه السلام ) من بابل الى حران » ثم الى الارض 
القدسة » وکان لناحور زوحة تدعی ملكا وهي ابنة اخيه هاران » وملکا 
هذه هي اخت سارة زوج اراهیم » وقد انب ناحور من زوحه ملكا 
E‏ جاء في نص التوراة - ثانية اولاد » بينم قويل » م كان له من 
سره تدعی ادوما اربعة اولاد » وقد مات جیع اولاد احور وانقرضت 
سلالاتهم ماعدا مويل » فقد انحدر منه الارمن » وکان مو طنهم ف ازمتة 
درن القساطتة . 

اما الرخ موسیس دی خورن » وهو تبر من اشهر مؤرخي 
الارمن ‏ القرن الرابع بعد البلاد » فیقول ان « هاييك » الذي يمتبر 
ابو الارمن » قد انحدر من سلالة يافث بن نوح » كم جاء في توالد السلالات؛ 
وهابيك هو الذي قاد خطوات الارمن ف مجرتم الطويلة الى ان استقر 
بهم الطاف عند جبال ارارات . 

وقد تناسل من صلب هابيك اربسة اولاد ۵ : حادموس وخور 


۱ 


وماناواز وارميناك » وخاف الاخير ولدا اسمه ارماییس والد کیفام الذي 


۳۹ 


انحدر مته هارما والد آزام 35 


يقول دي خورن ان اسم د هاييك » هو حقيقة اسم الشعب 


الارمي الذي كان يطاق عل نفسه اسم د هلي » او « هایکازان » 


المتفرعة من لفظلة م هاي » ومعناها الرأس او الرس و م ك »هنا دلالة 


1 ۱ 


ص المع 5 و للم ارت اسم هاببسك دخل اتاریخ کید اع للارمن 
ک هو الخال بالنسة الى ابراهم الیل عند شوب شرقي البحر الابيض 


التو سط ورمولوس عند اللائین . 


عد + + 


تفت عام ا سلالات الإشرية الارمن بين الشعوب الآرية 3 
المندواوروية » كالفرس والانکلوسکسون والالان وااسلاف وغيرم » وكانت 
الامو المندواق روبية هذه قد نزحت بشكل موجتين كبيرتين وانتشرت في آسيا 
الوسطی حت اقصى الغرب » ثم انقسمت الموجة الواحدة الى فرقتين » 
دخات احداها اند واران » ومن هذه الوحة تکونت الامم اموز دة 
والابرانية والارة » اما الوحة الثائة فعد ان اجتازت بحيرة اورال ور 


الأزر دخلت اوروبا . 


وعاشت احيال عديدة منها في تعالي ساحل الجر الاسود ثم تفرقت 
شیهاً وجاعات کے منبا العناصر الهندواوروبية في اوروب!ا » ومن هذه 
العناصر اجه القسم الارمني في اوروبا حنوباً فير نهر الطونة واقام في 
تراقية > ومن هناك قطع مضيق الدردنيل الى آسیا الصفری حيث التقى مع 
قوم البروكيين . 


ووصل الارمن الى ارمينية بعد مصادماتهم 2 الحثيين والاوردآردین 
يعد رحلمم بالوف السنین وذلك ف القرن السای‌قیل البلاد 5 وهناك التقوا 


بقوم غير قومهم فانديحوا بهم ك اندجت الاقوام المندة الآربة بالشعوب اي 
ابخلت بلآذها ب 


2 ug 

يقول علماء انس الشري ان الارمن لا ختافون عن ااشعوبااتي 
کش فى آسا الغربية » من حیث التکون الساني » مم طوال القامة 
نحاف البنية ¢ و عترون من ذوي الرؤوس القصيرة وقحف التحمة الد 
الل النقرة مسطح الشكل ع © ان اة الارتفاع نين آخر الاذن وفتة 
الرأس خارقة لاعادة » وسبب هذا التكون فان #ويف الجحمة الذي 
لا وحی باه کسیر ومتسع الا انه ف الواقم پستطیع ان پستوعب دماغ 
ذي حجم كبير . 

اما لوحه ثبو مستطیل الشکل وضیق المرض + والانف دقیق 
محدودب قلیلا ومعقوف والمة متوسطة المرض ودبة » والذقن غير بارزة» 
ولون شرة الارمني معراء فاتحة كالايض الذي لوحته الشمس » والعیتان 
قاقتان » والشعر غامق متموج » احعد وكثيف » کا هو الحال بالنسية 
الى الاحية . 

والعنصر الازمی معروف هو ته وخصبه ف الانتاج التناسبي » وهو 


شبيه الى حد بعيد إشعوب المتطقة الحبلية التي تعيش بان بوغوسلافياو ايطاليا ... 
+ د ور 
قبل أن يعرف الارمن النصرانية » كنوا يمبدون الامة الوثنية التي 
كنت معروفة افي. بلاد آشور وفارس . ومن اش لاه عندم : 
١‏ - وانادور ۷۵۵۵۵07 : إله الثمر والفيض والبركات 3 وكانواحتفلون 


به في اليوم الحادي عشر من نساك من كل عام : 


۲ - مین : متا : dj‏ النار والنور » وشتفلون به في الرابع عش 
من شباط . 


عع اذى :8ط إله العم والفراسة 8 


یت اهو رامزد 6 Ahoura-‏ : حد الآلمة جا 3 خالق السموات 


والارض ومانح انیر والحسنات لاشر . 
ه - واها كن فصله‌طه۷ : إله الشحاعة والطولة وشیه الشمس . 
5 - في ع«دلا : امه العفة والعصمة تفيض على النساء انلصائل 
اة . 


با - اصدشك فصو : هة اشال 2 وکان صنپا ومسدها ف 
اشد شاد من لواء حوش » وکن شا عيد خاص عتفاورن فيه 
بالورود والازهار ولذلاث کی عيدها وا عيك الورود 4 

۸ اناهید Anahide‏ او من ام الآلحة عند الارمن القسدماء » 

اة اصن 


والارض النتحة » وهي مفيضة الواهب في الحياة والروح » وکنوا 


وکوا بوا أم الشب > والعذراء بلا دنس 4 ف 


ی 


رمزون الا پشکل فقاة نیلة حمل تاحاً ص ۳ بالتحو مم ورتدي 


ثوباً من ذه بزینه ثلائون حاداً من حلود كلاب الماء » وباعتبار 


ان اناهید كانت الحة انلصب عند الارمن ‏ هو الال عند الفرس" 


فان طقوس عبادتها كانت مماثلة للمعبودة « عشتار » عند الآشوريين. 


وقد ذکر المؤرخ و سئرابو » انه في هیکل ١‏ كليزين الارمني الشهیر 
الذي اقم للآلة اناهيد في مدينة ارزنجان كانت الكاهنات الوثنيات 
يتصرفن لاعمال منافية للحشمة » وكانت تلك الاعسال تعتبر نوها 


من طقوس العبادة » ك كانت المائلات النبيلة تبعث الي هذا اشيكل 


بناتها المذاری فيقمن فيه ویژدن الطقوس الدينية الغرية قبل ان 
ان يقترن بازواحین . 

واغلب العيادات الوثنية القدعة عند الارن مستوردة من فارس 
۱ 


وآشور وغيرها » باستثناء عبادة الشمس والقمر فاا من مصدر ارمي 


أو خلري صيمين . 
¥ ¥+ ع 


الحياة الاحتاعية في ارمينية القدعة لم تكن لتختاف عن مثيلاتها من 
حياة شوب تلاك النطقة » فالينية الاحتاعية الارمنية كانت تتشكل من 
طقتين » هما الطقة العليا أي طبقة النبلاء وملاك الاقطاعات الذن علکوت 
كل شيء » والطبقة الدنيا » أي طبقة المال والفلاحين وغيرم گن 
1 علکون أي شي* . 

ثم تشکات طبقة ثلثة هي طبقة الاكليروس التي كانت تتصرف 
الساحات الكبيرة العائدة الى الكنيسة والتي تشغل ام الناصب الدينية 


في البلاد . 


ثم تشکات في القب الاخبرة من التاریخ طبقة رابعة هي الطبقة 


البو رحوازية من تحار وموظفين ومبتيين . 

كانت ظاهرة تعدد الزوجات متفشية في الملاد الارهنية وخاصة بين 
اللوك والامس أو وظلت کذلك حق. بعد اعتتاق الشمب السيحية » وف 
حك ارشاك الثاني ( سوس بحس م ) أعان البطريرك رسيس الصاح المرب 
على جميع التقاليد الوثنية التي ما تال منتشرة بين الشعب » وام عنم 


انزواج من القریبات وتحرم تعدد الزوجات وكذلك رم دفن الشہداء 
على اسطحة النازل لاعتقاد الناس ان الارواح السالة تأنها على هيشة 


طیور ( هارالیز ) فتلحس بألستتها جراح الشهید وتبعث المياة في حسده 
ال 

والاسرة الارمنية تتشکل من رب اامائلة وزوجه ( او زوجانه ) 
واولاده وزوجات اولاده واحفاده » وكثيراً ما کانت الاسرة الواحدة تتأف 


من مه شخص ونيقا وقي بقل ف 55 ذاتها الخلية الاقتصاددة الطيعية 31 
xxx‏ 

ن اومشة ف بوم من الايام دولة ذات > عر کے الف 

النادر القلبل 3 وكانت غالا تتشكل من جموعة مقاطعات تفصاها عن مضبا 


سپول واوده وتتزعم کل ما القبيلة الي ینتمی الما رس المقاطعة والزعامة 


فا وراثية ويتمتع رئيس القاطعة بنفوذ غير مدود . 
XK‏ عاد عاد 


يقول الؤرخ موسیس دي حورن أن الارمن ۸ یستعماوا الکتابة 
قبل العصر المسيحي ومن الحتمل انهم قد عرفوا وقتئذ الكتابة البيروغليفية 
الشة » التي يكثر فہا تشخيص الافكار بعس‌ورة رمزية » ثم استعملوا 
الحروف اليونانية والفارسية وربا الخطوط السارة التي كانت شائسة بين 
شعوب العالم في ذلك الین . 

وقد اشتقت اللغة الارمنية بالاصل من الاسان المندي الاوروبي م6 
ارت بات جیراما من الشعوب المعاصرة كالآشورية واللائينية و الفارسية 
والعربية والقوقازية والاورارتية والتركية والکردة وغبرها .. 

اما الاجدية الارمنية فيعود الفضل في اختراعا الى اشخاص ثلانة 
م المللك فرام شاوه الذي اعتی عرش ارمينبة من عام ۷ = ۳۸۸ حقى 
عام ۳ = 1۱5 ميلادية والبطريرك اسحق بارتیف جاثليق ارمينية » 


اما الشخص الثالك فهو مسروب الحكم الذي عرف بنزارة عامه وسمة 
اطلاعه واجادته اللغات اللية العروفة في ذلك العصر » والحكيم سروب 
هو الذي قام برحلات عديدة الى البلدان الجاورة متقصیاً منابع المرف 
رس ف ويل اا الى وضع الاحدية الارمنية وقد جاءت في +۲ حرفاً . 

حينوضءت الا حدةالارمنية بدأ الادب الارمني عر حلة شاط ووعي‌قومي‌وذاني 


وحضاري »وانطلق الشعراءيمبروذ عن أفكارم بلنهم القومية السليمة»واقيل اناس 


على تعلم القراءة والكتابة بحاسة لم يعرف تاريخ الشعوب مشلا لما » فتألق 


لفكر » وانتشرت الادان والثقافة . 

كانت الاناشيد الوطنية والاغاني القومية تحتل مکان الصدارة في 
لادب الآرمني » کا كانت الاساطير القدعة تلم الشعراء والقصاصينالصور 
لفولكاورية الشعية المهرة . 

ومن الاساطیر الارمنية القدعة » قصة اللاك آرا اميل مع Ki‏ 


لأشورية یر اميس ا سيرد ذکرها دعك قليل 

وقصة املك ديكران الذي قتل الطاغية و احداهاك » المادي . 

واللاث ارداشيس الثاني الذي قبر كل اعداء بلاده وحقق وطنه 
العزة والحد والفخار . 

والي جاب ذلك كان ثمة ادیاء وشعراء یکتسون ق الب والغزل 
وت الى جاب الاغنيات الراقصة التي كان برددها في حفلات الزواج 
والناسات السعيدة . 

و نت تری ي ليالي الشتاء القارسة الکپول من الرحال والمحائز 
من النساء یتحلقون حول الواقد التو هحة بالنیران وم يقصون على افراد 
اسرهم > لا سما الاطفال الصغار الحكايات الفريبة والقصص التارخية 
المزوجة بروح اسطورية تجمع بين انیال والو اقم لكي يضفوا على شخصياتهم 
ميزات البطولة انمارقة والشجاعة التي لا تقبر .. 


ان نظرة نلقہا الى الو راء نستعرض فما الراحل التي قطعبا الشعب 
الارمني خلال تاره القدم » تعطبنا فكرة واضحة عن تلاك الامحاد التليدة 
الي حققبا هذا الشعب على مدى احقاب التار بخ . 

وهذه الاحقاب > اي فترات التفتح والذبول » عکن تقسیمبا ال 
فصول 6 5 قعل کاب البرحيات » كل فصل له بدابة ولظات تأزم ثم 
پسدل الستار مؤذنا بالهاله » لير تفع بعد قلیل معلنا بداية فصل حدید .. 

XK‏ عاد عار 

ان اول فصول المسرحية هو ذلك الذي يسجلل تاريخ اول دولة 
قامت على يد مؤسس ارمينية الأول « هابيك » وکان المؤرخون قد اطلقوا 
عا اسم د هایکازان » نسية الى ذلك. الرحل الاسعلوري العظلم 1 

من ملوك تلاك الفترة السحيقة الدن اقترنت اعام بلاساطیر 
الثعبية ؛ الللك « آرا » الذي تولی المج خلفاً لوالده آزام ۱۷4 
قىل البلاد : 


يقول الرخون ان « آرا » کان فائق ال جال » حتی ان ماله كان 


الو 


بضزب: قنه الامفال »> وكانت عكر نايل ال حاون ار - في اوج 


أزدهارها وجبروتها » وکان علما ماكتها الاسطورية رایس . 

ومرامس امرأة قوية » متسلطة » واسمة الاطاع » وکان 
ها هوی خاصا بارجال » فا ات مت ال « آرا » حتی رغت 
فيه » وبشت اليه بالرسل یمرضون علیه‌لزواج » ولکن آزا رفض العرض 
متمسکا" صبه لزوحته الوفية اجيلة .. 

قالت سميراميس في احدى سفاراما اليه انها رید من هذا الزواج 
2 سياسيا یمود على الملكتين بالخير والسماده » ذلك لأن الزواج 
الذي الى اناد المل‌کین الأشورية والارمنية تحت تاج واحد » وليكن 
تاج ا ان شاء » او تاج #يراميش ‏ أو الان هنا .. 

ولکن آرا » الذي یعرف قصة جارته مع زوجها الاك السابق » 
حين قتلته لتتربع على العرش مکانه » ورعا رأى بعين خباله المصير المثل 
الذي ينتظره على يد هذه المرأة البالنة انلطر ... من أجل هذا مسك برأيه 
ورفض قبول كل الاقتراحات التي قدمتها له .. 

وسعيراميس هي امرأة قبل كل شيء » لذا فقد أحست بطعنة تسدد 
الى انوثتها والى عواطفما من هذا الرجل الذي رفض ان يلي رغبتها . 
وحين تعلن الدباوماسية عن عحزها فان اقوة عند ذلك الق في ان 
تتف ان لتحسم الأمن . 

زحفت جيوش بابل وعلى رأسبا سیرامیس الى ارمينية » وض 
املك الارمني الشاب يرد عن وطنه النزو المدمى » وبعد معارك طاحنة » 
انحلى الثبار عن هزعة آرا وحيشه . 

الك اميس آوامره القددة هسوب ابید إا 
واحضاره الها حباً » وعدم التعرض اليه بأذى » ولکن آرا حت في 
ساعة امزعة واليأس » كان رجلاً قوباً وعظبة » انه يعرف الفاية من 


نجيء سیرامیس لبلاده » ویعرف ان التصر السكري ماکان لیم هذه 


المرأة مثل النصر الذي تحققه حين تضع يدها على آرا وتقوده الى مخدعبا... 


لکن زرا | سيظل رجلا سيدا » وسيجعل سميراميس تعاني المسرة 
الذاعة پسبه » فقتل نفسه » واوصی ان تخفى حثته بین ]لاف الحثث التي 
سقطت على ارض المعركة . 
لا سال عن حزن رامس العظم حين بلغا نأ مصرع آنا 
ايل » وحتی تكفر عن انلطاً الذي ارنکنته احضرت اجه كرتو الفتی 
واجلسته على المرش خلفاً لابه واطلقت عليه اسم آرا . 
> 3 مه اسم 
وتكرعاً لذكري ایب الذي 0 يش ان رما وحبه » شيدت مدينة 
اطلقت عاہا اسم 0 سعيراما کرد » وهی اك عرفت فها بعد تسم 2 وان « 
على شاطیء البحيرة التي تحمل هذا الاسم 
ند ذلك التاریخ / ۳ ق .م .) خضعت ارمينية سابل , 
وحولت ال دولة آشورية 5 
حين قتل نينو والدته سبرامس - وکانت قد بزوحته حسب شرائع 
تلاك العصور ‏ وارتقی العرش خلفا الما » اقطع فنو بن کار تو قسا من 
أرميثية وحعله ملكا على هذا القسم شريطة أن يدفم له الب . 
۱ استطاع فاو ان يدير الامور عبارة حتى نکن من استرجاع ارمينية 
کا وحررها من الاشوريين . 
مات فانو عام ۱۹-۹۲ قا رم دون ان يعقب ولدا » فانتقل العرش 
ال عدد من اللوك مما سیب تقهقر الملاد وخضوعا لملکة فارس 5 


جد عد + 


اذا انتقلنا الى القرث السادس قبل اليلاد وهو التاريخ الذي بدأ 
يه الحم قن ارميتية تأخذ شكلا متميزا يتصف بالطابع الارمني البحت » 
بمد ان تم امتزاج الشعوب الى کانت تسكن تلات اللاد مضا بعض » 
د ان ديك ران الاول يستغل صنداقة e‏ فارس فیعلن المرب على الدیم 
الذن كانوا من الد اعدائه » ویقف قورش ملك فارس الى جانبه » وحين 
بجي ديكران غار عدا التحااف وحقق التصر على اعدائه » يسارع الى 
ايفاء قورش الدن الذي عليه فيقف الى جانبه في حربه ضد مملكة بابل . 

مات ديكران ف عام 32 ق.م. ونقل الفرس عثال هدا الاک 
الى بلادج = 53 قيل 55 وعدوه ود وخلف ديكران اينه واهات الذي 


قام برمم مدينة مب راما کرد واصلاحبا » واطلق عاہا اه م وان » . 
عاد عد عاد 


حين غزا الاسكندر القدوني الكبير بلاد الشرق» وقف ر فاهه » 
ملك ارمينية الى جاب اسدقائه الفرس » وحارب معیم » فلا اتتصر 
الاشكتدر وحطم حش فارس » طاردت قواته فاهه الى داخل ارمينية 
حتى تمكنت من القضاء عليه وعلى حيشه وکان ذلك عام ۷ 


وعوت فاهه هذا انقرضت دولة هاييك التي دامت نحو ۱۸۰۰ عام . 
¥ ¥ ¥ 


بعد وفاة الاسکندر قسمت اللاد التى افتتحبا بين قواده » فکات 
سیب ساوشی قلكة خرس > وقد عد .هذا آل قد .هرانا هی اال 
ارمشة عام س ق.م. ثم شطرت ارمينبة الى قسمین ‏ الأول وهو 


القسم الا کر تولاه ارداشيس وااثاني وهو القسم الاصفر تولاه زاره 5 


۳۹ 


وقد جاء ارداشيس الى الحم ف عام ۱ ق مسب انهزام 
جيوش انطونيوس الكبيرة في العام نفسه واستمر حكمه حت عام ۱5۱ 
ق. م . ومنذ ذلك التاریخ بدأ تغلغل الرومان في آسیا الصغرى . 

حکمت اسرة ارداشیس ارمينية حتی العام الاول من میلاد السید 
السیج » وخلال حك هذه الاسرة ظبر عدة ملوك استطاعوا ان 
حققوا لبلادم اروع الاتصارات وعل راسم ديكران الثاني الكبير ( 46 


. ق.م ( الذي لقب نفسه ملك اللوك اسوة يلوك فارس‎ o4 

2 ديكران الثاني ارمينية زهاء اربعين عاماً استطاع خلالها ان 
يضم ال علکنه أرمينية الصغرى 3 وان يسار جع e‏ الناطق الع 
بد ان 5 له 
احتلال توعان الحنوبية واذر مجان والوصل ونصيسين والرها وحران 


اة وقد امد ف ر فة علکه. نی وة کا وا 
وكادوكة وکیلیکیا وسورنة وحزءاً من فلسطین . 

وامام هذه الانتصارات الباهرة التي حققبا دیکران الثاني » وانساع 
رقعة علکته » فقد اضطر الى اتخاذ عاصعة جديدة » تقم في الوط من 
هذه الملكة ویستطیع من خلاا ادارة امور البلاد » وحفظ الامن وضان 
السرعة ف رد الندوان + وهکذا ای هدينة دیکرانا کرد عل الضفة 
البسرى من نهر دجلة القرب من ديار بكر ( مدينة میافارقین الحالية ) 
فاشاد فما المارات الضخمة واحاطا بالقلاع الحصينة » ونقل من كبادوكية 
ثلاققة الف نسمة من لازو ام اسکنم ها م تقل الما من اهالي 
سورية وفلسطين عدداً كيرا من امبر الصناع وارباب الفنون والحرف 
للاستفادة من موادم وفنومم 1 

يقال ان دیکران شید ي عاصته عدة مسارح وکا احدها خاس 


پلاطه » وکانت هذه السارح نقدم لاشعب مسرحیات سوفو کلیس‌ویوروبیدس 


6 قدمت عدة مسرحیات الأمير آرداوست عل الك الذي كان یعذ :من 


اشبر ادياء وفناني عصره . 


ویمود لكليواترا زوجة دیکران الكبير وهي من اصل بواني - 
وابته مبرطاد الفضل في هذه الهضة الثقافية والفنية الزاهرة . 


اثر هذا النصر العظم الذي حققه ملك اللوك الارمني حقد قادة 
الرومان الذن راحوا ينظرون الى فتوحات ديكران نظرة فها نوف 
والتربص والحذر » ثم كانت الواقعة بين الرومان وارمينية » اتيت مزعة 
امیش الارمني » واضطر دیکران الى أن فد مادا مع اعذائه سازل 
فيه عن جميع الاطق التي احتلبا واحتفظ لنفسه فقط بالسيطرة على 
بلاده الاصلية . 


سقوط مديئة دیکرانا کرد ( + شرن الاول ۵+ .م( طويت 
تلاك الصفحة المشرقة من تاريخ ارمينية » وعاد الصراع من حدید بين 
نفوذ دواتي فارس وروما حتى انبثاق النور الس‌اوي من الارض القدسة 
وحيء السيد السیح بتعالیمه السمحة الالاة . 


همدالی لاد 


وغفي مع فصول السرحية . 
لقد ارتفع الآن الستار عن فصل حد ید 2 وها هي ارمینبة ت 


عدد من الوك الاجانب الذن جاءوا مدفوعان وراء منافم الشخصية 


وا من انفسیم اداة تحرکبا اصابدع كل من الامبراطوریتین المظيمتين » 


فارس من اشرق وروما من الغرب ... 
وني الوقت نفسه كان ثمة صراع داخلي بقوم في البلاد بين حزيين 
كبيرين احدها موال ابروئین الذن يحكون فارس ويتخذون مدينة( الدائن ) 
عاصعة لک وااثاني يدعو الشعب الارمني الى الانضواء تحت العم الروماني.. 
فاما جلس واغارش الاول على عرش ایران ( ١ه‏ - ۷۷ م.) 
عمد الى تعزيز الحزب المؤيد اشعبه في ارمينية » وقرر اسناد ج هذا 
الاقلم الى واحد من افراد اسرته » فاختار شقيقه الاصفر ديرطاد 


اف 


خدث هذا ف عام 3 م۰ وحن حاء درطاد الى السلاد واحه 
الكثير من الصاعب وحركات القاومة التي قامت ما العناصر المناوئة لفارس 
ف آلبلاد الا یه ما ليث ان قضی على هده الحركات كنا 6 و یط 
نفوذه القوي على يسع الناطق اڭ کہا ۳ 

لم تقب روما مكتوفة اليدين ازاء هذا التطور انلط‌بر » فیعث 
قیصرها رون ګیوشه الجرارة لطرد هذا اللات الاحنی الدخيل واعادة 
الاقلم الارمني الى ساطان روما » ومد معارك طاحة » حرحت الیوش 
الرومانية في الکثر منها مبزومة مندحرة » اضطر نيرون الى ابقاف هذه 
امجازر الي 1 تعطه المار اأرحوة 7 وأخدذ شحدث عن السلام ؛ وبعد 
مفاوضات 9 التوقيع على معاهدة تصون جميع حقوق الفرقاء » التنازعین» 
وعوحب هذه الماهدة اعترفت كل من الدائن وروما بالسيادة الارمنية 
القومية » على ان یمین ملك البرئویین ارشاغونيا لعرش ار مينية ثم يتوج 
القصر الروماني هذا اللاك . 

سافر دیرطاد الى روما نصحه الک وابناؤها والامراء البروثويون 
وحاشية تبلغ زهاء ثلائة لاف جندي ارميي من الفرسان وکثیر من كبنة 
الوس وعدد من کار الوظفین الرومان فاستقمل حفاوة ۳ 6 وف وردم 
وضع نيرون تاج ارميئية عل راس درطاد وكان ذلك ف عام وا م“ 
وهكذا انتقل تاج ارمينية الى الاسرة الارشاغونية التي حكنت ابلاد حتی 


١ ميلادية‎ EA عام‎ 


¥ ¥ ۴ 


مضي ازمن| » وتابع فصول السرحية » ولا بظبر على الرح 
ٿث خطير رغم تعاقب اللوك على العرش الارمني » حتی تبلغ المد الذي 


وذ 


جاء فيه سروف الثاني ( ۲۲۵ - ۲۵۰ م. ) الذي > الاد ات 
سمادة اخيه ارداوان ملك البرثويين ف فارس 


فكد کت أ قام ارداشیر الفارسی الاصل بانقلاب عل ارداوان 


واطاح محکمه بعد معركة طاحنة دارت في موقع بالقرب من اللايج العربي» 


واننهت عصرع اردوان . واعلن ارداشير نفسه ملك ال-لوك في البلاد ثم 
سارع الى تأمين وضعه السياسي بتقوة الذهب الزرادشتي وعبادة النار 
لیم الکہان الى جانيه وبالتالي يأمن خضوع ااناس واستسلامهم وهكذا 


انیح له آن بوسس الدولة الساسانية ق فارس ۰ 


حين بلغ خسروف نبأ مصرع اخیه اقسم على الانتقام » وها ان 
الرومان قد توحسوا خيفة من ارداشير هذا وهو المعروف دقو ته وصلابة 
رأبه ققد سارعوا اي هدم الساعدة طليفیم خسروف ۰ 

اميت ایوش الارمنبة KE‏ فارس المظيمة واؤلك بارداشير 
وانصاره هزعة منكرة » الا ان ارداشير ما ليث ان عاد الى الک بسد 
رحوع خسروف الى بلاده . وم پنسی عدوه القوي الذي اوقع به الهزعة 
فقرر الانتقام منه.» وهنا » دفع ااقدر بشاب من قبيلة سورينيان امراوة 
يدعى اناك » الى ان بکون الاداة المنفذة » فسافر الى ارمينية 
وتقرب من خسروف مدعياً ق البدء انه ھارب من حور ارداشیر وظله» 
وا تحت له الفرصة اعد خنحره ف صدره وقضی عليه 3 

قبض على اناك 3 أعدم 5٠:‏ ذبح جيع افراد اسرنه باستثاه 
طفل صغير استطاعت مربیته ان تهرب به الى كبادوكية ایظیر فها بسد 
باسم ااقدیس النقذ کریکور اللقب بالنور 


مات خسروف » ومات بعده بقلیل ارداشير » وانتقل عرش فارس 
الى ان الاخير شابوه » اما عرش ارمينية فقد تربع عليه قائد الیش 
ارداوست مانشكوني » وكان شاوه قد اعلن سخطه على ارمينية لقتلبا اسرة 
اناك الفارسية » وهدد بالثأر » إلا ان ارداوست سارع الى معالجة الوقف 


عحكة ودهاء » فاستمطف شاوه وهداً من ثورة غضبه . 


3 اضطر اب 


عن 


في تلك الاثناء خرحت من روما اساء تصدث 
الاوضاع فما » وتردي الحالة العامة » ووقوع انشقاق بين الاسرة الجا کته 
فاراد شابوه أن .رشبل الفرصة ورد الاطمة الى الامبراطورية الرومانية » التي 
سبق ان وحبتها الى علکته فارس » فحشد قواته واندفم کو اوت 
والفرب » فاحتل بلاد مابين البرن ونصيبين واجتاح ارد E‏ اجتاح 
کیلیکیا وسورية وكبادوكية » وت اقدامه في انطاكية » ولکنه اضطر 
الى التوقف امام الرها » بعد ان وصلت جيوش تدم العربية بقيادة 
الامير اذينة . 

وهناك وقعت المعركة الفاصلة واتهت بمزعة الیش الفارسي » وعاد 


شاوه الى بلاده ليختفى داخل حدودها ... 


x‏ 6د ار 


كان اذينه بدن بالطاعة لروما » شأن حكام منطقة الشرق الاوسط وثمال 
افريقيا وآسیا الصغرى التي برتفع عا عل الامبراطورية الرومانية » فلس 
بدأ شاوه زحفه الکبیر ارسلت روما الى اذینه تطلب اليه الوقوف في 
وحه ا الزحف » ومقاومته » وامتثل لرحل للم » وسار الى لقاء 
شاوه » حيث اوقم به الشزعة النکرة عند الرها ... 


اراد اذینه ان یکافیء نفسه على هذه الخدمة التي قدمبا لروما 


ناقتحم ارافی أرميئية واحتل قس| منها دعك ان طرد اوداوست 5 
بعد قايل قتل اذينه غيلة على يد بعض قواده وکان ذلك في عام ۷ م. 
x‏ عاد عد 
ترمت اللكة زنوينا عل عرش تدر حلا اروج ا + وکان آول 
ما فاته أذ ارت لدم آذينة الشدور » ولا كانت روما هي الحرضة على 
فتاه فقد اعلنت انفصال بلادها عن الاميراطورة الرومانية » واعتبارها دولة 
مستقلة ذات سيادة ووحد: تامتین . 
وهکذا استطاعت زنوبا ان تؤسس اول دولة عربية ذات حضارة 
دة ف اشرق الاوسط > بعد أن بسطت نفوذها على جيم القاطعات الي 
سبق أن احتلبا زوحبا ومن با ارمينية . 
ظلت اللاد الاخيرة تحت نفوذ مملكة تدم العربية زهاء احد عشر 
عاماً » أي من عام ۱ حى عام ۲ میلاده . 
في هذا العام اقتحم القائد الروماني اورلیان حدود المملكة العربية 
التدمرية » ومد حروب طاحنة ومعارك رهيبة » خن من تخريب العاصعة 
الجيلة » واوقم ملكتا العظيمة في الاسر » واسترجع ارمينية واعادها الى 
سيطرة الامبر اطورية الرومانية . 


عاد عاد عاد 


هنا انقطع حبل القصة » وفقدت بعض الصفحات اهميتها التارخية » 
حتى جاء عام سرت حين عاد در ظاد القالك الى اک ومكث فيه 


حتی عام ۲۵۹6 9 فقده ثانية لدة اربع ستوات 4 ثم عاد اليه من حديد 


وظل هكذا حتی عام ۲۳۰ . وقد عرف هذا اللاك برجاحة العقل وسعة 


الاطلاع وبمد النظر .. 

خلال هذه الاعوام كان كريكور الطفل ابن اناك الذي ترکناه مع 
مر بيته في کنادوکیا قد غا وكبر وغدا 8 کم امقل وارحولة » 
ونا کان قد نغاً في بثة مسيحية صالة » ققد اعتنق الان الحديد 
ونذر نفسه تلدمة الرب والوطن .. 

کان اول عمل قام به كريكور ان توحه لقابلة اللاك ديرطاد في 
منفاه » فواساه اخلاص دون أن يكشف له عن حقيقة شخصيته » ثم 
رافقه لدى عودته الى ارمينية حين استتيت له الامور . 

بعد قليل شعر ديرطاد بأن كريكور يقوم سرا بالدعوة الى النصرانية 
واكتشف انه ابن اناك الذي قسل ابله خسروف » فأم باعتقاله وزحه في 
احدى ززنات قلمة العامة ارداشاد فلاقى على يد سجانيه انواع العذاب 
واشکنل ... 

اصيب ديرطاد عرض عضال » عحز عنه نطس الاطاء وطقوس 
الكبنة المجوس .. وقيل ان شقيقة ديرطاد رأت فا يشيه الي رحلا بقول 
لها الرجل الوحيد القادر على شفاء اخيك هو كريكور الصالح » 
وهضت المرأة من فراشها واسرعت الى شقيقبا تروي له مارانه » فأس 
باستدعاء کریکور من سحنه » وقد برحت به الالام وبقلب مفتوح واعان 
صادق » نسي رز كور العذاب الذي يلاقيه على يد هذا الرحل » فأقبل 
على علاجه مستعيناً بصلواته ودعواته » وقد تحققت المجزة وشفىاللك . 


حين هص دبرطاد من فراش اارض اعلن اعناقه الان السيحي 
واتخذ كريكور منذ ذلك اليوم كبير امناء سره وآثره على جميع وزرائه » 
ثم حقق له امنية حياته پآن جعل التصرانية ديناً رسمياً للدولة ... 


وعلى الث ظبرت ردة فعل عنيفة لدی الکپان الفرس وعىدة الاوال 
والنیرال ف البلاد e‏ 

يقول اللؤرخ زینوب دي کلاك : 

ان المقاومة كانت عنيفة وضارية ف مقاطعة دار ول ۳ وكانت انفد 
عنفاً ف منطقة ارزك ان الى كان فہا صلم کبار الاشة » حث نشب 
القتال حامياً بين رحال ديرطاد وکربکور من جبة » وبين القوات 
الوثنية الاحة من حبة ثانية »> وکان اللصر حاف قوي ابر والصلاح» 
وبعد ان إنحلى غبار المعركة امر القديس كريكور الور بتحطم صلم 
المعيد الذي کن مصنوعاً من معدن النحاس 2« وكان ارتفاعه سدّة امتار... 

وعمد ديرطاد بعك ذلك الى ناء مديئة 0 ايشابازن 3 الى اصحت 
مديئة الارمن القدسة والرکز الروحي بیع طقات الامة الارمنية . 

بعد التهاء مبمة کریکور الدنیوه تنحى عن منصبه لولده اريستاكوس 
الذي حفر ف ارفك عام ۲۲۵ الور الدیی العام تيع البطار 2 ذلك 
اور الذي اتخذت مقرراته فا بعد اساسا الطقوس الدينية الارمتیه 
واعتكف القديس النور في عار بقع على سفح جبل سيبوه بارمينية 
الى ان وافاه الاح-ل .. 


بد رن Xx‏ 


وتستمر فصول المسرحية على هذا النحو الثير » بين احداث دامية» 


ومومرات باغية وتنافس شديد على ''ساطتين الزمنية والروحية هک 


فارس لم تدأ لظة عن اثارة الشحناء والتخاصم بين ابناء الاد الواحد 
طمعاً فى القضاء على ادن الحديد واسترحام اللاد الى حظطليرة الجوسية 


ووضعبا تحت سلطة کان فار . في حين كانت الامبراطورية الرومانية 


ملك الوك دیکران الكير 


5 
ف 


اسه اللكى 


اشرقية التي اعتنقت السيحية تحاول ان تسيطرعلى ارمينية باسم الدن امدید... 
وف عام 1۹4 م حين مات عاهل فارس الات سدوس » کال‌قد ابرم 


مع الأرمن معاهدة تنص عل ما بل 


١‏ - الاين المسيحي هو الدن الرسعي لأرمينية ولیس لملك أي حق 
في اسدخل او الامر بالار تداد عنه ء ولا تشحیسع الفرس 
على ذلك . 
۲ . وحوب اساواة ف انتخاب مو ظفي الدولة على ان يفضل العضو 
النافع لمصاحة العامة . 
۷ نب عل الملك ان لا بصغى للمشافقين والاساسين 6 وان بأخذ الامور 
بالمشاركة واا کة . 
وكانت هذه العاهدة عثابة اتصار موزر الأرمن في زمن كانت 
الفلية فيه للقوة الباغية . 
ولکن الارمن لذن وقنوا في وحه فارس ورفضوا ال وده ای 
الجوسيه » كذلك ؤقفوا في وجه بزنطه التي ارادت ان تحملیم على قول 


قوانين الجمع انللقدوني . 


في هذه الفترة العصيية من تاريخ ارمينية ظبر القائد البطل النقذ 


وارطاث ١‏ الثالك ( مامیکو نيان 5 الذي قاد شعبه ال النصر وخلد امعه 


في اعظم سك تاريخ أرمينية وأروعبا » وحين اراد احد قياصرةالرومان 
( موريك ) ان خمد ثورات الارمن باتساون مع کی ای 4 


وذلاث ابعاد الام اء الارن من بلادم والقضاء عل القيادات الى توه 
حركة القاومة الشعبية » تصدی لمم سماد الباقرادوني » وطاوید ساهاروني 
وتيودور رشدوني » ووآوا خطة القسطنطينية والدائن بالفشل وشتوا في 


کفاحم الوطني الصادق حتى عام ۰ وهو تاريخ دخول العرب ارميتية .. 


توت الدائن 3 وانپارت عله فارس 4 وخرج هرقل من سورد 
يعد ان القى علها نظر ته الا خبرة وودعبا وداعا 1 يكن بعده لقاع يه 

وانطلق الفارس العربي معن ق الارض + غازياً ۳ ماهداً ۾ فاحل 
مشر » بدین حديد » وبرسالة اوةه جديدة . 


حدث كل هذا ولم عض على المجرة الحمدة ا١اكثر‏ من 
ع 


عش رن 


وم كان ابو عبيدة بن الحراح 0 قائد الیش المربي في الشام مقي 
ف حص سوس الامور » وينظم أوضاء اللاد التي تحررت منذ هنهة 
شن رقة الاستعا اليزنطي وعادت السلطة الى الي اللي اخذ الات 


ر 


نفسه نشه في ظل الراة العربية الحديدة اذا عسسوای یره امرخ 


الروم قحم اأيلاد على حين غرة » شادر ابو عيدة الي صد‌ها ¿ واسر ع 


يكتب الى الخليفة عمر بن اللظاك. بعلیه اليو ویقول له آن اهل الزرة 


E‏ اسه عامر بن عبد الله بن الجراح من 


ن الرعیل الاو شهد مع الرسول 


العربي الكرم معظم العارك الق خاضها وما بدر وأحد والندی » وقاد الجيش العري 


حين فتح سيورية ومات في طاعون تمواس وله من العمر ۵۸ سنة . 


م الذن استحاشوا الروم على اهل حص وم الذن وا لهم طربق 


السور الى ارض الشام 6 


وبناء على أص انلليفة بعث سعد بن ابي وقاص أمير الكوفة بمیاض 
(ف4 الفح از جل یدها 


ان غم مع عدد من القادة على رای حيش من 5 
۱ 


الم 


لا عبيدة » وتوحه عیاض في البدء الى الزرة فادب اة واخضع 
التمردن وس اس امور فا ع ثم ادر وا ال حص . ونظرا للشحاعة 
النادرة والادارة المكيمة التی ابداها عياض وقد را ابو عسدة ان دمه 
اليه وله واحداً من قادة جیشه فكتب بذلك الى انللينة السادل فوافق 
گر عل "ذلك ۾ 

ع يأمن ان الجر ۱ اح جانب القدر من بعش النقبات الماأثة لاروم 
من سکان الحزيرة کلف حبيب بن اة © الامارة عل سرا والولاه 


۳۵۰, قادة فح العراق والحزيرة ص‎ ١ 


چ f‏ > || 1 
٩‏ ل غا ين غلم واحد من صحابة الرسول الکرم ومن الذين شبدوا امحسديية وثلوا 


قن الوليد حين جاء الى 


شرف اناد تيت لواه ال ي فى غزواته الاول » ثم صحب 


جع مان 2 ۱[ شام وکان هم 
۲ 


دمثق وی فيها الى حاب ابيعبيدة بن الجراححيث 


ابي عبيدة على مقدمة الیش حين تم فتح مديئة حلب وهو الذي ابرم 6 الصلح مع 
ابناء حلب » وحن مات عياض ل يترك وراءه مالا وم 9 عليه دين » فقد كان 
جواداً كرما 9 


ج ن مسامة بن مالك الفبري الفرشی قائد من كبار الفاتحين يقرنه يعضيم مجالد 

ن الوليد واي عيدة بن الجراح ولد 5 وخر ج الى الشام مجاهداً في ايام أبي بكر 
فشبد البرموك ودخل دمشق مع آي عبيدة م ثم تولى |: نطا كية » وامره تمر بنا خطات 
بدخول ارمينية عونا لسراقة بن مرو »> وعاد الى الام في ولاية معاوية 1 بغز یه 
الروم ثم تولى امارة اة وشت الله ازعينية ة واذربيجان » وكات معاوية شيره 
3 كثير من شؤونه وكان يقال حبيب الروم لكثرة دخوله بلادم ولا صفا الماك للءاوية 


ولاه ارمينية فيات فيا . 


or 


على اهلها من الاعاجم 3 5 كلف الوليد 2 عفسه ولا على اا من 
آل العرمة . 

ولگ > هل بكفي احتلال الجزيرة واستتباب الامور فا كاين 
العرب غارات ال روم وغر ا المفاحثة Ê‏ 

از رة ف ا لواقم ا ات راتيحية هامة لالخطوط الدفاعبة القصوی 
بالنسية لامبراطور به الرومية ٩١‏ » والذي عتلك الزرة يستطيع ان مدد 
كتدوكيا وكيليكيا وغيرها من البلاد البيزنطية 5٠‏ يستطيع ا دد 


سور والعر اق وغيرها من العر مه » ف عموماً تعتعر موقعاً هام 


آي 


لا بد ان يدور حوله صراع مستمر بين الدولتين المظیمتین . 


سی بعك الخليفة العادل شح الخطر عن الاو العرمة وحد 
ضرورة اتاج خطة ترغم الیوش على القاء داخل حدودها » 
هده اة هي اشمال الثار بشکل دام 1 ك الدود حتی عل عورها 
مستحيلا على المدو . 
نیش الیش البرق ای ادا هنم البكة + ولدا اولا ما 
متطلاع واسعة عة في الناطق الواقمة خلف تلاك الدود 2 


۰ الجلة الاول 


تول عياض ت غم هذه البمة » ومشى على راق حيش عرلي من 


هل الشام والحزيرة متوغلا في ارض الستدو » فحاز الارب ( 


44 قادة فتح العراق والهزيرة ص‎ - ١ 
ااراد هيا الطريق بين طرسوس وبلاد الروم لانه ضيق كالدرب 6 وایاه ع امر و‎ ۳ 
: القیس حين قال‎ 
بکی صاحي لا الدرب دونه وايقن انا لاحقان یه‎ 
فقلت له > لاتيك عبت > اکتا‎ 


3 
حاول ملكا او غوت فنعذر 


or 


وبلغ م بلس ( وها ائقل ای خلاط () وعند اسوار هه 
المديئة اصنة کت عياض لبطر يقبا عبداً 1 اشارت إليه الصادر العرمة 
فى احداث السنین التالية دون ان نورد له نصا . 

تم وغل في عمق البلاد حتی بلغ منطقة تسمها الصادر العرية 
۷ ال عض - 
وبذاك یکون ان غنم اول قائد عربي تال الذوت: وصر. اة ووا 


و العين الحامضة » وبعد ذلك عاد عياض الى الرقة وم 


اراظن الروم ومن 9 مبد الطريق امام الفتتح العربي ف ره 


© الل اللانة 


بعد عأمين لا اكثر » اي في عام ۲۱ هجره ( ۱۵۲ م ) وقعت 
الجلة الثانية هقد زحف اش العربي في اربع فرق قاصدا مديئنة 
الدربند ۲8 في الشال - تسمما الصادر العربية الباب وباب الابواب - 
وكان امدف من هذه ال هو الوقوف في وحه انلطر الذي بات يدد 


الناس في اذریحان من شعوب الترك المنتشرة في تلاك الاصقاع اانائية .. 


تمكن الیش العربي الذي كان بقيادة سراقة بن رو © من 


۰ - يدل بادة ی تواحی ارمينية قرب خلاط ذات بساتين كثيرة » وتفاحها يضرب به ال 


في الحودة والكثرة وتقم 


- قصبية ارمینیةالو سعیبلدة عامر 


۳ - قادة فتح المراق والمزيرة س ٠‏ 
4 - الدربند لفظ فارسي معناه بالاصل سنبلة من حدید فل عيبا الدکان و 
ایضاً » وقد استعدلت هنا معن المضايق والطرقات والعابر الضيقة . م اطلفت على مدينة 


لباب التي يقال لبا ايضاً باب الاپواب وهي مین" كبير على جر اطزر 


ه ‏ سراقة بن مرو اقبه ذو الاور وقد ذكره المؤرخون ني الصحابة 


اد الا پاافتوح وقد تولى القيادة ا من مرة وکانوا ف زمن ال 
لا يولون القيادة الا لصحابة . 


بلوغ الدرند ومصالة ملكا على حزه يؤدها » الا أنه اخفق في نحقيق 
اتصارات اخری في ارميتية فقد تراحمت الفرق التي وحها الى الفتح امام 
مقاومة شديدة وباسلة بذها الدافعون الارمن عن الناطق التي توحبت‌الها .. 

هذه هي اله الوحيدة التي تشير الصادر العربية الى اخفاها » 
وتقول هذه المصادر ان الخليفة عمر بن الخطاب حين جاءه كتاب سراقة 
الذي بعامه فيه بندب عدد من القادة على رأس كتاف صغيرة من الیش لغزو 


بعض الوأقع » استاء لذلك واعرب عن عدم اطمثنانه الى نتائج هذه المغامرة 


التي اقدم علها سراقة نظراً لقلة عدد القوات المربية النتدبة للفزو 
و تعاظم القوات الحلية ي کل الناطق الي وحبت الما ۳ 

لعل هذه هي الجلة التي يشير الما الژرخون الارمن ويؤكدون على 
ان هزعة ساحقة نزات المرب وانهم خسروا في غزومم هذه عددا کا 
من الرجال » سقطوا على ارض المعركة صرعى بفعل سيوف رجال الامير 
تیودور رشدوني البواسل . 
هذا اذا نحينا حانا الاختلاف الظاهر في تحديد تاریخ هذه ال 


بين كل من المصادر العربية والصادر الارمتبة 5 
© الجلة الكبرى 


بعك دتم اعوام من تولي عن ن عفان الحلافة 3 اي ف العام 
الثاني والثلاثين للبحرة ( ۵۲ ) كت الخليفة الى معاوبة بن ابي سفیان 
عامله في دمشق » يأمره بندب حيب بن مسله لازو ارمينية في حيش من 
اهل الشام 3 وكان خیب ما يزال واليا على الجزيرة 5 


oe 


ال مدیة البقلة ۱ فحاصرها وضیق علما » وحين 


ار ديت 
پّس اهلبا من النحاة طلبوا الامان على الجلاء او از » فوافق حبیب » 
فحلا الکشرون من اهلها الى بلاد 9 » اما الذن آثروا القاء فقداقروا 
عل سیم از 

اقام حاب في الدينة عدة اشر لاستکال قوته » واخاذ الاهبة » 
بعد ان بلنه تمرك حیش اروم لربه ‏ ک) باغه ان العدید من امراء تلاك 
المناطق قد انضموا مع ع قواتهم الىهذا الحيش حتی خدا قوة عرهوية اكات .. 


خحشى ان مسادة ان تمحز قواته عن دفع چا اعدمار الدام 2 


قارع يلخ ا هذا النيأ » وكتب معاوية الى الخايفة بذاك فو فوجهالخليفة 
0 9 


كتاباً الى امير الكوفة ٩<‏ يطلب اليه دة حبيب حيش من متطوعة اهل 
الكوفة » وبعد ثلاثة ايام من وصول كتاب الخليفة كان قد تمع من 
التطوعة زهاء غانية لاف » فساروا شادة سامان بن ريستة الاهلٍ 
قاصدن ارمينية على طریق الوصل 


اما حب فقد وافاه حيش الروم قل أل رصل اليه الدد » 


واقام العدو في مكان فسیح عل ضفافمر الفرات ليقطع عل حبرت طریق الا جع 


او امور 6 ورای حسب ان لا قدرة شه السنیر على محاهة هذه المحافل 


من القوات ۲ وکان العر روف عن هذا القائد العربي سعة ا وشدة 


لاک ف القتال » فعمد الى وضع خطة تهدف الى ما ييه حر ى الصاعقة ) 
۱ ب قالقلا بلد بارمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازكرد » ریقال لبا 
ارزن الروم » ثم اطنق عليا | سم ارقروم وکا الارمن بطلفون علیپا اسم « کرین » 
وهي عاصة ارمينية الصغرى الق 13 نت خاضعة لک ارم 
۲ ل يقول ابنالاثير والطبري ان الوليد بن عقبة كان أميراً عل ی الکوفة » اما الواقدي ي (وعنه 
اخذ ابن كثير ) فبقول ان سعيدا بن العاصي هو الذي كان عل ار وهو الذي تسم كتاب 
عئان بن عفان وقام ندب سامان بن رببعة وحند التطوعة مر ن أهل الكوفة 5 


نوساطة کتاب متفرقة تعتمد على الضربة الفاجثة ثم الانسحاب متجنبة في 
ذلك الواحبة الفعلية مع العدو ... 
ولي يضمن نجاح هذه الط خب ساعة اثتفید ف ااتصف 
الثاني من الايل » حين خلر الممسكر الى التوم » ولا یقی الا الراس 
والمسس واللبادب . وف با الذى عقده حبیب مع قادة حيشه شرح 
لمم انلملة اليل وم الاتفاق على تحديد نقاط اهجوم وان ای 
الحند التي ستعمل في كل من اطراف السکر حين ترسل الصيحة فهم.. 
عاذ حب بعد انتهاء هذا الاجماع الى خبائه » واقبلت عليه زوحه 
ام عبد الله بنت بزید الكابية تسأله عا تم عليه الاتفاق » فاخيرها بالامن» 
الت : 
- اذا كانت الصيحة فاين سيكون موعدك انت ؟.. 
قال : 
- سکون سرادق الطاغة الموريان © او الجنة .. 
في ساعة الصفر دام ات مس الروم وارساو! فهم الديحة » 
فى الا اقات نی تمولت ارش المرکة الی كمال وجات ال با 
رجاهم لا بلوون ع 


موم 


KES 


ي 


و ر E‏ 
تقول الصادر المربية ان حبيباً حين بلغ سرادق الوريان » واقتحمه 

شاهر] سيفه » اذا به امام زوجته ام عبد الله التي كانت قد سبقته الى 
السرادق واحلت ابه عة سا ال خضت المركة داي واحد من 
ابطالما 9© فكانت أم عبد الله بنت يزيد الكلبية اول امرأة من العرب 
ضرب علها ححاب السرادق © , 

. ساسم قاقد حیش الروم ا تسميه الصادر العرية‎ ١ 

۲ س فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۷۸ 

۳ ل تاريخ الطبري ج 4 ص ٠٤۸‏ 


بعد ان انجلت العرکة » وحين كان رجال حبیب منمکین في جع 
الاسلاب والذنائم وصل سامان مع متطوعة الكوفة ؛ وسارع هؤلاء ینازعون 
اهل الام على الثتيمة ولکن اصحاب حیب رفضوا ذلك » حتی تفالظ 
حس وسامان ي القول وتوعد بعض رجال حبيب سلانا بالقتل وقال في 
ذلك اليوم موسى بن مغرا هذه الابيات من الشعر التي اصبحت فا بعد 

عثابة وثيقة تارمخية لها اهميتها : 
ان تضروا سامان نضرب حيې وان حلوا نحوابنءنان زحل 


وا تقسطوا فال ثثر امیرنا وهذا امیر في الكتائى عقيل 


وحن ولاة الثغر کک هائه ليالي زهي کل ۳ ونتکل(۱) 


رأى القادة في الميشين ان الحل السامي هو الافشل والاسلح 

فکتوا الى ع بن عفان عا حدث 4 وجاءم الحواب بال الغنيمة هي من 

E 5ء‎ ۲ 

حق اهل الشام الذن خاضوا المعركة مع قائدم حبيب » وطلب الخليقة من 

سامان ان بنزوبلاد اران » اما حميب فليتابع طريقه في ارمينية الوسطى.. 

قضی الرواية العرية ود قات فقول ان حسا سد ان اوقع 

A ۵ |‏ اد کاو ا انم علاط وار © عل 
المزعة ميش الروم عادر قالیقلا مج چ 

الساحل الشولي من محبرة وان (۳) فخرج اليه بطریق خلاط حاملا اليه 

کتاب عیاض بن غنم الذي سيق ان کتبه لاهل الدينة واعطام فيه الامان 


على انفسپم ومعابدم وحیطان بيوتهم واموالهم لقاء جزية يسيرة يؤدونها 


۳۰۷ ص‎ ٤ س ناريخ الطبري ج‎ ١ 


چ ا مدينة قدعة من نواحى ارمينية الكبرى قرب خلاط . 


وش 
۳ ل برة وان هي البحيرة الواقعه بين مدن وان وخلاط وارحیش وقد نسبت اليما في احدی 


فترات التار يخ الولايات الواقمه على ضفافها . 


هرة کل عام » فوافق حبيبٍ على ماجاء في کتاب عياض » ولمهد تنفيده 
وقدم 4 البطریق ماکان على المدينة من مال »© قدم له هدية نفيسة » فاخذ 
حبيب الال واعاد ابطریق اطدية ... 


ثم استأنف طريقه متوغلاً في البلاد » متجباً نو عاصمة ارهبنية 
الفارسية ( الکیری ) دبیل 60 وف ااطریق خرج بطارقة البلاد » يطابون 


الصلح والامان ودفم الزية فکان حبیب يطهم المپد على ذلك حستی باغ 
الرج القريب من العاصمة . 


كات ديل تقع في منطقة وعرة السالك تحیط ما الاودية السحيقة 
واسال الشاهقة » وكانت اسوارها قوية وعالية بحيث يستعصى على أي 
حيش غاز الوصول الى اعلاها ... 

ولكن حميباً ليس بالرجل اللي نزمه الساعب قامس الفرسان 
ان هوا اسراب وسرايا » متجلیا بذلك عن خطة اند والتتظلم 


ف السیر ¢ لضيق المسالك ووعورما » و کانت الدینة » قد اغاقت عل 


نفسها أنوامها ووقفت حامياتها في اعلى الاسوار استعدادا لافتك الما جين اذا 


ما سولت لحم نفوسهم ارتفاه‌ها .. 


وبدأ القتال متخذاً اساوب الناوشات والك 


کر والفر » فاحاط الفرسان 
الدینة. » واخ وا بتقدمون ويتراحمون ومد عدة حولات » تین 
ليب أن هذا الاساون لن يعطيه نتائج مثمرة » فأمى بالاستعانة بالتحنیقات 
واخذ يقذف ہا كرات النفط الشتعل ما احدث الحرائق في الدينة وخلف 


الاسوار » فدبت الفوضى في صفوف الدافعین وانشنلوا في احماد النيران 


ردیل أو دوفين 5١‏ میا الصادر 0 رمنيه ا مدينة بارمينية تتاخم اران وكانت ثغرأ 


لاتیر . 


التي ازداد اندلاعبا شدة وتقافاً » واضطرت آألدینة الى طلب للامان 
والصلح 08 فاعطاهم جنيب ایام » وهذا هو نص کتاب الامان : 

باسم الله الرحمن الرحيم 

من حسمب بن عة الانصارى الى اهل دبيل ومحوسها وم‌ودها 
وشاهدم وغانیم ۰ 

اني ا على اتفگ واموالک وكنائسم وی وسور مدینش 
فانم آمنون 6 وعلينا الوفاء لكم بالعيد ماوفیم واديمم الجزية وانگراج..(٩‏ 

وتشير الصادر الارمنية الى الخلة العربية التي ات بفتح دبيل 
فتقول انها حدثت في عام 1۲ م وا اسل رز دبیل ) حين علءوا 
بقدوم ا ميش العربي دمم وا الجر القريب ما لي وقفوا زحفهم » الا 
ان احد امراء الارمن وکان اميرا على « موکس » قد خان وطنه ودل 
العرب عى طريق ار يفضي الى المدينة الخصيتة 3 

وقني السادر الارمنية فتقول ان دبيل قاومت الغزاة مقاومة عنيفة 
لناعتها الطميمية وتحصيناتها ولکنها كانت مقاومة يائسة لآن اهجوم كان 
یدوز أ » وان العرب لما رأوا مناوأة السکان اضرموا التيرات 
فى جيم اطراف الاسوار فاختنق حاتها الدخان » وحين قطي المرب على 
با میم 
الحاديات مسج انهم التلاحقة صعدوا الاسوار بسلام من الال 2 وانهم حبن 


جرا الدينة اسروا وم الفا من سكانها وساقوهم الي بلاد العرب ١‏ 


ونقراً لحد المؤرخين اردق الذن عاصروا كلل لفات وفنا 
حا للواقمة فیقول انه بتاريخ + كنون الثاني عام ٤۴‏ استولی المرب على 


س جو عه الواثق السياسيه رقم الوثيقه ۳۶ ص ۳۳۰ 


۲ ل تاريخ الامه الارمنیه ص ۱۳ وصفحات من تاريخ الامه الارمنیه ص ۱۰۲ 


الفاصمة دوفين فذعوا الکثر من سکانها واقتادوا عدداً كبيراً من الأسرى» 
9 يصف القائلين العرب فيقول انهم فوق مسئوی الشر » رحل اشداء 


۱ 


ل يعرف التاریخ هم مثيلا (6۱ 
بعد ان تم ليب فتح دبيل واععلی اهلا وبطريقها الامان » اب 
سيره ففتح اللشوی ) نخحوان ( 022 وصااح اھاہا عل ككل صلح ا 


اله على 


وقدم عليه بطريق اقلم البسفرجان ©© ( واسورکان ) فع 


جیم بلاده . 


وف الطریق الى تفليس (*۲ قصبة اقلم حرزان ( حورحیا) 
وفع حادث و ذات اللجم 2 

بقول البلاذري في توح اللران ان فريقاً من الحيش العربي باغ في 
طريقه الى تفليس مرحاً عل نہر » فحط رحاله فيه » ثم سرح رجله 
خيوهم ودوامم بعد ان ازلوا احجاها على الارض ؛ ويا م في راحة اذ 
هجم علهم قوم من اهل المنطقة واعملوا فم سيو فم » ووعت الرحال » 
وم جدوا مفرا من المرب » والاحتاء في بمض شهب البال المجاورة » 
وقد عحزوا عن لحم خیوشم النافرة فتركوها 5 
-١‏ صفحات من تاريخ الامة الارمنية ص ۱۰۲ 
؟ ل نشوى معروفة بين العامة باسم نخجوان ويال ابا ایضاً قجوان » وهي تصبة كورة 

بدفرجان في ارمينية . 


۳ س البسفرجان كورة بأرض اران ومدينتها النشوى » وهي قجوان » قول ياقوت اتوي 


ان هذه الدن اشادها الاك انو شروان خيث بى باب الأبواب » وتعتير هذه 
كلها في ارمينية الثالثة . 
4 س تفليس هدينه تقع ف ازهيية الاولى وهي قصبة احبة حرزان ( جورجيا ) وت قريبا 


من بابالابواب . 


۱ 


9 عادوا بعد انسحاب القوم فحمیوا ما قدروا عليه من خیولم 
ولحقوا بالغيرين ففتکوا م واسترحموا ما کانوا قد اخذوه منم » ومنذ 
ذلك اليوم اطلن المرب على ذلك الوضع اسم « ذات اللجم ¢ 

وصل حبيب أن مسامة الى جرزان فخرج اليه رسول اابطريق 
وقدم اليه رسالة من اهل الاقللم يطليون فا الامان » م قدم اليه هده 


E 
: هسه ف ا حس‎ 
e E 3 


سم الله الرحمن الر حم 

من حبيب بن مسامة الى اهل تفلیس . 

سر ات » فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هوء اما بعد : 

فان رسولک « تفلي » م علي وعلى الذين آمنوا معي » فذكر 
عك انا كنا امة ابتعثنا الله وكرمنا » وكذلك فعل الله بنا بعد ذلة وقلة 
وهل جك » فد رب الان ازخن ارحم والسلام ی وسوله 
وصواته کا به هدیا .. 


1 دش ۵ 


وذکر e‏ « تفلي » ان قذف في قلوب عدوفا من 
فلاحول بنا ولا قوة الا الله » وذکر انک احتم سانا فا کرهت ملا الذين 
0 

آمنوا معي ذلك من آم 
E 3 8‏ ل N‏ : 
وقدم علي « تفلي » مدیت؟ فقومتها والذين آمُنوا معي 6 عر ا 
ونقدها مثة دینار غير رائبة عل 4 لک على أهل كل بت دينار واف 
O 2‏ 1 عدي سر 
حزه ولا ET‏ عند ملا من المؤمئين كتاب شرط؟ وامانک 


وعدت به ایک عبد ارهن بن حرء السلیی » وهو عامتا من اهسل 
۱ 


الى بأمي الله وكتابه » فان اقررتم ما فيه » دفعه الک » وان 


ا ت 
اراي وال 8 و 2 


توليتم آذنک حرب من أله ورسوله والذين آمنوا عل السواء » وان "الله 
لا حب الخائنين . 


والسلام کل من انبم ادى © , 

وافقت حرزان على ذلك » واقرت ماجاء في کتاب حبيب » فاستأنف 
طريقه الى تفليس قصية الاقلم وخرج اهلا للصلح مکتب الم.م الامان 
ا 


سم الله الرحمن الرحیم 


هدا کتات من حبیب / هلاه لهل طفايس من ارض ا 
بالامان لک ولأولادک ولاهالیک وصوامم؟ وبیمک ودی وصلوانک على 
[ 


قرار بصفار بالزة على أهل کل بيت دینار واف ایس le‏ ان موا 
ن متفرق من الا هلات ارا و للحزية ولا انا ان فرق جين 
حتمع استکثا را منا اه مه 
و لنا ا وشا على عدو الله ورسوله 2 والذين اشوا 5 
استطمتم » واقراء الى الجتاز ايلا بالعروف من حلال طمام اهل الکتاب 
۱ و .و 
وحلال شرام » وارشاد الطریق على غير ما يضر بك فيه » وان قطع 
بأحد رن الموْ منين عند » 5 اداه ال ادنى فة من المؤمنين والمسامين 
الا ان حال دوم » فان شم واقتم الصلاة وآئیتم الزكاة فاخواا في 
الدين » ومن تولی عن الاعان والاسلام والحزية ف هو ۲ات ورصولة 
والذين آمنوا » وال الستعاك عليه 
فان عرض لمؤمنين شغل وقبر5 عدوک » فضير مأخوذين بذلك 


۳۳ س جوعة الوثائق السياسية رقم الوفة ۳۶۷ ص‎ ١ 


5 


ولا ناقض ذلك عبد بعد ان تفيئوا الى المؤمنين والسامین 


2 
هذا غلا > وهدا ت 
۱ 


شبد الله وملائكته والذین آمنوا وکفی بالل شبيدا 0© . 
قول اللائري : 


« وفتح حبیب - بعد تفليس - جوارح وکسفرس وکسال وخناق 
وسعسخى والردمان وكستسحي ور شت وا الت صلصا عل دما 
او رما وحبطانهم وعلى ان يدوا اتأوة عن ارضم‌ورژوسیم» وصالح 
اهل قلرحبيت واهل ثرياليت وخاطيط وخوخيط وارطال وباب اللال 
وصالح الستاربة واللودانية عل اناوج 00 . 


اما سامان بن ربيعة فقد مفی الى اقللم اران 9© وفتح مدينة 
الیلقان ٩<‏ صلحاً واتقل الى برذعة قصبة الولابة فسكر على نهر تسميه 
الرواية العرية « الثرثور » وبعد حصار قصير فتحبا على الصلح والامان » 


ثم فتح البإدان والقرى الحيطة بها وبلغ في سيره مدينة لباب . 


وکان اخوه عبد الرحن بن رة اهر على هذه الدينة » فاما 
بلغه قدوم سامان احتاز اباب وتوغل تمالا الى ما وراء حال القفقاس » 
وع ضفاف 0 بلتحر دارت مع رکة انهت باستشباد عبد الرهن و صحه » 
وم بسي من الیش الذي كان رافقه وعدده اربعة لاف مقاتل الا قلة 


۳۳۰ ص‎ ۳٤۸ س مموعة الوثائق السياسية رقم الوثيقة‎ ١ 
5868 س فتوح اللدان ص‎ ۲ 
ل اران اسم اعجمی لولاية واسعة وبلاد كثيرة منها جنزة وبرذعة وشيكور ويافان‎ » 


وین اذريجان واران نبر الرس » وهي من اصقاع ارمينية . 


كاكيك الاول 3 ٩۳۸-۰‏ ۸ ( 


حزيرة اغتامار في بحيرة وان 


معقل القائد تبودور رشدوني 


الواجبة اشرقية لكاتدرائية 


اغتامار الشيدة في عبد اللاك 


۱ 
| من اارجال . 
یقول الشاعر ابن جانه ااهل مشیرا الى عند الرجن بن ريعة 
| ۱ شبيد بلنحر وقتبية بن مسل شيد المین : 
وان لنا قبرين ء قر بلنجر وقبر بصن استان يا لك من قبر 
فذاكالذي في السن متتوحه وهذا الذييقى به سبل‌القطر() 


والشطرة الاخيرة من البيت الثاني :شير الى ماکان يقال من انف 
عظام عبط الرحن ك مودعة عند اقل بلنحر ف تاوت فاذا احتس 


علهم الطر اخرجوا التابوت واستسقوا به فیستون . 


وه اک ال جیب ن بل له مدان ا مين هنا ال 
| العظم الذي حققه في ارمينية » وی ثنرها حذيفة بن الماك العبسي الذي 
اتَخذ مدينة رذعة مقراً له » ووحه عماله الى ما بها وبين قالیقلا 000 
جاء هذا التعيين تنفيذاً لام الخليفة عن بن عفان الذي كان قد قرر في 
اللدء ان ولى حسا ارمينية » إلا انه زل عند نصيحة الصلحاء منالرجال 
فحعله غازياً لثغور الشام والحزيرة اقوة شكيمته ومضاء عزعته وراعته في 


ادارة المملیات ار بة وتحقيق النصر . 


العدو الصدیق 


في عام ۲۲ هحرة ( ۵۲+ م. ) تم الصلح بين الامیر تبودور 
رشدوني قائد الحيش الارمني في ارمينية الشرقية ( الکبری ) وبين حبیب 
ابن مسامة قائد انش العربي والندب للفتح من قىل معاوية 3 اي سفياك 
امير دمشق 
کن توور اللي افد تمن رر امار الاق وها مبرة وان 


فتوح البلدان ص ۲۸۷ 


قاعدة لقيادته وقد وحد بعد التي عشرة سنة من القتال انه ۸ لغيه 


حدوي من القاومة ... 

ففارس التي كانت تمده بالساعدات قد سقطت امام الفاتح وغدت 
پدورها ولاه عربية . 

وزميله الامير هامازاسب ماميكونيان - حاى ارمينية القربية ( الصغرى ) 
لاد لسلطة بر ماران سي تمت تأثير اطاعه الشخصينة في ۴۳2 
ار اكز الى امارته وحمل الاقليمين اقل واحداً يدن بالطاعة 
لامبراطور الروم كونستانس الثاني . 

وفي الشال حيث شعوب الترك منتشرة بكثافة عحيية خاف الحبال 
ما فكوا پشکلون خطراً داه] على سلامة ارمينية وامنبا واستقرارها . 

وهام العرب » قد جاءوا بدورم من النوب في موحات متلاحقة 
ما تنفك داد شدة: واو : 

واروم اشم > قد ولوا الادبار امام الميوش العربية الزاحفة » 
البحر الايض التوسط 4 وروا سورد 
تمرکز الان 


فخرحوا تیا دن اشرق 
وفلسطین ومصر وبلاد ماين الثبرن » وهامي قواتهم ااضاربة : 
في كبادوكية لا شىء الا اصد غزوات السرب الوعية ا ان 
و في البحر . 
وهكذا خلع بحر « الروم » عن تفه هذا الاسم یمد أن اس 
ظل الامبراطورية اليزنطية عن معظم شواطثه الشرقية والنوية . 
قد ادرك تیودور ان الوسول الى ماح دام مع العرب هو من 
اولى واحات القائد الفطن الحنك » مادام لاء لا ينشدون من الفتح 
إلا دفع انلطر الى سد و: امان سلامة هه والدود ومن شم الصول 
على قدر من الال » باسم المزية ينفق منه على اصلاح الب 0 ول 
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تأمين نفقات الحيش الرابط في تلك الناطق وما زاد منه وهو قليل فيحمل 
الى حاضرة الملكة العربية لانفاقه في وجوه الخدمات العامة . 
وهكذا تم الصلح بين القائد الارمني والقائد العربي » وعادت 
السیوف الى اغمادها » وساد السلام ارجاء البلاد . 
يقول الؤرخ الارمي سيبيوس في تاره المصنف في اواخر القرن 
السايسع ان الامير تبودور رشدوني قد وقع معاهدة الصلح مع معاوه و انها 
كانت نض على ماایل 
اوگ - تعفي الدو لة العربية ارمينية من ال خلال ثلاث سنوات 
ثانياً ‏ على الارمن بعد مرور ثلاث سنوات ان يدفءوا الحزية للدولة 
العرسة بدمشق قدر ما ريدو 3 
۳ - مق لأرمينية ان يكون نما حش مؤلف من خسة عشر الف 
فارس ینفق علیه الارمن من حساب الزية . 
رابا - لا يدعى هذا الیش للعمل في بلاد الشام . 
خامسا على الیش الارمني كحليف لادولة العربية ان محارب الى جانها 
ند الاعتداء عاها من الخارج . 
سادساً ‏ أن الیش الارمي يكون صاحاً لقلاعه دون أي تدخل 
اجني 3 
ساباً - أن الدولة المرية تشد حاية ارمينية وحدودها ضد هجات 
المدو وبنوع خاس ضد هجت الروم 90 . 


حدر تقال اوه والأوين # لاب اوهائيس ابراهيم آدامیان نشر في جلة اميق 


3 


اللیه ملد 8 ص ۱۱۷ 


E 


تقول الصادر الارمنية ان الامبراطور کونستانس الثاني ( حين بلغه 
نأ الصلح الذي تم بين تيو دور وحيب والذي اصبحت ارمينية الكبرى 
عوحبه اث الک المریش ۽ اصاته نوبة من القضب الشديد شار وهدد 
وتوعد وأقسم ليبطشن بهذا الشعب الذي خرج عن طاعته ... 

ولکنه عاد ای سه » واراد ان پسلك سيل الي والوداعة قبل 


ان ياحاً الي العنف فعث رسول حاص الى الامی. تيودور پیش عليه 
حاته © إلا ان هذا رفض العرض بلياقة وادب » وقال انه 1 شود ف 
انه ان يتكث عبد قطمه على نفسه » فقد اعطى عبده لاعرب » وسيظل 
عترم هذا المد ما بقی على قد الحياة . 

وعاد الرسول الى الامبراطور حاملا اليه الواب 1 


صدرت الاوامر فورا شحرك اخيش حو ارمينية هدم مدا 


ومين وا وقتل سكانها » وجعلبا وا يعد عين ... وسار مة الف 


سدق رومي بکامل عدم واسلحتهم خلت الامبراطور مذ الغاية ... 


حين بلغ نأ سبرة الیش ارومي ماع الامير تیودور بادر ال 
التحصن داخل حزيرة اغتامار في حيرة وان وارسل ال حلیفه الامیر 
معاوية في دمشق يطلب اليه موافاته بالنجدات الرولةة قينا اون 
الماهدة الوقعة ينها .. 

١‏ - ( تسطنطینیوس )حفيد هرقل اعتلى عرش الاءبراطورية اليزنطية من عام 14١‏ حق 
عام 554 ميلادية عرف بنشاطه وقدرته الفائقة التي بذفا لوقف تقدم العربءولتحقيق هذا الهدف 
اعاد تنظ ادارة الاقاليم بانشاء نظام الالوية أو البنود أو التغور وجعلها خاضعة لولاة عسكرين » 
وافاد هذا النظام في ازدياد قوة السيطرة الادارية واصبح اساسا انظام الامبراطوري 
عدة قرون ٠‏ 


۲ س تاريخ الامة الارمنية ص ۱۹۶ ۰ 


"14 


اما الامبراطور فقد وصل مع جيشه الى مقاطمة ارزن الروم واقام 
مسكره في ترجان بعد ان احلى عن النطقة وسائل المنف ثانية "لاف 
الل ارمنية وبيث بفرادها کأسسبری الى احدى مستعمراته في افريقيا 
القالية ° . 

وهنا ظبر عدد من زعماء الآرمن الذن وحدوا ان اللحوء ال 
الوسائل السامية مع هذا اش الکیر اجدی من المرب فتقدم البطريرك 
رسيس الثالكث مع عدد من الامراء المعروفين ولام لاروم يطلبون مقابلة 
الامبراطور ين وحن مثلوا بين بدیه ) ابلنوه بأن تيودور رشدوني لاعشل 
سوئ قلة من الشعب الارمي » وانه عرد قائد من قواد الیش في مقاطمة 
من مقاطعات الاقلم الواسع الكبير . 

واستطاع اللطريرك بلباقته ال خصية وحدیثه الطلي أن يقنع 
الامبراطور وان يدخل الطمأنينة الى نفسه » فتلائى غضبه » وامر بعادة 
السك إل عيض ۲۵ 

يقول الاب اوهانیس 7دامیان نقلاً عن مصادر التاريخ الارمني 
ان الامبراطور البيزنطي عقد مؤتمراً في ارزث اروم حنره زعماء الادمن 
الموالين له » وثم الاتفاق على عزل تبودور رشدوني من منصبه واعتقاله 
ثم اعدامه »> وان الامبراطور ارسل وة عمسكرة لتنفيذ هذا القرار فلا 
وصلت اة ال يقاطنة وان امر تبودور بٍعتفال افرادها ؛ وسجن بعضمم 
في قاعة بدليس والقسم الآخر اودعه معتقل اغتامار المنيع في حيرة وان » 


35 ان تبودور بعث الى حليقة ماو في دمثق يستمحله في ارسال النحدات 


+ ۱۳۰ سب من دراسة للات اوغائسن آدمیان فى عا الحديث جلد ۲5 عن‎ ١ 


۲ ل تاريخ الامه الارمنبه ص ۱۰۵ ۰ 
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وف او ف ام خماً دفاعياً حصیناً حول مواقعه العسكرنة 


حين بلغ نبأ اعتقال افراد المثة الرومية مسامع الامبراطور اراد ان 
يبادر وحم الامر » ولكن فصل الشتاء كان قد اقبل وغطت طبقات من 
4 0 4 ۱ ىق اه اعد 
الثلوج وحه الارض 3 وحال الصقیع دول عبور الطرف اة او ده ال 
معاقل تبودور » وهنا قرر الامبراطور أن يقفي الشتاء في مدينة ديل » 


على أن يصنى حسابه مع اليا التعرد ف الربيع : 


خلال .هذى اة كان معاوية ن ای سفياك والي دمشق قد بادر 
الى حدة صدیقه وحلینه الارهني فوحه ای ارمينية حيشا من سمة ]لاف 
فارس » وجاء الکرحیون حلفاء رشدوني لتقديم الاهدات: اللازسة > 
وكذلك فعل ابناء اران وااسسحان 5 

وضعت هذه القوات حميعها تحت قيادة تيودور رشدوني الذي امر 
عرابطتبا في بعض الناطق الستراتيحية » وتنفيذاً هذه انلطة کلف الیش 
العربي بالتمركز في مقاطتي ۲ غیوفید ويزنوني 1 حوار مراد جای ( 8 


هنا بلاحظ ية ثغرة في سير الاحداث . . . فان الامبراطور الذي 


رضی ان يقضى الشتاء بعيداً عن ءعصة ملكه لتأديب القائد الارمني الثائر» 
رأيناه عند بدالة موسم الربيع یمود مع قوائه الرسية مسرعاً ای الناضة 
مكتفياً بإقامة بعض الحاميات العسكرية في عدد من المواقع الحامة » فلا 
بلغ حش الامبراطور ااقسطتطينية ترك اليطريق تیودور واخد 


ماحم تلك الحاميات مع فاته عق مكق ابر من احلاها عن اللاد . 


الا ان تعليل هذا الامر يدفمنا الى ااظن بأن الامبراطور ۸ بتخل 


غن مبمته الاساسية هده الا لفوت تطورات طارثة ف عاصته الكبرى 
حملته يؤثر العودة سریماً لمالا . 


استقبل الارمن انباء اتتصارات البطريق تيودور بالفبطة والابتباج 1 
وقد زاد فرحهم حين شاهدوا » القائل العربي 5 والقائل الارمی حاربان 
ق نژ واحدة ویدافمان عن قضية واحدة و اجان عدوا واحدا . 

اما في دمذق فقد انمکست هذه الاحداث في نفوس القادة العرب 
ای اعحاب وتقدير بطولة القائد ارمق الذي قاد حشه الى النصر » فوحه 
معاوية الدعوة الى تبودور ازيارة دمشق لكي يتسنى للرحلين التعرف على 
بعضها عن قرب . 

استحاب تيودور رش دوني لدعوة صديقه وسافر الى دمشق فدخلما 
في موکب ويي حافل واستقيل من اميرها وقادة امیش العربي عظاهر 
الحفاوة والودة والاحترام » وکانت هذه الزيارة عثابة تمكين احلف العربي 

الارمنى وتأكيد على صداقة الشعبين البطلين . 

اراد معاوية ان لا تمر هذه از ارة دون تتا عملية مثمرة فتوشط 
لدی الخليفة ع ن عفاك الذي وافق على اقتراح أميره ف دمشق » وعبد 
الى الطریق تبودور رشدوني بادارة جیع الناطق التي بين يديه » بدأ من 
شال اران و بلاد الكرج والسسحان حتى حدود اللان . 

1 الصادر الارمنية ان معاوية بن ابي سفيان كان يعتقد بأنه من 
ا(صعب وضع اللاد الحبلية الوعرة تحت سيطرة الحيوشالعربيه الداقّة فاراد ان 
رها الى الیوش الارمنية تحت قيادة حليفه الخلص تبودور رشدوني » 


١‏ د من مقال « معاويه والارمن » لاب اوهانيس آدميان نهر >ة في الحديث 


عل 5 ص ۱۲۳ ۰ 


| ۰ اصلاح الست اول؟ . . الارمنية » مستئلین بذلك فرصة غياب القوة العرية وعحزها عن دعم 
موقف حلیثبا الصديق 8 فأوقمته هذه صر یم اارض 2 وف عام “eA‏ 
ا قف 1 ال فة غ سم ۱ ات اف رة و 3 , ۰ 
| هنا توقف تماق لعرية عن تتسع لاحداث في ارمینیه » وف اشطار ال اعتزال دة والاعکاف في حزيرة اختامار الى انخذها مند زمن 
| مناطق الشمال » لاك حدئا رها وقع ف حاضرة الملاد شل اناس عن a‏ 4 

e‏ وا اوعمس ترمد موه 
کل شي* عداة » حتى عن ا لاد القدس الذي ندر الحيل الاول انفسیم 


وحياتهم ووجودم 4 . 
فقد تکار خصوم عن بن عنان ۽ واشاعوا حوله الاراحیف » 


وطمنوا بنزاهة عماله وامرائه » واتقدوا اساوبه في تولية أهله واقربائه 


الناصب العالية في البلاد > وان هؤلاء قد استطاعوا الحصول على اءوال 
كثيرة ومنام كبيرة من وراء هذه الناصب التي ارتقوا اليا . 
واتتبى الام عقتل الحليفة ( وس ۵ or.‏ م(“ 

ولأسباب سياسية محتة هب معاوه بن ابي سفيان بطالب باثار لدم 
عن الشبيد » ووقف علي ن آي طالب الذي ولي انشلافة من بعده 


موقفه التارضخى العروف . 


وا عع معاوبه الى سحب حيش حاب ن ای من أرمينية وبقية 
الحيوش الموجودة على الثنور لكي يستمين مها في مواحبة الاحداث الداخلية 
الداهمة » وحتى یبن غائلة هذا العمل فقد عقد مع امبراطور الروم هدنة 


تنص على ان يدفم له قدراً من الال كل عام شريطة ان بوقف الامبراطور 


غزو البلاد التي حتابا العرب . 


وامام الفراغ الكبير الذي ظبر في ارمينية بعد انسحاب الیش 


م 
المريي منبا رأت بيزنطة ان الوقت قد اسبح ملاتا لاعادة سيطرتها علبها .. 
واضطر الامیر تبودور رشدوني الى مواحبة شب سره من التاعب 


التي اثارها ي وحبه خصومه السياسيين والسكريين من امراء القاطعات 


۷۳ 4 


يالعصرالاموي 


ف عام اع هجرة ( 55١‏ مء ( انتبت الاحداث الدموة الج 
شعلت ايلاد العربية بتنازل الحسن بن على عن الخلافة لعاوية بن | 
الذي نقل عاصة الدولة من مديئة مرت الى دمشق . 

كان اول ما فعله معاوة حين تولى الخلافة أن اعاد بيب بن مسامة 
الفبري الى ارمينية على رأس جيش من اهل الشام » فأقام حبيب هتاك 
يسوس الامور باشاون مع الامراء والقادة من اهل البلاد 60 . 

وف العام التالي اي في سنة 4۲ ه . ( 1۵۲ م. ) مات حبيب » 
فاستد معاوية امارة اليش ف تلك المناطق الى عبد الله بن النعان بن 


مرو الياهلي 5 


مات عبد الله بعد حين في ارمينية فولى معاوية خلفاً له عبد العزيز 
بن حاتم ( اخو عبد الله ) وبإدر عبد العزيز فاعاد انشاء وتخطيط عاصمة 


ارمينية الكبرى دوفين بعد ان دما الاحداث والزلازل » واطلق علا 


۱ - اق الفا الاموبون عيئون بطرقاً ارا یدرف عن امور ارمينية الذلخية 


وعاملاً عرياً يفرف عن تصیل الشرائب » وط صد هجات الاعداء من 


الخارج . وی مقدمتهم الروم والزر » وکان العامل العربي يقدم للخليفة کل 
سنة او سنتن باناً مفصلاً عن اعاله في الاقلم ( من دراسة تارخية للاب 


ا 


۲دمیان لفرت فى عل الحديف الجلد ۲۰ ص ۲۷۵ ) + 


Ye 


1 دییل وحعلبا خاضرة آلو ولا وم کر الا دارة والال کا 0 مدا 


سم 
النشوی ( نخحوان ) ورمم مدينة برذعة واحک حفر الفارقين حوا 


وحدد بناء مدينة السلقاث » وکانت هذه الدق دة مبدمة ٩‏ . 


مد ان عادت الحيوش ام رمة ای قو اعدها ی الاطر اف والثتور » 


ابلغ معاوية بن ابي سفياك القسطتطينية الثاء المدنة اد معا ۵ 6 دعا 
صديقه تبودور رشدوني لزيارته » فلى هذا دعوته وتوحه الى دمشق » 


الا ان حسمه المایل ۸ يقو ى اال مشا السفر فدامه امرض في 
سفن مات دنه 1590 

حزن معاوية على وفاة صديقه تیودور © ورغبة منه في ان تظل 
ولارمن قائمة تحقيقاً لأمنية الط ریق الراحل 3 
القاطعات 


علاقات الصداقة بان العر 
وحه الاي فة معاوية ال البطر رك رسس العام وقادة 
الارمنية یو کد فما احترامه لنود الماهدة آل سبق ان وقعبا مع تبودور 
ويدعوم الى تعديد الواثیق والمود بن الشمین الصديقين . 


عقد احاع کر برئاسة الط زيرك وحضور زعماء الارمن وعد ان 


تدارس اهتممون الوضو ع » 9 الاتفاف الا جاع على امسات ال اهدة » 
وحتى يؤكدوا صدقرم ۳ بوا كا 0 يكور مامیکونیان وسباد 
باكرادوني > وها م بن کار رحالات الارمن ومن اعرق الاسر الارمنية فق 
| لرلاد ليقما ف دمشی بدورة دائة ک رهال ۰ ک اعلوا الخليفة العربي انهم 


قرروا ان دقرا ليق الال في دمشی تة درم سنوی » کبلغ رمزى 


اسم الزية ۰ 
ا 0 لل ص 
۱ - فتوح البلدان لبلائثري ص ۲۸۸ ٠‏ 
مقال « معاوية والآرمن » اللاب اوها نیس ۲ دمیان نهر في حلة الحديث 


من 


۷ ی ۱۲۱ 


۷۹ 


استقيل يعاري کر يكور وسماد احسن استقبال وخصص ما احد 
اتور اة لافس © : 
مس عام ع اقامة كر يكور واد في عاضمة الدولة العرية » وذات 
وم لقى الخليفة رسالة من بطررك الارمن وزعمائهم يقترحون فها مین 
الامير کریکور مامیکونیان بطر بقا على ارمينية » خلا لتيودور رشدوني . 


وافق معاوه عل هذا الاقتراح لاسیما بعك ان اكتشف في 5 كر 
خلال اقامته ف دمشق » چیع الز ابا الي تو هله لاقيام باعماء هذا النتصب 


الخطير 2 فأمص شحبيزه وحاه الكثير من المدايا وا لیصا اوت وشععه حی 


خارج اسوار الماصة المرية . 


يقول المؤرخ 0 , غیفوفت انه خلال خلافة معاوه ن أبي سفیان 


دخل الارمن ایا في ل الک الغربي » وان مؤرخي الارمن جيم 
بدون استثناء كغيفونت 7 هوفبانس واسوغيك با وق فيم دک رام 
التار خمة کیف أن الارمن قد عاشوا عيشة سعيدة وهاه عق تاه 
الت 5© 


چ عد عبد 


حان استلب الآمن والسلام ي 5 الملاد ¢ بدأت حاعات الب‌احرن 


العرت حف نحو و الارض الدیدة » لتقم في حواضرها » ودا فبا 
حياة حديدة وحعل منها موطيا و مستفر » من 


ا محرة الاول برذعة وتفلیس و خلاط ودسل ومارک د وار حيش 


آم المدن التي استقبات 


امواج 


۳ ہے الصدر التاق ض ۱۲۳ 


۲ س الصدر السابق ص ۱۲۳ 


VY 


وقد استقر المرب أولا في ارباض اقاموها الى جاب هذه الدن لیکونوا 
عوتاً للحاميات العربية فها » ثم ماشو | ان دخلوا تلك ادن واستقروا 
شا وختوا اعد احيال خا با . 

و دنت ری مناثر المساحد ترتفع ان جاب ابراج المعايد 0 وف هدأة 
الليل تتعالى اصوات المؤذنين الى جاب رئن احراس الكنائس » وکل يدعو 
قومه الى. الصلاة وعبادة انلالق الدیان . 

وهكذا نعمت ارمينية بشفثترة هدوء واستقرار استمرت من تام 
ا“ م ا عام 6 م . حيث بدات الریاح بت علما شديدة وعائبة .. 


مات معاوة وتولى ابنه يز بد e‏ مستخدما ارق ت لاول 
مرة في تاريخ العرب نظام الورائة بدل الشورى في اختيار الخليفة الصااح » 
ها ازكى التبران الخامدة ودفعا الى ٠زيد‏ من الاشتعال » وقد امضى 


يزيد مدة خلافته ( ۸° — AF‏ هرن ) فى محاولات بائسة راب الصدع 
1 ۲ 5 ب 0-7 


واحماد الثبران الى جانب الانصراف الى شوه ومونه . 


و عبد يزيد ا حركة الحسين ك على واستشباده 8 

فا حاء معاوية الثان ( ۶ ۵ ۱۸۳ م ( هاله الام الذي وصلت 
اليه انللافة معا نه اليل + قك وراه عرض الذيا لزان هه 
a O E‏ : ت خن رن 4 وی 9 


وحبه شطر اه المي الدام ۳ 


و سنوات القلق 


ور 3 ده ا / 
و یکن حظ مران بن الل ( ۵ب - ده ۰۸۵/۵ - ۶۹۸۵ 
بأفضل من سبقه من الخلفاء الامویین » إلا انه استطاع أن بهد » رغم 


ام املك 


فترد حکمه القصبرة » اطریق امام الاسرة الرواثية لنتسم مب 


والسلطان بدلا من الاسرة السفيانية . 


VA 


فنا جاء ابنه عبد الاك ( 58 - كم ه / ۵ - ۷۰۵ 0 
6 بأن الارض ما ترال تز تحت اقدام رحاله في الشمال » وف الثغور » 
وف فارس ¢ وف کل مکان ۰ 

ففى مكة خلافة اسلامية حديدة لعبد الله بن الزبير » وفي الكوفة 
ثورة الختار بن عبيد الله الثقفي الذي هب بطاب بالثأر من قتلة الحسين 
ابن علي 3 وبوقم eC‏ الواحد بعك الآخر 1 وهنا وهال ف ارض العرب 
هحات صاعقة لخوارج الذن ۸ رضوا عن أي حك في البلاد » وف 
الشمال » حيث شموب الترك من انلزر والصند والکرج واائز وغسيرم 
يقوموكث شارات متلاحقة على اراضي أرممنية واران واف بحات چ وکانت 
هذه الثارات تشكن خطرً ماحة] لاناس والارض والامن والاستقرار . 

ومن البدهي ان آمعث هذه الاوضاع المكردية القلق ق تفوس اهل 
البلاد ۾ واو ات الشكوق والتمرد . وقد اراد عبد اللاك اك محسم 
هذا الام ويضع حداً لافوضی والاضطراب فعزل عبد العزیز بن حاتم عن 
أرمينية وول مکانه عاك 1 الوايد / عقية 1 معيط 5 

ما بلاحظ هیا ع ان الفترج الولف ين عانی مين" و 548 سدق 
مبزوزة وغير واضحة » وان ثمة اختلاف واضح بين الصادر العرية 
والأسادر الارمتية , 

تقول المصادر الاخبرة ان الامير كر يكور ماميكونيان لاقى مصرعه 
ق عام ۵ حين كان بصد غارات انظزر عن بلاده » وان شود باقرادونياك 
قد تول السلطة من بعده واه يدق عام AA‏ » وان حوستنیان 
الثاني امبراطور الروم اراد ان يستئل حالة الفوضى والاضطراب في ارمينية 


فوجه انذاراً الى الارمن يطالهم فيه بالتحلي عن حلفائهم العرب والدخول 


,هلا 


ا امه 03 ولکن الارمن اجلوا فائلین ينبي ماعادوا ,يتقو 


من 


و خضمنا کمک ول نلق مک سوی الذل والهوان » 


بوعوده ( فک مرا 
فدعونا وشأننا مع حلفائنا الحالين العرب لأنم عبطو ننا کل عطف 


ورعاية ( 0 6 
ذا الرد فحرد حلة كبير ة غزا هما أرمينية 


الحرمات وسام 


غضب الامبراطور 
واععل فہا 3 القتل والتخريب 6 قوب الاموال واستياح 


اقتاد معه ثانية "لاف شابة ارمنية سبية وبعث 


تاه الكل 


حال امامیات 


الشب سوء العذاب ثم 


من ال بلاد ببيدة حیث جری ينين فى اسواق 


في عام 584 م . قل آشود على بد بعض ر 
ال O‏ ر شاركوا الارمخ في مقاومة حش الروم فاسةولى الامير 
0 الباقرادونی على ال سلطة وقرر مارب العرب والروم على السوالء 
| هذا ما تقوله الصادر الار منبة ع اما الصادر العربة فانما تشير آل 
جنر الا دات قرلا : 

ان عبد اللك بن مروان نا ول عن بن الوليد ارمينية وکانت 
اللاد هذه الاحداث 


الزت 5© 


ےک ان ازییر في اوج احتدامبا » استنل اهل 


وثاروا ف وحه العرت معلنبن بذلك استقلام وامتناعرم عن دهم 


E‏ د VS‏ تا 

۸ بت ات امن تاريخ الامة الارمنية ص ۱۰ 
۲ _ الصدر شه ۱۰۵ 
۴ - الصدر شسه ص 


۽ _ هكذا هو الصادر الارمنية 


فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۸۹ 


۱ 
۱ 
۱ 


اماحلة حوستنیال الثاني فتؤرخ لما الصادر العرمة فيعام ۰ ۵ PAA‏ 
وتقول ان الا مبراطور اقل عل راس اش و بريد الثغور وبلاد الشام » 
ل وحد عيك اللاك نفسه ان نا رن ¢ نار الروم ف الشمال ونار الثورة 
ف الشرقا والحنوب ) کید الل ده الوضع على دود اروم لیتفرغ 
الي EET‏ 2 الجحاز وا امراق 3 واتصل بالامبراطور حوستنياك 
وعرض عليه هدنة مؤقتة على ان يدفم 4 الت ديار د ا كل أسبوع 
شريطة ان بتوقف القتال تماماً بين الدولتين سواء في البر او ف البحر . 
رأى الا مبراطور الرومي 5 هذا العرض نصراً ما بمده شق 
فوافق عليه » ورجح مع حشه الى عاصعة بلاده دون ان بقع اي اشتاك 
يذكر بين الفريقين . 
حين انیت سنوات القلق بالنسية الى عبد اللاك واستقام له الام » 
ابل الامبراطور عز مه على ااغاء الحهدنة » وام عمال بن الوايد عامله في 


4 


ارمينية ان يدا من بومه في غزو بلاد الروم » وال نحل عنن 


ارض اروم على رأس حش » بقدره الطبري (ستان الفا ء ول عدا 
من الا تصارات وعاد شام کثرة 0 وكان ذلاك ف عام yw‏ هحربه 


۹۳۲ ميلادية : 
عمد ن مرواث 


عن أنه عبد اللاك هدنة الثلاث سنوات ( کا تسمها الصادر 
العربية ) مع بر نطة » واشر عدوه القتال غضب الامبراطور حوستنیات 
الثاني نی مدا » وقرر ان جر د حلة كبيرة يؤدب مهأ هؤلاء العرب 


۱ - ریخ الطبري ج 5 ص ١54‏ 


الذن ما انفكوا ېددون بلاده وقضون مضاجع شعيه » وتار على و 
حش عظم الى أرمينية 3 بناء على اتفاق مسيق مع عدد کد من الامراء 


والقادة الارمن الان قرروا ها الرة 00 عصا الطاعة عل العرب 2 


والانضم الى الروم وکان على رأسمم الامير سماد الب‌اقرادوني الذي يتول 


ادارة المي الحلي في ارمينية الكبري » ورأى باد في قدوم جوستنيان 
الامبراطور اولى تباشير الفرج فاباغ حاك ارمينية العربي ( عن ين الوليد ) 
امتناعه عن دفم از 1 

بلغ عد الاك ذا زحف الیش الرومي الى ارمينية وانضام قسم 
كبير من القوات الارمنية اليه فادر الى الاتصال بأخيه عمد بن مروات 
الذي كان قد ولاه ال+زيرة وااثفور » وتنظم حلات الموائف والشواتي » 
فعبد اليه هذه الرة بامارة ارمينية الى جاب الاعمال التي بين يديه » 
وصرف ععان بن الوليد عن الولاية . 

ن او ما فد روت ات ند خیم واه و 

كان اول فعله عمد بن مروان ان د جيع قوانه وزحف 
للاقاةالحيش البيزنطي قبل ان عکنه من دخول البلاد العربية والتوغل فما . 
والتقى الیشان ودارت رحى معركة هائلة » كان النصر فما لاان مروان 
وامزعة اأساحقة لوستنیان وحلفائه » ووقم الامير عاد نفسه ف 0 
العرب اسيراً مع عدد آخر من امراء بلاده فبعث بهم عمد الى دمشق . 

بعد ثلاث سنوات » أي في عام ۷۹ هحره ) ۵ م [ قکن 
الامیر عاد وسيلة ما من ال هرب من سحنه والاحوء ك الامبراطور ليوك 


9 


هذا حا 76 عل ارمینیا الکبری . 


الذي استولی على عرش الفسطنطينية بعد هزعة حوستنیان ااشانی » فاعاده 


جاء سماد الى ارمينية وفكرة الانتقام من العرب تراود ذهنه » شا 


كاد بستقر به المقام حتی اعلن الثورة ¢ واخد ماحم الحاميات العرسية 


AY 


اله كع في عدد من الواقم داخل البلاد » وكان لا بد ان یقع 
الاصطدام » وتسفك الدماء » وتعرق الزارع » وتدمر القرى والاساكر» 
وقد تمكن الامير الارمني من ايقاع المزعة ععظم هذه الحاميات واافتك 
برجالها » وكان الامير ابو شيخ بن عبد الله الذي ولي ارمينية مندوبا عن 
مد ن مروان من بين الضحايا ان قتلوا بسيوف رجال سياد . 
حدث كل هذا وعمد بن مروان منشغل في حرب اروم وما حة 
قلاعم وحصونم القريية من الحدود العربية » وجاءه كتاب اخيه عبد الملاف 
بوجوب التفرغ ایام اشوخ في ارمينية واخماد نار الفتنة فا » واعادة 
تنظم امور الحامر 


ف ال . 


ات العربية واسترجاع الواقم الريية التي سقطت 


ده 


اعلن ان مروان النفرة في رحاله . وزحف محيشه كاملا ه 
الرة لا الو الروم ویقاتل حيش بيزنطة » بل ليحمد نيران القورة في 


أرمينية » ويقضي على حركة التمرد » ويعيد احتلاما من حدید . 


کت بوادر محزرة رهسة ف الافق » واحس عقلاء الارمن ان 
لا عالة على معظم سکان ااسلاد ‏ 
۱ 5 


وتطمس معالم الحياة والتمو والازدهار في مدنا ومزارعبا ... ووحدهؤلاء 


هذه الجزرة اذا ما وقعت فاا ستقضي 
الرجال ان لا قدرة لمم على مامهة الیش العربي وقائده الشدید البأس » 
وانه لا بد من ا نوج الى المبادنة والوادعة واخذ الامور بشي* غير قليل 
وا الرأي على تکلیف 


البطريرك اسحاق الثالث بالتوحه الى مركز قيادة محمد بن مروان في الزرة 


من حسن التصرف » ومد تدارس الموقف اجه 


موفدا باسم شعب ارمينية حاملا رسالة مهورة بتواقیع جیع الامراء والقادة 
الان من تتضمن عبارات الاستعطاف والتبرق ما حدث في البلاد من اعمال 


j1 


الشغب والفوضى . 


Av 


حمل البطريرك رسالة الب ورحل الى الحزيرة » وهو پستشعر في 
نفسه خطورة الممة النتدب الما ولكنه في الوقت نفسه كان شديد الامل 
في جاح سفارته هذه لن عمد بن مروان يكن للبطريرك صداقة شخصية» 
وګله وحترمه وای برأيه السديد . 

ولکن القدر ۸ يشا ان تتم هذه السفارة بالطريقة اال ارادها 
البطررك ۾ فانه ما كاذ بان ال حران 60 حتی اد رکته المنية » هدا ف 


الوقت الذي كانت طلائم حيش ان مروان قد باغت الموقع الذي مات فيه ... 


اسقط في يد الرجال الذن رافقون البطريرك » ماذا بإمكانهم ان 
یفعلوا » وقد سكت الص وت الذي كان سيتتددث باسم الشعب 4.. وف 


غمرة يأسهم ادوا ال حبلة ب وضنواً عاك الطرر3 ف نش سكوف 


وهو في ان ملالسه 4 ووضموا کش يده رسالة ااشمب الاره ي 4 3 


بدأو باقامة الحناز الاس ۲ 
ك0 هذه الائناء وصل موکب عمد ن مروان ای حران » وبلته 
۳ وفاة صديقه اليطريرك » فاعلن حزنه على فوته » وقرر أن یعزی 
اصحابه فيه » فقصد كنيسة المدينة وفم بسحی ان البطريرك الراحل.. 
تقول بمض الصادر الارمنية 9© ان تمد بن مروان حين وقف 
امام الغان المامد تحركت ید البطربرك التي تحمل ارسالة » فتناوما عمد » 


E. 


وحين اطلع غل مضعونها » وعرف الفا من 2 و م سكت 
ثائرته » وتلاشی غضبه » وتراجع عما كان قد وطد العزم عليه . 
١‏ س مدينة عظمة من جزيرة آ قور » وهي قصبة ديار مضر ء ينها وبين الرها يوم وين 
الرقة يومان » وهى على طريق الوصل والشام والروم ( ياقوت ) ٠‏ 


۲ _ صفحات من تاريخ الامة الارمئية ص ٠١5‏ 


۸ 


بين الاخون الاك والقائد 


من حق التاريخ علينا ان نطرح هنا هذا السوّال + 

هل کان عمد بن مروان محبوباً من اخيه عبد اللات ؟... 

وهل استطاعت جيم الاعمال التي قام ها هذا القائد البطل 

۰ 5 3 ۷ 

والعارك الى خانْپا ان تبعث شعور الرضا والاطمثنان في قلب الخليفة ؟... 

قیل ان شحاعة مد وحرآنه وصسلاته هي السب في كراهية 
عبد اللاك له » فانلليفة كان حسد في اخيه هذه السات البطولية الرائعة » 

وقد نولدت هذه الكراهية منذ سنوات الحداثة » حين كان مد 
محصل عل كل ما ستذيه بالقوة » ويترك لاخیه عبد الاك ماهو في غير 
حاحة اليه 1 

زفي ان الاثير في تاريخه الكامل هذه القصة : 

دا تولي عبد الاك الخلافة اظبر مافي نفسه لاخیه » ويز مد 
ليسير الى ارمينية » فلا دخل على اخيه مودعاً سأله عبد اللاك عن سبب 


رکه دمشق وايثاره الحياة في ارمينية قال عمد هذن البيتين من الشعر : 
انك لا رى طرداً مر کلصاق به هض الهوان 
فلو 7 عنزلة عدا حريت وانت مضطرب الاك 


فقال له عند الملك + اقسمت عليك لتقيمن معى » فوالة لا رأيت 
مني بعد الیوم ا تفه 7 

وهدا و الاه من ااذ عد مدش 4 حران فها عك قاعدة 
لدمارته » فلا حاء بمده ابنه مروا مشی على سنة ابه » فاما تولىالخلافة 


۱5۷ س التاریخ الکامل لابن الاثير رج 4 ص‎ ١ 


۸0 


ف اواخر ا الاموي تقل العاضة من دمشق وحمبا ف حران 
ونضحن اذا ما حاولنا ان تتتبع تقاط مد ان نلاحظ الا کید 
تحولا كبيراً قد طرا على ميول الخليفة عبد اللاك نحو اخيه » وك ذلك 


ميول ابنه الوايد حين ولي اللافة من سده 3 ويل لي ان حال کد 


ن مروان من الاسرة الما کة في دمشق هي کحال ان اخیه معفة 


ان عند را الذي اقصی عن اللافة وهو احق لناس ما 


سللة یظپر على السرح 


في عام كم هجرة ( ۷۰۵ م ( مات عبد اللاث تلو ابته الولید 
۸٩ (‏ - ۹ھ ۵ — ۷۱۵ م ( » افتتح الولید عبده بأن عبد الى 
اخيه مسامة امارة اش في جميع الناطق التي شرف علما مه مد 


2/1 مروان واقتصرت ولا عد على النواحي ع الادار 4 والالية فقط . 


وهكذا دقع الو لید سا 2 اي حفم الا تجذات. 6 لي يلعب ف بعك 
دوره التاريخى في تقل اظافر الامبراطورية البيزنطية » وتقايص مساحات 
اراضها ودفع حدودها ان اللا وتقطب بع الروابط اأتي كات ا 
عقاطعات أرمينية الختلفة . 


في السنة الثانية من تولي مسلمة مبام عمله الحديد » بدأ في شن 


غزواته ضد اأروم 8 وف السنة الثالثة » اي ف عام مم هھ ) ۷ م ( 
اراد مسامة ان يعد عندوه الامبراطور اة > فطلب الو ساعن 
ارمينية » ٩١‏ ان يكتب الى الامبراطور رسالة بقول فما ان وت با ر 
من سكان امال قد احتشدت للاغارة على البلاد » ويطلب منه بذل الساعدة 


و جحت هگا تنعته المصادر العربة دون ان تورد اسه 


e 


ا 


فِ ردها » ففعل صاحب أرمينة ما کلفه به مسلبة ... وبطاريقة ما ا 
صادرة عن بعض امراء الارمن انفسیم © عم الا مبراطور بالحدعة » فتظاهر 
بانه قد صدقبا » وبدءث الى صاحب ارمينية يعامه بأنه َك مع حيشه لساعدته . 
حسب وقیت محدد » دخل الیش العري ارض الروم وهو تحسب 
انه قد اصح في مؤخرة امش ارومي الزاحف اء ارمينية » وکات 
دخول اليش العربي من نور الحزيرة ع ثم اميه لا ليقطع على الامبراطور 
طريق العودة الى بلاده » وما عل ان الامبراطور لم يفادر مواقعه الاصلية .. 


تلقت الحاميات الرومية على الثنور الضربة الاولى فسقطت » ومضی 
اليش العرى الى السمق داخل اللاد » وما كاد يقطع بعض الراحل حى 
ظر حش الروم الكبير عل محنبثيه ومن خلفه وهنا اتخف مسلة انه 


سقط في شرك انلديمة التي حاك خیوطبا بیدیه . 


شرك 

عندما نشب القتال ظبر في البدء تفوف الروم على العرث. + وکادت 
تحل ہم المزعة ويفنى ابش عن آخره ولا الحركة الحريئة التي قام با 
الاس بن الوليد الذي كان يشترك مع عمه مسابة فى القيادة » فقد راح 
اباس ععث الرجال على طلب الوت ویزین لمم النة » ويعيد الى اذهام 
بطولات الاحداد » والفئة القليلة التي كانت تات بصدق اعانها على النقة 
الكيرة . 

وعادت كفة القتال لتميل نحو المرب وتدور الدائرة على الروم 
ورن اقا يس ودلا من ان تكتفى حسلة ذا النسن .وود الى 
مواقيه واصل زحفه داخل ارش المدو حتی بلغ طوانه وفتحبا پند حسار 
دام عدة اشبر وفرض علما الحزية » ثم عاد الي مواقعه على الحدود ... 

ف عم ۱ ه . ( ۷۰۵ ) کشف الوليد لعمه عمد عن وحبه 


ا حقيقى واهتر اهرهم بمز له عن چم متاصبه في المزيرة وارمينية واذر محال 


ونولية اخيه مسامة هذه الناطق .. 
مسلمة في أرمشة 


کان أهمام مسلبة خلال فترة امارته الاولی على الحزيرة وارمينية 
واذرسحاك » أى من عام ۱ ده / ۷۰۹ محتى عام ها ) ۸ م ( 
منصباً على اعمال اانزو وتنظم حملات الصوائف والشواني ضدالروم وكذلك 
رد افحات التكررة التي كانت تقوم مها شعوب الترك من انلزر والصفد 
على اقليمي اران واذر سحا 
0 3 1 مر 
قام مسامة ثلاث عضر غزوة خلال السنوات الست التقية من حم 
اخيه الوليد » فلا ولي اخوه الثاني سلمان بن عبد الاك انللافة ( ٩٩‏ - 
۵ ه / ۵ — ۷۱۷ م ( اتصرف مسفهة الى الاستعداد لتحقيق حامه 
الكبير وهو فتح القسطتطينية عصعة الامبراطورة اليزنطية ووضع كامة 
الهاة في تاريخ هذه الدولة العظيمة . کا حدث من قل في المدائن حين 
قوض اش العربي 2 الا کاسرة 5 فارس ۰ 
وعوت سلمان ومسامة ماء پزال محاصراً القسطنطينية وبحجيء مر 
ن عند العزز ( ۵ - ۱۰۱ ۵ | ۷ ۷۲۰ م ( قيأمى مساءة يفك 
الصار واعادة اش الى مواقعه على الحمدود 1 
توقف الآن عن متابعة السيرة مع مساهة لنستعرض هذه القصة 
التي تعمل دلالات بارزة في تاريخ العلاقات العربية - الارمنية الام ج 
الخليفة الز اهد عمر بن عبد المزبز . 0 المؤرخوث الارمن انه ف زمن 
خلافة عمر كان اللطربرك على ارمينية هو هوفهانس اوتسنيتسي اعظم 
شخضية بارزة في ارمينية والشرق وکان مشهبوراً عصنفاته وبلاغته ومعاوماته 


AA 


العميقة في الشعر والآداب والفلسفة واللاهوت وقد صنف معظم احزاء 
الكتب الطقسية للكنسة الارمنية وکان يقضى اكثر امه منقطماً لاصوم 
والصلاة > ذا فان الکنسة الارمتية تعره تين ملافا ال ار مقل 


کریکور اناریکی ورسيس الانيق ورسس اللامبروني وغيرم ٩.‏ 


۲ في رسائله 
لبط رب ك الارمنى هوفبان اوتسنیشی ويشيد باخلاقه الطيبة » فتاق انللیفة 
امادل ای الك على هذا الر 1 العظم ومث يدعوه ازیارة دمشق ءولی 
لبطريرك الدعوة وقدم ای العاصعة العرية الخيلة » فاستقيل عظاهر الفاوة 
والا كرام حيث قيل أن دمشق لم تشہد مشلا لهذا الاستقال اراقع بالنسية 
لرجال الدن وكبار ضيوف الدولة العربية . 


كان عامل الخليفة عمر في ارمينية 9© يضف دا 


في القاء الاول الذي تم بين الرحلين العظيمين » لفت انتباه الخليفة 
لزاهد حسن قامة البطررك وشعره السبل الخيل وذقنه الزدهرة وثيابه 


3 


الوشاة وعصاته الذهة الرصمة بالاحجار الكريمة » و۸ یکم الكلية 
لفضول الذي كان تمل ف نفسه سال ضیفه الکبر عن هذا الترف 


عير 


لبساطة » فقال البطريرك عيبا : 


الاعتيادي طا ان السيد السیح قد دعا في اجیله القدس الى 


ان السیح لما اتخذ الطبيعة البشرية غطى بها الحد الامي ولكنه 
م إستر المعجزات وقوته الاهية » فقوته الامية صلع آیات كثيرة هو 
وتلاسذه » ول حتج الى ثياب مثل ثياني هذه لجل كلامه مسموءاً 
وشخصه وقور]ً » ولکننا نحن رجال الان لا يمكننا ان نصنع آیات‌مثل 
آيات السید السیح ومعجزاته فاننا نحاول ان نلقي على انفسنا ماهر 


۱ س تاریخ البطريرك هوفبانیس السادس ص ۱۲۹ ۰ 
۲ س نميه الصادر الارمنية « الولید » اما الصادر العربية فلم تذکر اسمه مفصلا . 


A 


المبابة والوقار بواسطة هذه اللاس الزدانة . ولكن اذا اردت أن 
تعرف الحقيقة الكاملة و تشاهد ملاا-ي الحقيقية ان ي اضعا عی‌حسدي » 
فأرجو ان تأمر الحاضرن باخلاء 2 5 

طلب الخليفة الزاهد ان مخرج الميع » فاما خلا البطررك زع 

| ملاسه الخارحية الز دانة بافواع ع الي و هر ار و الوشي فاذا شوب خشن 

مصنوع من انش مسدل عل حسده » وقال : 

- هذه هي ثياني الاصلية التي اللبسبا بشکل دام فوق حسدي 
تسسا سدك ال شت . 

قو وضع اناليفة بده على الوب ثم صحما مندهشاً وهو بقول : 

- كيف ستطسم الانسان ان تحمل مثل هذه الشاب انلشدة 
المؤلمة اذا بعطه الله الصير ۰ 

ثم خلع الخليفة على ابر برك املع التفسة وزاد ف اغزازة 
وا کرامه . 


ويضيف الى هذا المؤرخ الأرمني قریاقس النزوي في تاريخه بأت 
۳ 


فة ا النطريرك عن حاحته » فقال لست ارید ش لنفسى واا 


لا اشعي » ولا استوضحه اللليغة عن هذه الامور الا ةة 
قال | ابطر بر 3 

- ارید ان تنحني كلة نعم على حذه الطالب الثلاثة > اولا حرية 
الدين وثانياً اعفاء رجال الدين من دفع الضرائب واا ممارسة الدين 
واقامة المراسيم ١‏ 


وافق اللليفة على هذه الطاب الثلاثة ورد البطريرك الى بلاده 


+ 


س 


معر و 
و3 


تا 

نعود الآن لنستأنف الرحلة مع مسامة بن عبد اللك . 

حين مات مر بن عبد المز بز خلفه يزيد بن عبد الملك ) ای 
هذا ال الاستعانة باخيه مسامة 


عل اباد نار الفتنة التي اندلعت في اامراق بقيادة يزيد بن الاب » وقد 


۵ ه | ۷۲۰ - :۷۲ م ) واضطر 


كك مسامة من تحطم مقاومة يزيد واعادة العراق الى الک الاموي فولاء 
اخوه امارة العراق وخراسان . 

يعد عام عزل يزيد اخاه مسامة عن امارته ووف 
هبيرة © الذي استطاع الوصول الى هذا المنصب انلطسیر بأسالبه 


اللتوة الخاصة . 


وقفر الان ال عم ( ۱۰۵ 8 ۸۷۲۱ ) وزی ان دید 


بن عبد اللاك قد ولى المراح بن عبد الله الحكمي ٩7‏ ارمينية وافرییحان 


وقد ع هذا الاحرا ۶ بعد ۳ عحجز ان هببرة عن تدبير امور المرب ۱ 


بن عبد الماك ولي العراق وخرا-ان »ولا جاء هشام عزله ود 


ودخل سجن واسط فات 
قبه الاعلام ) . 


۶ عراسان" وا لضي 


عبد ارين ».ولاه يزيد پن عبد اللك. امارة اارمينة 


واذريجان فغزا الحزر وافتتح حصن بلنجر وبعد ان اقره شام زما عد 


۳ 
زله 
ال دمشق فانصرف الى الغزو والفتح » قال الزرقي كان الجراح ید ات على : 


۱ چک ابن خراسان واد الاشراف یاو » دمشقي الاصل والولد » ولى البصرة الحجاج 
زرتي 


كلها . ( الاعلام ) . 


فد ات ار ال رم الجراح بدأ في تطبير اشاطق 
ااتي احتلبا الحاقان وفرض الطاعة على ملوك البال وقبل ان یکمل الحراح 
مبمته الحربية مات يزيد وولى الخلافة اخوه هشام بن عبد اللات ( ۱۰۵ - 
۵ ه | ۷۲۵ - ۷:۳ f‏ فاقر الجراح على عله وامده بالرجال والعت.اد 
يتقوي مم على صيانة الحدود ودفع الانی عن اهل ايلاد . 

ویمود مسلة ثنية اميراً على ارمينية واذریجان في عام ۱۰۷ ه 
مكلام بعد ان أمى هشام بمزل الحراح الحكمي .. 

ولكن مسامة هذه الرة ۸ يغادر دمشق ليتولى عله في المناطق الي 
وفعت ات ابرق © بل كلف الحارث بن عمرو الطائي 20© بلولايتين 
شاه عنه 4 وکت هو الى حاف اخبه هشام دعك ان ابیت ت ف 
الافق سحب داکنه ورحف بطء نحو دمشق مبددة ومعرضة انللافة 
الاموث ذاتها الى خطر افلاك . 

ونمن » نلاحظ في هذه الاعوام هدوء الحالة الداخلية في ارمينية» 
وجنوح الاهلين الى البادنه والسل 2 وانصرافهم الى مؤازرة القوات العربة 
في دنع اخطار شموب الترك ااتي ندمات على الحدود الثالية والشرقية من 
ارمينية بشكل بثير الذعر في النفوس . 

يقول الاب آوهانس آدمیان : 

كان مشام بن عبد اللاك علاقات طيبية مع الارمن ۸ يذكرها 
مؤرجو المرب والاجانب واما ذکرها اللؤرخ الارمني غيفونت في تارخه 
فيقول ان هشاما عين عمالا صاطین على ارمينية وانه اكرم اشوط 


)۵ ۱۰۷ ( من الفادة » ولى امرة البقان في خلافة مر بن عبد العزيز ثم ولي ارمبنية‎ ١ 
ثم ولي اذريجان ( ۱۰۸ ه ) واغار على الترك ( ألله)نفبزمم سد قال‎ 
. ) شدید ( الاعلام‎ 


۹۲ 


باکرادوني بدمشق ودفع له الرواتب السنوة احش وت#الف الیشان 
العري والارمتي عد ابو ال( ار | م۲۶ 

وقد شپدت اذرببحان خلال الفترة الواقعة بين عامي ۱۰۸ و ۱۱۵ 
VF)»‏ ۸۱۷۳۲ ) سلسلة من المارك والاشتبا کات بين قوات الترکان 
( ازو ) بقيادة اللاقان وبين الیش المربي » ففي المارك الاول قل 
الحارث بن عمرو الطائي ناب مسلمة » تما اضطر مهة الى ان بجيء 
بنفسه عام ۱۰۵ ه . ووقع الترك » وف العام التالي كانت الواجبة 7 
مسامة وانلاقان في اقصی الشال واستمر القتال بيني حوالي شبر ثم هطلت 
امطار غزيرة احالت المعركة الى مستنقع تنوص فيه قوائم الیاد » فأوقف 
الحاقان الحرب وعاد الى بلاده وكذلك فمل مسفة © . 

في عام ۱ ۰ ( ۷۲۱ م( استقى هشام اخاه الى جنبه واعاد 
المراح بن عبد الله الحكي اميراً على ارمينية واذرییحان » وکان الحراح 
مقیا عدينة مذحج من اعمال ارمينية 0 فير غير الکر وسار سن قطع 
الى المروف بالسور وسار الى اغلزر فقتل مم الكثيرين. وقائل اهل بلاد 
حزن ثم صالمي على انه نقلمم الى رستاق خيزان وحمل لهم قريتين منه 


واوقع اهل غوميك وسی منم ثم قفل عم فتزل مدينة شكي من ارمينية 
وامخی ااشتاء هم حنده ی برذعة والسلقان » وف العام الما 1 ۳ هه 
Vr:‏ م ( افع اریز وعبرت پر ارس بارمينيسة. فجاريي الراح في 
صحراء ورئن ثم جازوا الى اصية دبيل فحارهم على اربسة فراسخ ما 
دمن مقال الاب آدمیان ص ١39‏ 

وب التاریخ الکامل لابن الا ج ۶ ص ۲۰۷ ۰ 

ب مقال « همام بن عبد الماك والارمن » الاب آدمیان قلا عن مصادر تارشية للبلاذري 


وغیفونت واليعقوبي والطبري وابن الا . 


ar 


یل ارمينية فاقتتلوا ثلاثة ایام واه ال 
اس ازيف 
بت أن لاف ان ام مه ات 
ف tea‏ 2 


ف الداغل حن بلنوا الوصل © هنا طلب هشام من مسلاة. ان ول 


الام بنفسه بعد ان قلده امارة الولايتين » فوحه مسلمة على مقدمته سعید 


رع الت 7© فدا هذا ی مطاردة جوم ال اة حن يلغ مدمه 
ي مرو ريسي ف مطار جوع لعر حی بلغ ماك ل 
ا 5 0 00 3 
۰ وعل شواطیء مر الرم ۲ فاررت المعركة قل الاخيرة 3 فاوقع 
عيك بانلزر ويرك هو لا 3 عناعهم وا لا وميانام ولاذوا ا لفرار 
۳۳۹ أنه 


ميرو ديك 


تذکارا لاتصارها + 


هر اامیلقان » وبعد قتال رهیب تراحم الخزر ثانية الى ناحية النبر للاحماء 


تیا 


دميان نقلا عن اريخ غیفو نت الارمیی ص ۷۱۰٩‏ 


3 
م 


به » وامام هجات الفرسان المرب الساعقه اندفموا نحو الثبر يدون 
البور » ولکن مياهه السريعة الحريان تخاطفتهم جاعات جاعات حتى قبل 
ان عدد الذن غرقوا في النبر وان اتاف > دة الذن قتاوا سيوف 
)0 


العرب 


روي اليعقوبي في تاريخه الحادث التالي 


حين حطم سعيد بن عرو الرشي حيش الازر » ووضع يده على 
انلاقان نفسه » قطع رأسه وبعث به الى اثلليفة هشام مشا لاه بال © 
فمل هذا دون ان بطع قائده مسلمة على ذلك » فاما بلغ مساة ما فمل سعيد 
غطب وكتب یژنه » ثم عزله وولى مکانه عبد لت بن سا العقيلي وامره 
ان مجیء الى سعيد فيقيده ويسحنه في مديئة م قبلة » ففعل عبد اللك 


با 


مره به مسامة » فلا قدم مسلمة الدینة استدعی اليه سعيد واغاظ له 


في القول » ثم امس بنقله الى سحن برذعة التي کنت دار االامارة توا لد 


في ولايتي اذربیحان وارمينية 


حين بلغ هشام ما فل مسامة اسشد به الغضب وارسل الى مسفة 


١ 


يلومه على هذا التصرف ثم ارسل من قله رخالا اا را مدان 


السحن وجلوم الى الخليفة ٩۳‏ 

اما مسامة فانه واصل تقدمه حتى باغ الدربند فى اقصی الث )ل واقام 
هناك مرابظاً عك اين :6 ثم دخل اللاب ووغل محيشه ف وراء ا لجال 
حی بلغ نهر پلنحر الذي قتل عنده عبد اأرحمن بن ابي ربيعة منذ 
سنوات » فحاشت شموب الترك من الصند والكرج وانلزر وكادوا يفتكون 


۸ کا الکامل لابن الاچ ۶ ص ۲۰۸ 


؟ س تاريخ الیفوی ع ۲ ص ۳۱۷ 


۹ 


يش مسامة أو پادر هذا في اللحظة الاخيرة الى الا نسحاب والعودة الى 


مواقعه عند اللاب . 


وقد لست ارمينية ورا ۳7 ف ری هذه الاحدات ۾ دان ان 
اليوش العربية كانت تعبر منها الى اذربیحان او الى ران » 6 کانت 
الحاميات الوجودة في الناطق القرية من الحدود تسام الى حد كيني 
تطور القتال وترجيع كفة هذا او ذاك . 


امضی مروان بن مد سنوات طفوانه وحداثته في ارمينية والزيرة » 
فقد ولد ي ارمينية حين کان والده عمد بن مروان الا ك النافذ الكلمة 
في تلاث الاقالم »> والقائد الذى لم تتوقف حيوشه لظة عن القتال ... 

9 اتقل مع والاه ال دمشق حين عزل عن ولابته 2 ووفقا 
للتقاليد ااتي كانت متبعة عند اتللفاء الاموین من اشتنال ابشائهم المرب 
وتولمم قيادة الیوش وممارسة قتال الاعداء والتعرف على احوال الرعية 
عن لت وعجم عود.اارجال والالام باحوال اللاد حت اذا تسلوا 
الحلافة كانوا على عم ودراله بامور الدولة وااشاس والمحرب 6 ك احق 
مروان محش مسلبة . 

كان مروان واحدا من قادة جيش مسللة الذي توحه لمحارية 
شعوب الترك فها وراء الجبال + ورأي ما فمل مسامة بسعيد الرشی » 
م فرصة توقف 


القتال الذي حدث خلال فترة المبادنة وحاء سرا الى دمشق » فلما اجتمع 


وما ارتكبه من اخطاء پمضپا ادارة ومعظمبا حربية ء فاغتني ذ 


بالخليفة هشام اعرب له عن استيائه من تصرفات مسامة » الاداريةوالحرية 


وما حاء على لساك مروان وصفاً لما حدث هناك » قوله : 


55 


قد كان من دخول المزر آلى بلاد الاسلام وقتل الجراح وغيره 
ما ادخل به الوهن عى المسامين » م رأى أمير المؤمنين ان بوحه اخاه 
مسلمة ام » فوالل ماوطیء من بلادم الا ادناها ثم انه لما رأي كثرة 
جعه اعجه ذلك » فكتب الى الخزر يؤذنهم بالحرب » واقام بعد ذلك 
ثلاثة اشر » فاستعد القوم وحشدوا ء فما دخل بلادم كان فهم 
نسكاية وکا قصاراء السلامة 0© . 


وبعد ان استعرض الرحلان الموقف /التفصيل وافق هشام على اقتراح 


مروان وعد اليه بمحاربة انلزر .. 


عمد مروان الى الميلة » وبالاتناق مع الخليفة اعلن انه ققد ولي 
امارة ارمينية فقط ثم توجه بقواته الى الاقلم الذکور » وحين توسطبا 
اندفم فجأة نحو اران » هذا في الوقت الذي كان فيه جيش مسامة قد 
تراجع الى اذربيجان امام ضغط جيش اللماقان الذي توغل في مناطق 
الشال » فلما سم الحاقان بسور مروان ارمينية » وجد انه في موقف 
شدید 'اللطورة واه معرض اوقوع في الوسط بين حيش مسامة في انوب 
وحش مروان في الشيل » ووحد انه من الاصوب ان یتراجم ال اقصی 
بلاده » وقد سیب هذا الاحراء الفاحیء انتشار الفوضی في کتاب حشه 
الثقل بالنناثم » إلا ان مروان كان اسبق منه فوضم يده على جيم السالك 
في الشال ليقطم على انلاقان 


الفرصة » وقبل أن يلم شعث رجله وينظم قوانه » عاد القبقري مسرعاً 


العودة » وهنا ادرك اناقان ضياع 


طريق 
والفرسان المرب في أثر رحاله » ولا بلغ عاصعة ملكه - وتسمما الصادر 
العربية بلاد السرير ‏ لم يستطع التوقف فما » فسقطت العامة بيد العرب 


وفرض على اهلها الحزنة » ثم واصل مروان تقدمه » فاحتاز بلاد انلزر 


۲۱۵ التاريخ الکامل لابن الاثر ج 4 ص‎ - ١ 


۷ 


متوغلاً في بلاد « اللکز » واقر اهلها بالطاعة . فاستعمل عامهم عاملاً من 
قله ثم سار الى اللودانية فاوقم بهم . وكذلك بقية شعوب الترك التحمعة 
في تلك الاحاء . 

عاد مس ال دمشق وقد جرد من مناصه وقدم مر وان الى مدينة 
حران التي سبق ان افنذها والله من قله حاضرة لأمارته لتخذها هو 
,نت وله 


اا که وذلك بعد ان تقلر جيم الناصب التي 


فبو الآن الا ك المطلق الصلاحية في كل مر 


ل من اطزبرة وأرمينية واذر حال 5 

يقول الاب اوهانس آدمیال 3 60 

لكا وصل مروان بن محمد مدينة دوفين ( دبيل ) قدم عليه زعماء 
الارمن فكلمبم عروان كلاما طيبا باسم الخليفة هشام وا كرمبم له الا كرام 
وعين الاءير آشوط با كرادوني ( نجل باساك باكرادوني ) بطريقا على 
اإفينية وا كمه اها شر ينا 

ولکن ازعمن الارشی. کریکور وداوة ماكر د ان اللذان كن 
ينتميان الى اسرة ماميكونيان الكبيرة النافسة لاسرة با کرادوني » لما رأنا 
الشرف الذی حصل عليه آشوط با کرادونی وتفاهه مق العرب » حسداه 


وعصیا عليه فوصل خبر عصیامیا الى مسامع مروان فام باعتةام) واوثقها 


ااسلاسل وارسام) الى هشام حيث حك عليه بالسجن الؤبد © . 


بعد ان استقر آشوط ف امارته ودانت له امور ااسلاد توحه ال 


دمشق للاجتاع بانلليفة الاموي اعالحة اوضاع امارته » وحل بعض الامور 


۲5 مقال بنوان مروان بن تمد والارمن للاب اوهانیس آدميان ( ملة الحديث جلد‎ - ١ 
. ) ۲۷۲ صفحة‎ 


۲ ب الصدر الذکور عن تاريخ غیفونت الارمني ص ۱۱۳-۱۱۲ 


الستعصية لا سا ما كان شلق مہا بالشؤون المالية وعطاءات الد ۽ 
فقد كان هشام قد اوقف دفع الرواتب اوزراء الارمن ولفرساهم من 
ثلاث سنوات : 

استقيل هشام حایفه البطريق استقيالا حافلا » وا ره اه 
الا کرام وخلع عليه خلماً ثمينة ثم أمر بأن تدفع الرواتب التي كانت متوقفة 
عن الاعوام الثلانة الاضية وقدرها مشة الف درم عن کک عام 3 9 
استأنفت دمشق دفم هذا البلغ كل سنة بدون انقطاع 6 . 

وغضي الآن مع الژرخ الارمني غيفونت اذ يقول : 0© 

بتاريخ ۷۳۸ م قام مروان بن محمد قائد القوات العربية ارمينية 
ومعه ۲ شوط باكرادوني والحش الارمني وشنوا غارات عنيفة على انلزر 
واحتلوا بلنحر وسحقوا افش انلزری E‏ رای هؤلاء ان الخش 
الي والأري احلا يلقدع الوا باشتيم في محر زر رتفا راش 
في الماء حيث غرقوا ومانوا . 

ورجع العرب والارمن منتصرين الى برذعة عاصمة اران من اال 
ارمينية فاحصی مروان الفنام والاسری. وت باس اخليفة هشام ووزع 
الباقي على العساكر وخلع على آشوط ووزرائه وفرسانه انلام السخبة وکان 
من بيا غلمان وحواري من الحزر © . 

عاش الارمن مدة خلافة هشام وامارة مروان بن محمد عيشة هانئة 


وسعيدة وازدهرت الصتاعة والتحارة ف ارمينبة وانقذ مروا الارمن من 


۱ المصدر المذكور عن تاريخ غيفونت الارمني ص ص ۱۷۲ 

۲ س المصدر نفسه ص ۲۷۳ 

۳ سب تاريخ غیفونت ص ۱۱۳ - ١١4‏ اورده الاب آدميانفي مقاله مروان بن مدوالارمن 
التاق لایر مه 


غزوات انلزر الذن غدوا خط را يتهدد حياة المرب والارمن في النطقة على 
السواء 2 وفرض العقوبات القاسية وڪ الاصسوص وقطاع الطرق ومشيري 
الفئن والدسائس فقطع ايدي الكثيرن مم وارحلم وصاب بعضهم فاستقرت 
الامور وساد الامن والنظام ارجاء لاد 6 . 

استمر مروان بن عمد واايا على ارمينية طيلة السنوات التقية من 


۳ 
۱ 


ع هشام بن عبد اللك وظل كذلك في خلافة کل من الوليد بن يزيد 


۱۲۱-۵ ه ۷۲ - Vé‏ وزید بن الوايد ( ۱۲۰ ه٤٤۷‏ 
0 0 


فاسا تال "لاخ وویع اخوه اراهم بالللافة رفض 


مروان اليمة لأحد غيره » لانه أحق بانللافة من أي اموي آخر 


وحتی يضمن حقه في اللخلافة » ندب على ارمينيسة عاصم بن عبد الله 
بن يزيد املال وولى على الباب والابواب اسحق بن مسل العقيبي» ثم ضم 
الاقليمين الى اسحق وسافر الى دمشق » وبعد سلسلة من العاف عن 
اروان البيعة واصبح خايفة على العرب » وهو آخر من ولي انسلافه في 
اعرف من الاسرة الامونة . 


کان اول ما ذعله مروان بعد ان اصبح خليفة ان نقل العاصمة من 


دمشق ای حران وکان تصرفه هذا واحدا من الاسیاب اله تداق 
اثرت عليه حقد ابناء دمشق ودفمم الى الوقوف في صف خصومه 
واعدائه . 

قول الب اوهانس آدمیان : 

ولي مروان بن عمد ارمينية منذ اأسنة الثامنة نألافة هشام بن 
عبد اللا ( ۷۳۲ م - سول م ) وبقي والياً علها زمن الخليفة الوليد 


۱۱ س تاريخ غيفونت ص‎ ١ 


بن يزيد ( ۷۵۳ م - ۷4۵ م ) تن خلال عد ا امل دربن 
معاملة حسنة ويسعى حبده ليجملم سعدا .. فنا قول مروان الألافة 
( ۷:۵ م - ۷۵۰ م ) بقي على معاملته الطبية للارمن وظلت ارمينية م 
كانت عليه ایام ولايته عابها > وکن مروان قوت لو ا د الحظ في 
القاء مدة اطول لک عنحبا الامتیازات والساعدات الكثيرة مكافأة ها على 
الخلاصها للدولة العر 1 » غير انه قدر لادولة الاموث ان تنقرض شانت 
تاك الآمال الطببة وقضى على الامتيازات والساعدات التي كان بنو امية قد 
متجوها للارمن وخصوماً لاسرة با کرادوني الوالية لاعرب. ولامویین 60 . 


تین مقال مروان بن مد والارمن الاب آدمیان ( مجلة الحديث جلد ۲ ص ۲۹۷ ) ۰ 


۱۰۱ 


ف العصرالکباسي لاول 


قتل مروان س ممد عل هر الزاب اثناء هربه من وحه مطاردیه 
امحاب الرايات السوداء من بي السای » وعوته طويت صفحة من تاريخ 


العرب كانت تسمى « العصر الاموي » وافتتحت صفحة جديدة باسم 


کان الساس ابو عبد الله الفاح ( ۱۳۲ - ۱۳۹ م ا 5 
»هر م ) اول خليفة تسل امور الدولة بعد الاموبين ومبد لني العباس في 
اک » کان دا وخاوماً 3 ودموياً 0 غلب عليه لقب الفاح 
لكثرة ما سفك رجاله من دماء الامویین وانصارم ومن كان له علاقة مم . 

منذ اليوم الأول من تولي الساس الألافة حعل عاصعة ملکه الكوفة 
بدلاً من دمشق » ثم الانبار » فلا ولي ابو جمفر التصور انسللافه 
انشا مديئة بنداد وحعلبا عاصمة الدولة العربية الحديدة . 

حين اعلن الاس اثللافة له ولا ال بيته خلم کثیرون البيعة وحماوا 
الرايات الاموة البيضاء معلنین رفضهم قول حك بي المباس » وکان 
من بين الذين اعلنوا الثورة عرب الزيرة الفراتية من ابناء قرقيسيا والرقة 


والرها وحران ونديمين وماردن . 


كن اسحن ان مسا الل عامل مروان ين خد عل ارمینیه فد 


غادر اللاد » بعد ان ناب عنه في ارمينية مسافر بن كثير » فا 


وصل 
ال الزرة استقيله اهلبا وطايوا اليه ان يقود تورمم 1 فاجلمم الى ذلك » 
حتى قيل ان عدد الذين احتمع اليه من الفرسان بلغ مثة الف مقاتل .. 
وتوحه اسحق الى حران » فاوقم بمامل السفاح وكان اسمه موسى بن 
"كمعن التمیمی .. 

وصلت هذه الانياء الى العباس حين کان پستمد لتقل حاضرة ملکه 
7 الكوفة الى الانار فاسقط في يده » وأحس بأن الأرض تبتز تحت 
اقدامه » فطاب الى أخيه النصور ان يتولى اخاد هذه الثورة بنفسه . 

استطاع ابو جر التصور بعد فترة » أن حسم الذمر في النطقة 
وبوقم باسحق بن مسل ويدفمه الى طلب الامان . ثم توثقت عرى الصداقة 


والودة بين الرحلين حتى آخر انامبما .. 


بعد هذا النجاح الذي حققه المتصور اصدر اخوه الع 
تولیه الجزرة وارمينية واذربیحان . 

اتبع النصور سنة مروان بن عمد وابيه عمد » فحمل مقره ال ريسي 
مديئة حر ان » ووحه عد ن صول ال أرمينية لانتزاعها من بيك ماعة 
الامویین 3 وكات نسافر قد تغلب علما واعلن المصسان 3 واستطاع 
ان صول ان وقم .حش مسافر وان يصرع قائده وکان صالح بن صیح 
من بين جماعة ان صول » فلا استقرت الامور في الاقلم عبد النصور 
ل صالح بولانه أرمينية واعاد ان صول الى حران لبسقى ل حانيه 5 


وهكذا دخلت ارمينية اخيراً تحت رايات الساسیین السوداء . 


عد ¥ ¥ 


6 اأبلاد ف لك الایام تغل كاارحل 7 وصیحات التحدي والتمرد 


تنطلق من کل مان وان العياسي مشغول بق مع SEE‏ 


و اخاد ذيرانها 1 وت عبون روم برقب هذه الاوضاع بدقة واهمام 5 
ی حسابه مم 


وقد شعر الامبراطور ليون الرابع ان الوقت قد حان ليصة 
جبرانه المرب ووحه ضربته القاضية الی السلطات. الا كة الاقالم التي 
کانت قدعاً تحت نفوذ امبراطورته . 

جاء ليون على رأس جيش عظم فحاصر مدينتي كخ وماطية وها 
من النور ‏ وعد ان ضیق الاق علا » اخرج ابتاءجما سا وهدمیا 
ول يستطع عامل السفاح على الحزيرة ان يفعل شيعا لانقاذ الدیتنین لانشناله 
في حرب اسحق بن مسل العقيلي 5 

انتقل الامبراطور بعد ذلك الى ارزن الروم وزل مكانا يدعى مرج 
لصي » وکانت مه قوة عرية منتدبة اه الدینة » فاغلقت عل شا 
لا نوات و عازن وراء الاسوار 5 فوحه الامبراطور ا قواده من 
لارمن ۹ فحاصر الدینة » ثم اتصل مع بعص انض ارة من الارمن 
في داخلپا » فعمد بعضهم الى احداث ثلبة في السور استطاع الیش الرومي 
ن ينق ما » فقتل الروم افر اد الجامية العر دة وسوا الساء 6 وقضوا 


على جاعة من ابناء الدينة » واقتادوا القائم على امس الدينة اسيرا وعادوا 


ل امبراطورهم . 
بده المجرة 


سا ولي ابو حعفر التصور الحلافة ) كم( - ۱۵۸ ه وؤولا ‏ 
Vo‏ م ( بعك أخبه الفاح » عبد الى يزيد بن اسيد السامي 9 ولاه 
۱ ل یسمیه المرب کوشان الارمني 
۲ س من رجال الدولة العباسية »كانت امه نصرانية » ولى ارمينية امنصور ولولده الهدي » 
غزا الروم ( ۱۰۸ ه ) واستول على حصون ناحبة قالیقلا ( ۱۳۲ ه ) 
( الاعلام ) 


ار » فتوحه يزيد الى مقاطعة اران وفتحا عنوة » وظم اموره] 
وضبطا واقام فها حینا » وکان يزيد هذا اول من فتح باب الهجرة 
العربية والاستیطان في ارمينية على اوسم مداها » وكانت الاقاليم الثلائة 
) اذربيجان واران وارمينية ( قد ادرجت في اقلم واحد يسوس امورها 
امير عربي واحد بالتعاون مع عدد من الولاة الندبين والبطارقة اشلیین.. 


خلال تلك الفترة نزحت الى تلات الناطق جوع لين ة تنتمي الى 
دد من القبائل اليمنية الي كانت تعيش في البصرة » فاقام بعضبا في 
الاراضي الواقمة بين تبريز ( قصبة ولا افربيجان ) وكورة البذ عل 
حدود اران » وكانت هذه اجاعات تحت زعامة الرداد بن الثنی الازدي » 
86 استوطنت جماعة ات رى من المانية مناطق اخ ری بزعامة مر ن عل 
الطائي » ووفدت بعد ذلك جاعات من النزارية فاستوطنت مناطر ا 
ف في أرمينية ورل فرع من بي قسن منماقة ا وعاش فہا 3 ف حين 
كان سکان الحزيرة وديار ربيعة وغيرم يفدون الى تلك الاقاليم ا ورا 
الرزق وبسطة السش وهرباً من مناطق انلطر القرية من ا ۾ بيك 
الروم » وصوائف العرب وشواتهم ما تكاد تنقطع ابدا . 

حين استقرت الامور لأبي حعفر ٠‏ 0 بامبراطور الروم واستفدى 
هنه الاسری الذن اخذو من مدينة قليقلا / ارزن الروم ( وغيرههما 
( ۱۳۹ ه Ye‏ ) واعاد بناء ما تهدم من هذه المدينة ورد الما اهلپا 
وکذات فمل مع اهل ملطية وکخ وبقية البإدان الواقمة على حدود اروم 
في المناطق الجر زره والشامية والارمينة . 


الحزر سدأون غارامم 


في عام ( 1١4١‏ ه مهلا م ) نكيت ارمينية باللزر » فقد اجتاز 
الجاقان حدود الشهل على راس حبش عظم واعمل يد القتل والفتك في 


تن الدن الارمینبة وحين حاول يزيد ی أسيد الوقوف ف وحه انیاقال 
اصیب تضربات شدیدة » وکاد الامر فلت من بده » ادر الى طلب 
العوث من الخليفة الذي بعث اليه بنحدة من ۱ ۲۰ ۱ الف مقاتل من 

ل الشام والحزيرة والوصل وجعل علهم جبرائيل بن مبی » الا ات 
الماقان واصل تقدمه رمك ان بطش 2 حش حبرائيل هذا ¿ فسارع التصور 
ای ندنه نحش آخر حق أنه اطلق الساحین من سجومم ف السستللاه: 
القربية من ارمينية وساقیم الى القتال فتمکنوا اخيراً من ایقاف تقدم انللزر 
ثم ردوم الى ما وراء الحدود » وعمد التصور بعد ذلك الى بناء عدة مدن 


5 الشال وحعلبأ ۳ على 1 حرر » واقام فہا قوات اه للدفاع عم 

في عام ۱:۲ د ( ۷۵۹ م ) ول التصور اخاه الساس بن مد 
الحزيرة والثغور وضم اليه عدداً من القواد وکلفه بنزو الروم : 

وفي عام ۱٤٩‏ ه ( ۷۹۳ م ) أتم النصور بناء مدینته بنداد »وتقل 
مركز الخلافة الها . 
+ + ¥ 

حين كان الخليفة المنصور منشغلا بالاحتفالات الكبيرة التى اقاسا 
عناسبة نقل الماصعة الى مدينته اخيلة بنداد » وبين كان الناس يلبون 
وعرحون 3 احتاح ارمينية استرخان ملك خوارزم واعمل السيف في اهلباء 


فقتل خا كثيراً من مسين والذميين وسی دا را السام 


م 
والاطفال 2 وا 42 حبرائیل ن ع ی اوقوف ف وحه هذا اتلمار الدام 
ولكنه مني باهز ية » وجاءه حرب بن عبد الله الراوندي نحدة فقتل حرب 
وهرب جبرائيل . 

يقول ابن الاثير () ان اهاي أرمينية قد اصییوا بلاء شدید من 


. ۲۰۷ س التاریخ الکامل لابن الاب ج 4 س‎ ١ 


۱۷ 


سيوف انوازمبین الذن وغلوا في اة حى مدشتةه لس وتوا افيا 
فساداً » ووحه ا قائده الكبير الحسن بن قحطبة الطائي لحاربة 
خوارزم » وانقاذ البلاد من ایدم EN.‏ 
استرخان قد عد الى بلاده مع حيشه وعا حمله من سبى وغنام 2 
اد امسن الب بنداد » ينقل الى التصور ما حدث فولاه هذا أمرة 
الاد ۳ 

في عبد ولا الحسن بن قحطة قامت ثورة ارمينية » كان قائدها 
هذه المرة احد بطارقة الارمن الاشداء»وتسميه الصادر العربية « موشائيل 


الارمنی e»‏ کان موشائیل مهدف الل وحدة القاطعات الارمية واعلات 
الاستقلال التام فالتفت حوله جوع كبيرة من ابناء الب فا لث ان 


فوبت شوكته واخذ ېدد الأمن والسلام في المنطقة كلبا .. 

ب اللمور الى قائده الحسن بنحدة من اارحال والمتاد » بعد ان 
ادرك خطورة ال ركة والاضرار الفادحة التي ستحل بلستوطنین العرب فا 
لو كتب لما النجاح .. وکان على رأس الامدادات القائد عاءر بن امعاعیل» 
وقد اشتك الحسن مع البطريق ال في عدة معارك طاحنة » استطاع ف 
مهایتها ان يوقم به » وان يقتله » فانفضت جوع الارمن الثائرة واستقامت 
الامور . 

قل ان الحسن بن قحطية قد قام بعدة اصلاحات هامة في اللاد » 
فالیه ينسب هر الحسن بالبيلقاث والباغ الذي يعرف باغ السن عديتة 
برذعة » والضياع المروفه بالمسنية © ۾ 

القبلية تطل برأسها 


رمن اپدي ( ۱۵۸ - ۱۹۹ ۵ | ۷۷۵ - ۷۸۰ م ) والحادي 


سس سس 


» _ فتوح اللدان لبلاذري ص ۲۸۹ 


0 6 د ۲۷۰ ۵ ۷۸۵ - كملا م ( بدات السازعات القلیه بن 
الستوطنین العرب فة من ارمينية واذربيجان واران » ونظراً لبعد هذه 
الناطق عن حاضرة الدولة العربية » ووعورة مسالکیا وكثرة معاقليبا » 
فقد تتلب عدد من القادة والولاء على بمض مناطقبا الملية الوعرة وتغلب 
آخرون على المواضر » في حين ان البطارقة الارمن الذن حکسون منذ 
القدم القاطعات النائية ویتمتع كل مم شي* من الاستقتلال الذاتي » 
استمروا على رس مقاطعاتهم دون ان يطالبوا بشيء سوى المزة » وهذا 
هو حال ارمينية وحه عام ؛ امارات محزأة وقیادات متنوعة » وهي وان 
کانت تدن في الظاهر بالطاعة الى اسرة حاکة معينة » سواء كانت هذه 
الاسرة من اهل البلاد » او من الدولة التنلية » فان الساطة المقيقية هي 
بيد البطارقةوالقادة التنلین والامراء . ۱ 


وکان من شأن هذا الوضع الضعارب ان قوى نوازع الطمع في نفوس 
القادة النامرن وحفزم على توسيع رقعة الارض التي بين ايدبم عی‌حساب 
جيرانهم » فکان من البدمي ان تنشب الحروب الحلية وتنشط اانازعات 
الاقليمية » وتلفلی ابناء الشمب ابسطاء وحدم بلنار التي يشملا اوائك 
القستاده : 

ولكن ارمينية م تعدم ق وم من الایام من رحال ابطال بدعول 
ال وا التامة وکانت ماولات هرلا الرجال تعقق ضاحاً في بمض 
الاحيان ثم ما تلبث ان تنهار امام الخلافات ااتي یشرها الط‌امعون منم 
وتعود اللاد ثانية الى التمزق والانفصال .. 

يصف اللاذري الالة في ارمينية خلال ثلث الفترة فيقول العامل 
الخليفة حين يصل الى الاقلم لهارس سلطته لاول مرة فما يسارع البطارقة 


والامراء المتخليوث أل عجم عوده وسير اغوار نقسه » فعلى توء شخصية 


۱۰۹ 


هذا الآمير لا بد من اتهاج سياسة تتلاءم وما يتمتع به من قوة وصلابة » 
او ضعف او غاذل, فان راذا مه دة نود وفقو پاش أبادروا الى 
اعلان طاعتهم رقد وا له امالغ الطلوبة من کل منم باسم الجزة اما اذا 
ظبر منه ما يدل على ضيف في الشخصية وجبل في البمة التي يضطلع بها » 
استخفوا شأنه وتروا من القيام بالتزامتهم » وقد يشقون عصا الطاعة 
وبعلنون التمرد والعصباث عل اة © . 

جاء هرون الرشید ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه ۷۷۰ ۸۰۵ م ۰ ) والال 


في تلات الناط 


تى على ما هي عليه » فعث بقائده خزعة بن خازم التميمي 
ال ازمشته 4 فاقام فها سنة وشبرن استطاع خلالها ان ینظم ابورها » 
ویقر الاوضاع فا » ثم جاء بعده وسف بن راشد السامي 4 ای 
لا قل له على عامة الستوطنین العرب وااسکان الحلبين هناك الا بالاعتاد 
على قومه » فنقل جاعة كبيرة من النزارث لیضعبا في مواحبة الوانية الي 
فوین .شو کشا فى تلك الاصقاع » وفي عبد وسف هذا » نظمت هحرة 


واسعة انزاربه حتی اصحت تن قوة ف ارميئية لما خطرها » وبذلك 


استطاع وسف ان ياين من عود المانية ويقوي نفوذه علما . .. 

ولى الرشيد بعد ذلك فارس العروبة وبطلبها العظم يزيد بن مزيد بن 
زائدة الشياني ازميئية » ورای يزيد ایضاً انه سي بتمكنمن سط نفوذه على 
اللاد لا بد له من ان يتقوى بأهله » فقل الى ارمينية جماعة من بي 
رمعة وعکن بسيوفهم من ان بشدد قعته وم الامور الأطيرة 5 
المنطقة . 

بعك ان استامت الامور عاد يزيد الى داد ليقم ال جانب الرشيد 


فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۹۶ 


انا 


وصفه واحداً من اعظم القادة العرب الذين یتمد عام اللي فة في 


> 


2 البلاد : 
خاد واه عبد الك ن عبد اد اططات ادى الى ات مه 
e‏ رت 2۳ 2 5 و ي نْ 
مدينة حران مقراً لولايته » فما قدم الى ارمينية لیشرف على تنظم احوالها » 
صحب معه جماعته من اهل عصر 6 وعد أربعة ا من مقامه هناك 
عزله الرشيد وولى مكانه الفضل بن یىی بن خالد البرک » کا اسند اليه 


مع ارمينية ولا كل من كور البال وطبرستان ودبناوند وقوس 


واذر سحان و 

ولکن الامراء العرب التنلین عل البلاد 1 برطوا 0 ول رحل 
فارسي علهم »> فثاروا في وحبهء وف المعركة التي نشيت امام قلعة حز ین 
القرية من باب الاواب مني الفضل مزعة متكرة وعاد حريدة الى العراف » 
بعد ان استخلف على البلاد عمر بن ابوب الكناني كك 

حين استقر الفضل في المراق واطمأن على حياته من سيوف العرب 
وجه ابا الصباح على خراج ار مينية وسعيد بن محمد الراني اللبى عل حرنها» 
5 وصل ابو الصباح الي برذعة ونب عليه اهلبا وقتلوه » وعل الاعات 
ارميئية العصیات » وقد حاء هذا المصیان في اعقاب ثورة اطوار ج الي 


رعا الوليد بن طريف الشاري التغلي م 
عاد عاد عاد 


کان الشاري ةد اعلن 5 عام ۱۷۸ ه 0 00 6 الثورة في 
ديار ريعة واحتل مدينة نصييين ثم اندفع غو الشمل فاخضع ارمينية 
وانضم اليه عدد كبير من بي رسعة الذين كانوا قد استوطنوا ارمينية ايام 


ولاة يزيد بن يزيد الاولى » وبعد ان تعاظمت قوته سار نحو اأفيرق 


وغل ف اقلم م اذر یجان وجي الاموال منم ا واصل زحفه و اوت 
اشري حتى مدينة الرقة وبعد ذلك ب جنوبأ على نهر الفرات تارة وعلى 
دجلة اخرى وهو هزم اليوش التي يبعث ما اليه الرشيد حتى 0 مدينة 
« بلدة » الواقمة على بعد عدة فراسخ 5 


بن بنداد ذاتها . 


اضطرالرشيد اخيراً الى الاستعانة بقائده الاعرابي ( م كان ينادي يزيد 
بن مزيد ) وعبد اليه حاربة الوليد » اعترض يزيد في البدء على هذا 


الاختم ار لان الولید هو من ۳۹ ومن ابناء عشيرته 8 وانه لاه محوز 


ان تقاتل العشمرة ا مه بعضها بعك » الا ان ارش د اصر عل هذا 


عن 1 ما 3 و ا 
قابا حامم شرف اطلال مديئة | فی شید دی اة ال ۷ 9 1 
الامی » واضطر یزید مرغما الى فيد امس انليفة > وعد ستلسلة من 0۳ ١‏ 7 4 اي سب كاتدرائية القديسة هوریسیمیه في 
١ : ١ ۷ 0‏ عبد دولةني شداد بين ۳۷۵ و۹٤٤‏ ه. واچ الشممازن 
لیات الناجزة والطراد استطاع ان يوقع باولید ویقتله فعث برأسه ای واحي ایشهیازین | 


مع أبنه اسد الى الرشید مع کتاب الفتح ٩(‏ . 


بعد ان انمسر ظل انوا رج عن ارمينية واستقرت الاوضاع ارات فا اللاك ک کیا ك الباقرادوني علابسه الملكية اة او قامس واحدة من الکناس ۱ 
اصدر الرشيد امره بتولية موسی بن عبی الماثعي الاقلم » وقد لتقي الناس آنی حاملا بيده نوفج کاند رائية الألف التي كانت تزدهي ما مدينة آ ني 


على يدي هذا الامير صنوفاً من الوان الظلم والاضطباد وانتشرت حركة من 


التذمر ثم ما لثت ان ظبرت على شكل عصیان . 


لوت اھر فا موی وظلله مسامع الرشيد فعزله وولى نحيى 
مكانه » ثم عزل الرشي وولى احمد بن بزيد بن اسید السلمي . . . ثم 


سعيد بن مسل بن قتدة الباهلي 5 


١‏ - اعتير المؤرخوت العرب الوليد بن طريف الشاري التغلی من اعظم قادة 
1 ۱ 
اتیاعه پسمون انقسپم 2 الشراة 2« لصبرم على القتال وحلدثمٌ ف الحرب 0 
وکان اواثلهم يقولون « انا هیا اشنا في سبيل الله ( اي اها ) 
بالمنة حين ثارقنا الامّة الاثرة واحلنا المرب علييا » ( ضحی الاس لام 
۴ س ۲۳۹). 


وارج الذين اروا ضد الحكومات السرعية في الدولة المرية » وكات 


في زمن ولا سعيد هذا وقع الادث الال : 


كان الفضل بن محیی البرمي امير الزيرة قد رغب في الزواج من 
ابنة اناقان ملك انزر رغة منه في اقامة علاقات الصاهرة بين الاسسرة 
بمب افر » ووافق انلاقان على هذا الطاب 


بنداد » ذلك لن هذه الصاهرة تجمل طریق اناقان الى الماصعة 


البرمكية الفارسية وبين ش 
قربا من 
الماسية سالك وآمنة . 


سارع انلاقان الى حير یلته آلسناه 4 ووج اف موك افج 
عرسه حامية من الطراخنة وفرسان انلزر الاشداه وقد حلم كيرا من 
التحف والمدايا ثم خرج لوداعیم حتی ظاهر الدينة . 

في الطريق عرج مولب الاميرة انلزرة على مدينة برذعة للامتراحة » 
و صاح اليوم التالي وجدت الاميرة العروس في فراشها ميتة . 

اصب الاراخنة بالذعر وج رون اميرتمم الحسناء حثة هامدة »> ولم 
يستطع احد ان سرف الست > هل كان موقا طیعیس » ام ي الامز 
ج 

عاد الطراخنة مسرعين وابلنوا الحاقان ما حدث » وهس بعضمم 
في اذنه من ان ابنته الاميرة قد قتلت غيلة على يد جاعة من اعداءالبرامكة 1 
فاستشاط الوالد اللفجوع غضباً واقسم على الانتقام والثار لدم ابنته » واخذ 
من ومه يستعد لنزو ارمينية ... فلا كان عام ۳ ه ( ۷۹۹ م ) احتاز 
انلاقان حدود بلاده من الدر بند 'بمد ان احدث في تحصینات العرب الدفاعية 
ثامة » وانحدر حنو با نحو ارمينية عامل السيف في رقاب الناس من مسامين 


وذميين وغيرمم . 


۱۱۳ 


قال ابن الاثير 9 ان جموع الس ی الذي اسول عليه خاقان انلزر 
بلغ مه ااف شحص 0 سال التساء ومن الفتیال صحيعدى الا بدان» 
هكد ال اشمال: الثتر في الغاات والاحراج والمزارع » حتى أسود وحه 


الساء الدخان 3 واقل 5 اقری واار ساتيق مهدمها وتلاف ماقا ۾ اما من 
کک لهم السلامة قم الذين لاذوا بالفرار قىل وصول انلاقال ود توا 
شمب ا ال والكبوف واحتموا فنا . 

حاول سعيد بن سام !اوقوف في وحه هذا الزحف اللدمر » فم 
هو عل ذلك وار تن الى الفرار » ووحد انلاقان ان البلاد لبد کا 
مفتوحة امامه » وم قد قة مقاومة تذکر فامعن ف الکید والتکال » وظل 
هکذا سبعين ۳۳ يقتل ويدمر وحرف ويسي وجمع بين يديه ثروات البلاد 


وکنوزها وکل ما حوته معایدها . 


احس هرون الرشید وهو یتلقی اناء الاقان الحزئة ان ما من 
احد يستطيع الوقوف في وحه هذا الرحل وال ل به سوی قائده 
و الاعراني » يزيد بن مزید الشيباني » فعقد له جل ولا ارمينية واذر محال 


وو حه ۾ الى حر ن الاقان _ 5 
استطاع يزيد ان يوقف رح انلزر 3 وان بردم ال ما وراء 
ع د 1 
حدود بلادهم وان ستحلص منم الكثير كا وقع ف ایدم من سي 
وغنا ثم 6 کم عك الى سد الثامه الي دخلوا منها واوک علما جماعة من 


1 
القاتلان الاشداء ايتا . 


اصیحت ارمينية واذريحان واران مند ذلك الیوم تحت امرة يزيد » 


فكان ذلك مشحماً لقبيلته بي ربيعة على الاستیطان في حواضر هذهالاقالم.. 
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اد در يك من مديئة در ذعة عاصعة مار اله وخلال السنوات ال 
تاعا هناك ساف الامن | رحاء البلاد » وعم أل اء والا زدها 2« 35 
3 و ات 
ET‏ والاستبطان بالنسبة الى تلف القبائل العربية النازحة 
2000 » وبالنسية كذلك الى ابناء الدن العربية من تجار وصناعيين 


وحرفيين من رأوا في هذه البلاد الغنية شروانها الطيعية والصناعية حالا 


لار بح والاثراء فحاءوا الما افراداً وجماعات واخذوها وط ومع لاه 


ف احدی لباب اء عام ۱۸۵ هر ١م‏ م ( الباردة اول 
يزيد عشاءه مع ضيوفه ومر مع صحه ف اسه 9 دخل بت حرمه ف 
دار الامارة ونام .. وف الصاح عر غل هة مت في فراشه ار وبه 
قلبية مفاحلة 0© . 

کان الرشيد مق في قصر السلام عدينة الرقة » فا بلغه نعي يزيد 
داهمه حزن شديد » واعتير مونه خسارة كيرف للعرب ثم بعث الى ابنه 
اسد يطلب اليه ات يتولى جيع الاعمال التي كانت لوالده , 

كك اشد ين يوي ف هر نی امارته زمنا حتى مرت العاصفة اي 
اثارتها نكبة البرامكة فاستدعاه الخليفة الرشيد الى الرقة وضه الى جموعة 


قواده وارسله الى الثثور مجاهداً . 


في اواخر حك الرشيد کت الس القلة ف الاقلم الثلائة + 
ونشط اصحاب الطامع من الامراء والقادة العرب » وكان في مقددمتهم 
بحيى إن سعيد الملقب 07 الصباح الذي امبتول علىمناطق ارمينية واعلن 
استقلاله فها » اا ان بن شعيب مول. مروا بن عمد الذي سط 


تفوذه على مناطق اخرى وا علن انعاث اک الاموي ف اقص ی الشما لمن 
الدولة العرية 5 


۲۹۳ س پزید بن مزيد ص‎ ١ 


11° 


الامن واسد 


تولی عمد الامین الحلافة بعد وفاة والده هروث الرشيد (۱۹۳ - 
۸ ه ۸۰۹ - ۸۱۳ م ) وقي عبده بدأ الصراع بين العرب والفرس 
ظهر بشکله الاي € وکان من سوء حظ العرب انهم اختاروا 
جاب الامين الذي ١‏ در خطورة الرسلة التاريذية التي عضازها الوطن 
فانصرف الى وه 5 لاه الأمون فرص اة التحرك عاط 
سياسي منظم 

كان اول ما فعله الخليقة الحديد هو فلیده: اسك بن يزيد ولاه 
اراد وده لتق حرط الاعراه ان قا 

1 اد إل الاق واستطام اك بطتی باتمر در ادح 

وحه بف !كه لاقلم و طاع ل بعش ب ردن » وادحل 
عليه كاد من کوک الاح واعاعیل ی شعيب وها عحلان قود 
الاسر . فادرا الى اعلان التوبة » والبيمة للامين فاطاق سراحها واعادها 


لى مناطقي مد ان اخذ منها الاعان الوثقة . 


ولا استفحل انللاف بين الامين والأمون دعي اسد بن يزيد الى 
بنداد ليكوك الى حجان المليفة » ولکنه اكتشف اة ف هذه الرة » 
وهاله الال الذي عايه الامين » وتأكد من ان السياسة الرعناء الي 
سب ندري اا ال ات اند تقض أت ف قاری 
الأمون » الا اذا ابعد اللليفة عن بلاطه جاعة الخنثين انللعاء وحول 
الال الذي ينفقه بسخاء على هؤلاء الى الیش والى الرجال الذن يضحود 
ارواحم من احل تشیت العرش الہ من كته . 

ار الامين على اسد واممر سحنه عقاباً له على رفضه اوامره » 


وعقد لاسحق بن سلال على ارمينية ووحبه الا . 


ظل اسحق ف مخصية هذا حى ساعة مصرع الامين وهنا ها 
العصياكث ورفض السعةً لخليفة ا مدید 7 واي داخل جدود الاقلم 
المون بقائده طاهر بن عمد الصتعاني فأوقع اسن + وق 


ابنه حعفر وارسله مكلا الاغلال الى بداد مع عدد من 


فعث 
الهزعة » واسر 
جاعة اسحق » فادخاوا جيم السجن . 


حي 0 عبد الله اللأموث ( الحلافة ۲۱۸-۸ ۶ ۸۱۳ مسرم( 
اضطرب حيل لامین ف چیح ا رحاء البلاد 4 وکانت ارميتبة واذر مجان 
ف طلبعة الاقالم الق واحبت ۳ من الفوضي وعدم الامستقرار 2 وكان 
مىعث ذلك ا انلليفة الحديد الظاهر التحيز خد العرب » واعماده 
الكلي على العنصر الفارسي الذي اخذ بنشط في الدولة » ویسام ف 


و حیه ساسا والتحک مب 


ثارت القائل العربية في الاقليمين الذ کورن » فاعلن عبد اللك بن 
الحاف السابی العصيان ووب مع اهل الیلقان على طاهر الصنعاني الذي 
کان یقسم ۳ رذعة » فتحصن طاهر داخل الدينة واحاط رجال عبد الله 
اسوارها » وقد استمر هذا الحصار عدة اشبر دون ان بظفر 
الفريقين تخصمه . 

رقمل الأمون قائده سلبان بن امد بن سلیان اماشي في فوة 
كيرة من اند ¿ فقك الصار عن طاهر وبث به الى ددم فأوض 
عبد الاك ورخّه في الس ثم اعطاه الامان وم تكن تمس "۳ 


ب اهلية بين المعتزلة والجاءة العصمية ی 


عند الملاك حى وقمت حرب 
ارمينية واختل حل الامن ف اأملاد من حدید فعث الأمون بالقائد انم 


کے کا ويا العو ج ۲ جن ۲۳۲ 


۱۱۷ 


ن هرممّه بن اعين لاعادة الامن الى اللاد التي کات اعد خرن دوه 
رهببة بين فثتين كبيرتين كل منها متعصبة لرأيها وتحاول افناء خصومها . . 

استطاع حاتم ان يزيل اسان العداوة وال سقد الصلح سنا » وبعد 
یام قلائل جاءه خبر مصر ع والده هرثة » فثار هو الآخر على الم الذي 
وقع على والده وغضب الدم الذي سفك هدر فاعلن الثورة على الأمون » 
ع جموعة كبيرة من قواته » الى مکان سمى 


وغائر برذعة موا 1 
و كسال » فوحد مقلاً حصیناً فابتنى في اعلاه قلعة نزل فها » واخد في 
توحبه الكتب الى بطارقة الارمن في المقاطعات الملية حرضیم فا على 
العصياك ويضع سيفه في خدمة اهدافم الوطنية . وهكذا تحول حاتم من 
قائد يفرض النظام الى متمرد يدعو الى تحدي النظام . 

رأى بطارقة الارمن ف دعوة حاتم بادرة مشحعة لانقضاض عل 
الحاميات العربية في اللاد واعلان انفصافم عن بنداد . 

وما ليثت الاقالم الثلاثة ان القت رداء الست‌الة والطاعة واعلنت 
العصياكف . 

في غمرة هذه الاحداث ظبرت الحركة انفرمية الى تزعمها بابك 
امرك ( ام ع وله م ۳۳ 

اتصل حاتم بابك وعرض عليه مساعدته وتقديم المونات المسكرية 
اليه » ليقوي بذاك من عزعته ويشحعه على الفي في ورته ویدفسه ال 


س ۱ كان منطاق الثورة الرمية في كورة البذ الواقعة على الحدود بين اذریجان 
واران » وقد اضم اليا في البدء جاعات کبيرة من اناء الاقلم الجبلى 
الواسع الذي يمتد ين اذربیجان والدیلم الى هذان والدینور » وکان رجال 
بابك يسمون ایضاً احمرة لثم كانوا يرفعون الاعلام الجراء ويلبسون الثياب 
الجراء تمييزاً لمم عن اصحاب الذاهب الاخرى . 


۱۱۸ 


المروج من معاقله والتوسع في فتوحاته وتأسيس الدولة الكرمية العتيدة 
الي پشر ما . 

استغل بابك هذه الدعوة واقتحم بقواته اذربیحان 6۱ فتغلب عليه 
ورنع فوق روایه اعلامه الجراء . 

اخذت نيران الثورة تتسع وقد في کل من اران واذرسحان 
وارمينية » واقبل الرجال من مفامرن وطاحین ومرترقة وعیارن يعانوث 
انضمامهم الى حركة بابك ورتدون اللابس الجراء ويضعون سيوفم ف 
خدمة الدعوة الي ماهر مها انفرمي . 


| کت 


2 : 5 ١ 
کتوت ارمينية بتار هذه الحركة > لا سم سكان الحواضر من‎ 


ارمن وهاحريين ) عرب ( واحناس اخری » بعد ال اختل حل الافن 
وسادت الفوضى ارجاء الاقلم » نظراً لانشغال جيع الحاميات العربية في 
حرب بابك ومحاولة سحق حرکته الي ما زال ترداد شدة وتفاقا . 

وحه الأمون یی ن معاذ بن ساءة موی بي ذهل الى افربيجان 
وارمينية محاربة بابك والقضاء عليه واعادة الامن والاستقرار الى الاقلیهء‌ین 
ااضطر بين » ولکن یی واحه الهزعة وا رت امام قوات بابك » فوحه 
الأمون عسی بن محمد بن ۳ خالد القائد الخارب 3 فلاقى عسى على يد 
بابك المصير الذي لاقاه حبی ‏ الا انه استطاع آخر الام ان يفلت من 
يد قوات اباك ویلغ ارميتية فحارب سوادة بن عبد الجيد الحداني الذي 
سق أن اعلن المسیان واستقل بلاقلم » فأوقع به » وبطش بقواته » وتسم 
مهام غل ارا كل ارمينية . 

كلف الأمون القائد على بن صدقة العروف باسم زريق ( ۲۰۹ ه 
(e ۸۳‏ محاربة بايك على ان بتولى بعد الاقاء منه امازة افر اك 


۱۲ تاريخ القوي ج ۲ ص‎ - ١ 


۱۱۹ 


وارمینیة . . ۰ حرج زریق من بنداد على راس جیش کبیر » وقد ببث 
ف قسه ۳ خيل اليه انه سرحي منه ر عظلما » فعث خی قادئه 
( احد بن نید الاسكافي ) على رأس عدة سرا من الیش وكافه 
بفض جوع ايك وقطع راسه مع افراد عصانته والعودة يريمأ ومعه 
رووس العصاة » وکان الذي حدث ان الاسكافي نفسه وقع في اسر بابك 
وان سيوف انرمية هي التي اطاحت برؤوس معظم افراد السسرلب التي 
صحبت الاسکاق » وبدلا من أن يثي زريق جوم ساحق ينتقم فيه 
لقائده الاسير وللدماء التي سفكت من جنده > اصدر نحو اوصل فقتل 


اميرها السيد بن انس الازدي واعلن استقلاله فيا . 

كلف الأمون قائده عمد بن حميد العلوسي نادب زریق وحاربة 
إيك » فاوقع الطوسي بزریق ونث بد ال الأمون عل باغلال الاس + 
ثم دخل ارمينية طریق الوصل وقفی على حركات التمرد التي نشطت 
فيا » ولا تم له ذلك تقدم لحارية بايك » وکان هدفه هذه الرة منطقة 
لبذ حت مر کر المركة انلرمية » واستطاع ااطوسي ان حقق النصر في 
جیح المارك التي خاضها حتى استطاع ان يفتمنعضد انفرمیین » ويدفعهم ال 
ما وراء حصوتهم الاساسية ومعاقليم في الخال . . 

وذات يوم بين كان عمد الطوسي في نفر قلیل من جنده يقوم 
باحدی النارات الاسستطلاعية اغلق عليه جاعة من الكرمية منافذ احد 
الشعاب وضیقوا عليه الحصار 2 رماه احدم بسپم مسعوم فقتله وکان ذلك 
في مطلع عام ۲۱۵ ۸ ( ۸۲۹ م ) ۰ 

بعد مصرع الطوسي وی الأمون عند الله بن طاهر كور الال وارمينبة 
واذریحان » فتوحه عبد ار الى الدينور » وحعلبا قاعدة لامارته » ثم 


کنب الى البدي بن اصرم الذي تولى قيادة اليش العربي خلفاً لحمد الطوسي 


۱۳۰ 


م كتب الى تمد بن بوسف وعد الرحمن بن حینب » وها من قواد جیش 
الطوسي ومساعدي البدي » یطلب الي القاء في مرا كرا ... 

وم يفعل عبد الله بن طاهر اكثر من هذا » ذلك لانه لم يكن 
راغا ای حرب ببك » بل ۸ يكن بريد ان شد معركة واحدة » وان 
ما كان یتنیه حة] هو تولية البلدان » والتنعم علاذ الامارة . 

نقل الأمون ان طاهر الى خراسان وولى ان هشام اذربیجان 
ومحارية ايك » م ولى عند الاعلى بن احمد بن يزيد بن أسيد السهي 
ارمينية . 

حين وصل عد الاعلى الى ارمينية للباشسر مام عمله الدید » 
اذطر الى الدخول في معركة مع عمد بن عتاب الذي کان قد تغلب على 
حرزان وضم اليه الصتاربه » واحلت الفركة عن هزعة عبد الاعل . 

رای الأمون انه لابد من ندب قائد بطل قوي الشكيمة ش_ديد 
الراس فلم يد عنده غير خالد بن بزيد بن مزید الشيباني » فکلفه ذه 
اله ة: 

كان اول شيء فعله خالد » هو اخراحه ابناء عشیرته من سحون 
العراق » بالاتفاق مع الليفة » وضهم الى حيشهء ثم توحه الى الحزيرة فالتف 
حوله خلق كثين من ابناء ربيعة ودخلوا حميعاً وة . 

وصل خالد الى مدينة خلاط فحرج اليه اميرها سوادة بن عبداید 
اللحافي بلامان فآمنه » ثم سار ای النشوی وکان التتلب علما يزيد بن 
حصن موی بي محارب » فما اقترب خالد من المدينة خرج من يزيد 
هارباً وتوارى عن الانظار . 


تابع خالد طريقه الى حصن كسا الذي سيق ان بناه حاتم بن 


١ 


هرمة واعتصم فيه » فدخله » واستدعی اليه عمد بن عتاب الذي بطش 
فين عبد الاعلى » ورأىان عتاب انه يحبر على الامتثال لم خالد » لانه مثل 
وا الامراء يعرف شدة بطش هذا القائد العربي وقوة شكيمته » 
فاقبل عليه طالا الامان » معتذراً عا صدر عنه من افعال » فامنه خالد 
ثم أله عن حال الستارية الذين حاربوا عبد الاعل الى جاه فقال أنهم 
بعد تلاك الوقعةٌ قد خرحوا عن طاعته » فزحف الهم خالد » وکانوا قد 
فصوا في اقلم حرزان فواقمم والق الهزعة » 9 دعام الى الصلح 
فوافتوا على ان یدفموا ثلائة لاف رمكة وعشرن الف شلة 6 وبعد ان 
رفع السیف عنم عادوا فاموا شعثم وانقم | 3 جاعة من بي قيس الذن 
نو عقدون على عشيرة خالد » فكانت وقعة من الفريقين » وكان النصر 
فا تلالد . 

کن بين ارجال الذنن وقنوا في ار خالد » الامیر علي بن نحبی 
الارمق »دوعو عن مواليد ازمينية + رآى الك فی ابن يى ملامح القوة 
والتحابة فعث به الى بنداد » وهناك دخل علي في طاعة الحليفة وانضم 
الى الیش الذي كان يقوده مد النتصم ۰۰. 3 هذا بده غور هذا 
2 ا 


القائد الطل واسہامه في مسيرة < تاريخ ١‏ 


ند اك ان خالد من اخضاع ار میتية عاد ای شداد ‏ وانضم 
بدوره ال حش عمد اممتصم 

ولى الأمون عبد الله بن مصاد الاسدي ارمينية > الا ان الاسدي 
١‏ بممر طويلاً فقد وافته النية بعد انام > فولى الخليفة مكان ابنه علي » 
الا ان هنال ا دارة اللاد وامنن في الأستاءة. ال السکان: 
لاسرا م 4 فاضطرب حا 3 واطلت الفتنة وحهپا !! بشع » فسارع 
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۱۳۲ 


المون ای عزله وثولية المسن بن غل ایاذغسی العروف الامو . 

اتخذ الحسن بن على سياسة الاين والوادعة بالنسبة الى البطارقة 
والامراء المتغليين 3 5 حاول ان قم العدل ان الناس وان 0 رف بين 
سيد ومسود » ورفيع ووضيع » وابيض واسود » فامتدح الناس له هذه 
السياسة الحكيمة الراشحة . 

ولكن اللين اذا لم بصاحبه قوة ورهبة » واللادنة اذالم وا كما حزم 
وشدة » فان تندوان ظاهرة ضعف وخور واستسلام . 

وهكذا كان الحال بالنسية الى الامير لسن بن على فقد استفل 
عدد من الطارقة والامراء المتغليين ضعف الامیر وحنوحه لاس والب‌ادنة » 
فوف اسحق بن اساعیل بن شعيب موی بي امية على حرزان واستول 
علها كا اعلن عدد من الذکورن استقلالهم في الناطق اي پتزعمونا . 


ومات الأمون ۳ 
الافشين يطوي اعلام الخرمية 


حين ولى ابو اسحق مد المعتصم الخلافة ) ۲۸ - ۲۲۷ م 
۳۳ - ۸:۲ م ) كان اول ما فعله هو ان اقصى عنه العرب والفرس 
واعتمد حيشاً من الاتراك متأثراً بذلك بامه التركية الاصل » وکان قا 
جام مما وراء النهر » وانشأ الى جانهم جيشا من الفاربة الاشداء الذبن 
استقدمهم من اليمن ومصر وثعال افريقيا 3 واسقط اساء المرب والفرس 
من ديوان الحند وم سق ف بلاطه من رحالات العرب غير بعض القادة 
الذن يقائلون بقبائلمم التطوعة وف مقدمتیم خالد بن يزيد الشيباني الاين 
الاصنر ليزيد بن مزيد ء وکان اخواه اسد ومد قد توفيا في زمن خلافة 
الأمون بعد ان اقصيا عن اليش . 


۱۳۳ 


كان عبد التمم عثابة انطاف حاد في مسيرة التاريخ العرني بوجه 
عام وتاریخ الألافة العاسية وحه خاص » فان العنصر التركي بدأ منذ ذلك 
التاريخ بتدخل في شون البلاد فرش انه هغل لدت اوا ٠‏ 
ثم وسع من نطاق هذه السيطرة حتى ثعلت الخلفاء انفسهم . 

في العام الأول من تولي المتصم الحلافة اراد ان حسم الام فا 
تماق بحركة بابك الشرعي فوجه القائد اسحق بن ابراهم بن مصعب طربه 
مد ان عقد له على البال » ومضى اسحاق متاح الناصطق الي 
يسيطر عليها انفرمیون قنك وباس ويوس وعخرف » وکان من الرجال 


الشديدي الأس » فافصرت امامه الوجات الجراء » وانکشت على فسا 


في اقصى الال » وقيل انه قتل في هذه ال ما يزيد عن ٩۰‏ الفا من 
الضار بابك عن أهل المال بي همذان واصهان وماسيذان وغيرم » فا 
رأى الناس ما حل بم » ولاحت امام اعينهم بوادر الهمزهة الساحقة» 
جموا فلوم وتوجه عدد كبير منم ( الى بلاد الروم وکان على رأسهم القائد 
الفارسي نور 0© وني القسطنطينية اعلنوا للامبراطور تيوفيل خضوعيم له 
ففر ح الامبراطور مم وحعبم من رعاا بيزنطة وسمح هم بالتزوج من روميات 
ثم اوکل الم العمل مع اش البزنطي وشن اغارات عل العرب . 

ف عام ۷۰ ه ( وم م ( عقد التصم لقائده الافشین حدر 
ن كاوس التركي على الال واذر يجان وارمينية واران » ووحبه لمرب 
بايك العمل عل وأد حرکته : 

وكان لا بد الافشين ان محقق سيطرته اولا على الاقالم الي‌بتولاها » 
فث الى ارمينية عحمد بن سلبان الازدي السمرقندي نلا عنه » وهناك 


۱ س هدره بعش الصادر التارية عثة الف مقاتل . 


۲ س اميه الصادر اليونانية « تیوفوب » 


۱۳ 


وب علیه اسحق ن اساعیل الذي كان قد تنب على حرزان » کا وب 
عليه الامبر سبل بن سنباط بطریق الارمن في النطقة فاعان اامصیان 
وتحصن ف مدينة وران 

حبن تلفی الافشین انناء هزعة السمرقندي وحه احد قادته الاثراك 
ویدعی منکجور ارب عمد الورثاني » وکادت الدائرة تدور على الاخیر » ویقع 
بان يدي منکحور اسبرا ولا تدحل الامير ابو السن علي ن یی الارمني 
وشفاعته عند اللليفة العتصم » ونظراً للمكانة الكبيرة التي كان محتابا 
الامير على في قلب المعتصم » فقد قل شفاعته واستدعى اليه د الورثاني 
وامنه وحعله من رجاله . 

وحه الافثين » وهو في طريقه حاربة بابك مد بن خلد 
مخارخذاء لاقرار الامور في ارمينية » فما وصل الما بدأ محاربة الصنارية 
واتهى الى تفلس وكان الافشين قد انشغل في مناحزة بابك عدوه الرهيب» 
وسد النافذ في وحبه والعمل بتوءدة في تطييق الحصار حوله ثم اسدال 
الستار الاخير على هذه ال ركة التي عات في النطقة طوال عشرين عاماً . 


لد 7# عار 


لا بد من ان تتوقف قليلاً عند الساعات الاخيرة امركدة الافشين 
مع انلرمية » ذلك لن هذه المركة تتصل اتصالاً مباشراً عسيرة التاريخ 
في اقلم ار ته بل تاه عدت لیا إرزا فى هذه ال + 

استمرت امل التي شنها الافشین على الكرمية ٠دة‏ عامين ؛ بدأت 


عام ۲۲۰ 5 Aro‏ م ( أت عام ۲۲۲ هچره , 
حين رثى بابك ان حرکته توشك ان تندحر » وانه هو نفسه 


بوشك على الملاك » بعد ان حاصره الافشين في آخر معقل من مماقله » 


وهو حصن اليد امنيح » اراد ان يطلق آخر سیم في حسته » فعث الى 
الامبراطور تيوذيل يقول له ان عدوه المعتصم قد عأ جيع قواته وسيرها 
ريه ب :وان دود اللا منتوةآمام آرم »+ وال الامبراطور اسا 
ان يدخل بلاد العرب ویقتل ویسی ویدم وملك دون ان يصادف في 
طريقه الة مقاومة تذكر » ومبالنة في التأثير على الامبراطور تظاهر 
ويدن بالنصرانية (© ووعد بأن ينصر اتباعه اذا جاءوا .. 


بابك بانه مسیحی 


سارع الامبراطور لاغتنام هذه الفرصة » فسأ حيوشه وهاحم 
الثثور العربية بقوات تقدر ها الصادر التاريخية مثة الف رجحل ۰ تضم 
البلغار والسلاف والفرس من اتباع بابك الذبن سبق ان لجمأوا الى الروم 


مع قائدم یه 
استطاع موفیل ف هذه الجلة ان يدص حصن زبطرة انيع » ومن 
بين ۲ لاف النساء العربیات الاواتي اقتادم الروم سبایا انطلق صوت تلك 


» فتبلغ استغائتها مسامع 


المرأة الم مة تستفیث و وامعتصاه .. وامعتصیاه ... 


الستصم ) وتکون سيا _ کا بقول الكثير من الورخین - في لته 


الکری على رلاد الروم و ندممره عموره ۳ 

اما تبوفیل فانه بعد ان انتهى من هن زطرة توحه ال ال 
الفرات لمبور الاراضي الارمينية والاتقال ما الى اذریحان والانضام الى 
بابك في عاولة لانقاذه ونحدته . 

ازل "يوقت الى بطارقة ارمينية وامرائها مطالاً بالحزية فاذعنوا 
له حميماً وقدموا لرساه الاموال التي فرضا علهم وتوا امان سلامة 


حیثه اثناء عبوره اللاد وتقدم جي الخدمات التوحة عام لذلك . 
۱ العرب والروم ص ۱۲ 


۱۳۹ 


قل ان يدأ تیوفیل مسبرته اراد ان یدمر جیم المواصم والثغور 
الو اقمة على حدود بلاده ليضمن خطة الثر اجع » وکان حسب أن بابك 
إستطيع ان شت بضعة ايام اخرى ريا وافيه بجنده . 

بعد أن آنمی تبوفیل من زبطرة توحه الل شمشاط فقوض ار کا 
وطمس معالبا ۾ وحوشا الى كثلة من رماد ... اما ملطة فلنها سارعت الى 
الاستسلام وفحت له او اما » واطلقت من فا من ارک الروم ... واطلق 
اصحاما و تلاوت ال کور من الناس ويقروك بطوث الاي ويذحونذالاطفال 


في حجر امام » كل هذا کان حجري في اللنور والافثين يشدد الحصار 


رجال تبوفیل وجماعة نصر ایدم ف الدینة فكانوا عرقون البیوت 


على بابك وعضی باتجاه هدفه خطوة خطوة . 

اما ارمينية فاا عاشت لحظة هي من اخطر لحظاتها التارخية » 
وكان الناس ف حالة من ااقلق والذعر ¢ وانلوف من الستقل الذي 
يبدو شديد القتامة . 


ری ماذا حمل الد ء م هل ینحح تيو فيل ف ااوصول ال 


اذر سحا وینقد ارك ویطش نحش الا مشین الذي شير حش الدولة 


العربية الرئيسي ؟.. ان هزعة الافشين تعني ان طریق بنداد اصبحت مفتوحة 
امام حش الامبراطور وعند ذلك لن تسقط ارميئية وحدها بل ستقط 


الدولة العربية برها ۰ 


ام يتأخر حيش تیوفیل عن 


شم يتحول الى حش تيوفيل نفسه ويثآر امذابح الوحشية التي وقعت على 


دة حليقه سطش الافشين بعدوه » 


ا لدود 5 
وصحی الناس بوماً على نبأ يقول ان بابك قد خسر المر 2 ووقع 
في اسر الافشين » واقتيد الى الماصة ليمثل امام المليقة وقد فيه جك 


السوت ۰۰ 


۱۳۷ 


حين عل تبوفیل ما حدث للینه بابك قنع مما حققه من اتصار 
وقفل راح الى بلاده » فدخل عاصمة ملکه في موكب رائع » وصف 
بأنه کان من اءثام موا كب النصر في التاريخ » وقد مشى امام الوکب 
لاف الاسرى العرب من فتيان وبنات وصمايا حسان . 


¥ عد كور 
الآن » وقد سقط بابك وعلق رأسه على خشبة المصاة الموضوعة 
على احد اواب مدینة سرمن دائ ( سامراء ) عاصعة الخلافة الحديدة فان 
الوقت قد حان ليرد المعتصم لمدوه الامبراطور ااضربة باشد ما » فكانت 
حلته الشپورة التي اثهت بفتح عموره وتدميرها وقد اعتبرها ااؤرخون 
اكبر ضربة وحبت الى الاسرة الا كة في بيزنطة لان عمورية هي مسقط 
رئس هذه الاسرة والدينة التي ملبا وعترمها جیم الروم ۰۰ 
قيل ان العتصم امضی عدة سنوات باحثاً عن تلاك الرأة العربية 
( الزبطرية ) الي اطلقت تلك الاستنائة اللوعة » ولکنه لم يتمكن من 
المثور عليها » وقبل انها فحت ف ذاث الیوم على يد رحال نصر الذن 
فعلوا الاعاحیب في الدينة الشبيدة . 
د ا 
ظل الافشين حيدر ن كاوس متقاراً أمارة اذریحان وارمينية 
واران بعد سحقه الحركة انلرمية ومقتل بابك » فولى قريبه متكحور 
القائد الترک اقلم ازاف کا وهال ارسیةد ا ا 
الحاملي الذكر لي يقوموا عياية المزية وانلراج » وفرض فوع من 
الاتاوة على الاهالي باسم هدايا للافشين القائد الظفر » وكانت هذه الاموال 
تعن الی منکجور القم باردیل وهذا پدوره ينث با الی اشروسنة 


بإد الافشین وموطنه الاوك . 


۱۳۸ 


0 مم نقسه مستقلا داخل حدود بلاده الصضيرة + وانه 1 بعد ٤‏ 


في عام ۵ ه ( وسم م ) غضب المتصم على قائده الكبير بعد 
حادث هرب منكجور بالثروة الكبيرة التي اشفا يوا ق مقر رف اه 
بابك » وید حركة المازيار واسره وافتضاح سر الافشين على يد جماعته . 
وضع الخايفة يده على جميسع الاقالم التي كان قد عبد بها الى 
الافشین ».ومن سنا ارمينية » وكانت الاخيرة قد استتلت الاوضاع التردنه 
في سامراء فاعلنت المصیان وامتنع عدد من الطارقة عن دفم اه وار 


2 


ما پربطه بالعاصعة العربية الکبری . 

امام هذه ااتطورات انلطبرة التي نشأت في البلاد » استدعی العتصم 
قائده العربي خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وعقد له على ولاه ارمينية 
مضافاً الا الناطق الي قم ذا أهله وابناء عشيرته في دار رسعة وندبه 
قمع حرکات العصیان فها . . وما كاد نأ هذا التعيين ینتشر في ارمينية 
حتى احتاحتها موحة من الرعب واملع ذلك لن الناس هناك یعرفون 
لكثير عن خالا وعن شدة بطشه وقوة شکیمته . وهرع البطارقة والامراء 


تخل ود ال منصور بن عسی السبیعی ڪات بريد ات4 


بناشدونه العمل عل اقصاء هذا الرحل عن البلاد ع فكت السبيعي الى 


تليفة يخبره بالامى » ويؤكد له بان الوضع في الاقلم بعد تلاث الاحداث 


لدامية لا بتطلب وحود قائد شديد الزم مثل خالد »> وان الناس محاجة 


ل ولاه يتصفوك الین والمبادنة وحسن السياسة 02 

اقتنع المليفة ما جاء في كتاب السبيمي ورد خلدا عن السلاد » 
وعقد لعلي بن الحسين بن سباع القيسي » فاما وصل هذا الى برذعة اقبل 
عليه اند يطالبونه بارزاقم » لاسما وان الولاة السابقين كانوا قد قيضوا 
عنهم هذه الارزاق ودفموها الى منکجور ناس الافقین + ولکن» من ان 


۱۳۹ 


لعي ان جی- الال » وهو ما بزال حدیث عد الولاية » ولا حول 
فقسلا من ال الا گر الى و 0 طاعته » لقد دقموا 
بدورم ۳ من الشراف والاموال ىق عبد الائروسني » ویس من 
المدل ان بدفموا هذه الاموال ثانية للقيسي » واسقط بيد الرجل ورفع 
مره الى الخليفة » فام بعزله وولى مکانه حدویه بن علي بن الفضل 
ولکن‌حل الاخير لم يكن باحسن من حال من سبقه . 


أوضاع متأ جحة 


حين مات الستصم اغلك أرمينية العصياث ۳ ل من فہا من 5 اقل 
العرب ويطارقة الارمن والقادة المتغليين و استقل کل pere‏ ف 4 وام مس 
عن دقع الزبه مپددا تال كل من محاول الا نتقاص من سیادنه 5 

فاسا تولى اوائق الله هروك بن التصم انللافة ۱ ۷۷ - ۲۴۲ ده 
۸٩۷ - ۲‏ م ( عقد الد بن يزيد بن مزید على ولالة ارمينية وم 
اليه ناحية ديار رسعةً وام ه بالتوحه الا لاقرار الوضع ف البلاد » فالتا 
باغ التمردون والعصاة ۳ تولية خالد كتبوا الى الوائق يؤك دون بهم 
ما یزالون على القلاعة ۰ .وتوا الى خالد وهو في طريقه اليهم بالكثير من 
المدايا , الا ان خالداً رفض ان بقل اه هدبه » وقال للذن قدموا عليه 
ما » انه لا يقل هد الا من يد صاحها » فا للم ذلك » شعروا 
بأن ان يزيد القائد الاعرابي يديت هم ار ] خطیرا ‏ 

حين وصل خالك الن. ارت هة كع نل الى اسحق بن افع فل 
الذي كان ما يرال متغلبا على منطقة حر ورات با ره باائول بين يديه » 
فحشی اسحق ورفض تتفيك ام ال 2 فامر هذا حيشه بالزحف و 


حرزان » وحن بلغ الیش مشارف مدينة ديل دام الرض خالدا » وبعد 


یام فارق الیاء فحمل في تابوت ودفن بي الدينة الذکورة عوکب حافل » 
وکان ذلك 00 م۲۳ ه ( ۸۵4 م ) وهکذا شاء القدر ان موت خالدفي 


ارمينية ويدفن في مکانل قريب من برذعة الد الذي ي دفن فيه والده فارس 
5 شبات يزيد 5 5 

على ار وفاة خالد تفرف اصحابه من بي رييعة الذن م عثابة 
مر اک القوة والصلابة في حشه » فيسيوفهم کان بضرب » وبشحاءمم 
الفائقة كان صحقق النصر سد النصر + فلا مات وتفرق الرجال » نی 
التمردون والعصاة عن اكتافهم ثوب السالة والحضوع وعادوا الى سيرم 
الاولى » فبعث انللينة الى عمد بن خالد الذي ظل في دیل يقضي فا 
للم : و غاب مر ايد » فلك ارم وعید اليه بشید اتام الي 
وضمبها والاه النطل . 

تلفت مد حوله قل مجد ازا لاصحاب ايه بعد ان توجه كل 
نم الى مواضع سکن قبلته وافراد عشيرته » ولا کان تسد کاب 
واععامه وحده پزید لا يستطيع ان بدخل ممر که قن دو الا .هيوق 
بناء قومه من بي وائل وشيباك وتغاب وربعة نقد كتب الى الخليفة 
لوائق يطلب اليه رد اصحاب ايه ال س بال امن الوائق من رحع من 
لرجال بالعودة » مبددا من عتنع منم بالويل » فعادوا جيعاً » وهنا واصل 
مهد الجلة التي بدأها والاه » فحارب اسحق بن اسماعيل واعوانه من 
لمناره رمم 4 واعاة الامسور في السلاد الى عراها الطبيعي 
وقش سد من حدید عل التاطيكة فساد: الامن والاستقرار » وانصرف 
لناس الى اعا مم مطمتنین على ارواحم واموالهم وموم ۰ 


سد عامین أي في عام ۷۲ ه ) ۸۵۷ م ( مات الواثق » وطویت 


عوته صفحة زاهية من تاريخ الخلافة العناسية 5 


۱۳۱ 


في المصلعباسي الشاي 


اعتبر المؤرخون المرب خلافة التوکل على الله جعفر بن المتصم 
( ۲۷۲ - ۲۸۷ ۵ / ۷ - ۸۰۱ م ) بداة عبد اتفکك والاعحلال 
بالنسة الى الخلافة العاسية > مد ان غدت الدولة العربية كلها فريسة سهلة 
النال بيد عدد من كبار القادة الاتراك الذن جاء مهم المتصم ليك ونوا 
موف يشبرها شد اعدائه + وانگارحین عليه 2( فاذا er‏ ف عبد التوکل 
قد تولو | الى سيوف تعمل في سبيل تحقيق اطاع اصحابها » وهي 
مشبرة اقا ۾ في وجه کل من يقف ضد هذه الاطماع ج ولو كان 
الخليفة نقسه . 

بعد اعوام قلائل من تولية التوكل انللافة أي في عام ۲۳۵ ه 
۸٤۹ (‏ م ( عقد الميعة لأبنائه الثلاثة الأول عمد واطلق عليه لقب النتصر 
والثاني الزبير ولقبه بالعتز والثالك ابراهم واساه المؤيد » وکانت ارمينية 
واذر سحا واعمال فارس وخراسان من نصيب العتز الفتى الوسيم ان الجارة 
الرومية الفائقة الخال التي كان المتوكل يتعشقها ولا يستطيع ارا عد 
انه اطلق علما اسم قيحة من قبيل تسمية الشيء بضده . 


مند ذلك اثاریخ انقسمت اللاد الي احزاب وعصيات وشیم 


EF 


واقدل الرجال النامروث اصحاب الطامع يلتفوث حول هذا الان وحول 
ذاك وکل منم يسعى لدى صاحبه ولوغر صدره على اخويه ويدففه الى 
الاستثثار بالخلافة لنفسه » حتى رأينا المنتصر يقدم على قل ايه التوكل 
بالاتفاق مع جاعة من الاتراك وعلى رأسهم بنا الشرابي » وينتزع ااسلطة 
من أخويه ويلقى 0 كلبا وبالدولة بين يدي هؤلاء القادة الذن ارتكيوا 
1 هذه اطرعة الشمة . 
والتوكل هو الذي وضع اخلفاء الذن تبعوه مدأ القيض على الوزراء 
وکبار رحال الدولة ومصادرة امواشم واه لاکیم او ارغامهم عن طريق 


اكك والتعذیب على دفم قدر کر من مال يفتدوك به انفسهم » وقد 
ادى هذا الام بر ای تفشي اعمال الا مزاز واللهديد والرشوة » واصح 
الناس ااقر ون من الخليفة محصاون عل اموال طائلة رشوة من الرحال 
الطاعين الى الناص والى الثروات » فلا بایث اللايفة ان ولم امناصب 
الي طلوها دون ان تكوث لهم فها ابه درا او خبرة .. 
والامثلة على ذلك كثيرة 0 ولکن لیس هنا محال تمدادها . 
الاعاصير حاف 
ف عام و۲۳ ام ) ۸4۸ م ( تمكن با اك براي وهو من القادة 
الاتراك ان بوقع بالثأر جمد ن البعيث الذي هر ب الى اذر بحال واعتصم 


فا 4 فولاه التوکل اذر محا وارمينية 4 وعد ۳ الى انه 2 فارس 5 


ولا هذه الاقالم نيابة عنه . 


كان التوکل قد استقدم اليه عمد بن خالد ااشيباني لیکو الى 
حانه ف سامراء 3 فخلت ارمينية من قاد حازم يعرف کیف يسوسبا 
ويسط نفوذه علها فا لشت حركات التمرد ان وطخ من حدید » ولكن 


لامر ما كان يمني بنا الشرابي ولا ابنه فارس» حتى ولا العتز الامير الدلل 
الذي يعتبر املك غير التوج على هده الولانة 32 

حاءت منت ۲۳۹ ه 1 66م م وقد تفاقت الامور ف ارمينية 84 
واخذت اراح مب قو عانية » قرائ فارس ان سم هذا لكر » فعقد 
لاب سعيد مد بن وسف ا أرو: زي وهو مولى طي ء عل اذر مجان وارمينية » 
وغادر ابو سعيك سامراء متو حم ۲ ال مقر ولاه و الط ار بسق ول ق 
موضع إسمى كرخ فروز » وهناك فاحأته النية » وقد قيل انه لبس احد 
خفيه ومد الآخر ليلسه فسقط ميتا . 

وافق التوكل على تولية يوسف ابن ای سعيد الاقليمين واضاف أأيه 
كل راج والر 008 اي انه بات 50 اة سن كه د راج والحزة مر 
نا ودفعبا ۱ ای الكليفة 0 هذا الى حافت قيامه باخاد الفان والقضاء 
على ح رکات التمرد واعادة | لامن والاستقر ار الى الاد 5 

اراد وسف 8 قىل ان لستقر ف حاضرة ولاشه ¢ ان يرج ع 
خلاط » ليقايل هناك بطريق النطارقة ف ارمينبة الامیر باقراط اقرادونیال» 
الذي يعبد أيه اتللفام اة الضرية السنوة من جميع البطارقة وتقدعبا 
الى بت مال الدولة يي الماصعة » وکان بشار كمه ف فل اعباء هده 
امسؤولية الخطيرة زميله النطريق اشود الارزوني امیر السفر حا 5 


بلغ يوسف مم ديشه مشارف مدنة خلاط وعسكر في احد 
ارباضبا » وقدم عليه الاميران الارمنيان يرافقها قائد الحامية العرية في 
اللدينة وعدد من رحالاما العروفین 

لا بد ان شؤونا كثيرة حليلة انلطظر قد قد طرحت في هذا الا 
ولا بد ان نقاشا حادا قد قام بين الحاضرن 57 ولا يد ان اوا فد 


بحدقت فحاة ا اثار غضب وسقت فامر ال اء القض عل الاميرين 


وارسالم الى سامراء » ليمقلا امام الخليفة التوکل » ثم وزع رحاله على 
علد امن القاطعات والامارات في ارمينية » وطلب اليم مراقة الاوضاع 
فپا + وابلاغه عن کل حركة تصدر عن الامراء التنلین علها ..وبعد ان 
اطمأن الى سفر الرجال » جع ما تبقی من قوات وتوجه بها الى بلدة 
موش (2© للاقامة فا ريا جيء الريع . 

توالت بعد ذلك الاحداث في زخم وعنف » فقد كان ذلك الاحماع 
التارخي الذي لا نع ما دار فيه من مناقشات عثابة نقطة البدء فيخروج 
ام ارمينية واذربيحان واراك من سلطة الخليفة مباشرة ووقوعبتا تحت 
سيطرة الامراء التنلین علما الذن اصحوا هذه الرة یفرضون وحودم على 
المليفة نفسه القوة فيضطر هذا تحت خغط الظروف الى الوافقة علىاعماهم 
فہا ع يا ان الاحدات الرهية التي اسفرت عن ذلك الاجهاع كانت. اتا 
عثابة دقات المسرح ااتقليدية الي قرعت ايذانا بانفر اج الستار عن ميلاد 
الدولة اللاقرادونية في البلاد . 

غفي الآن مع الاحداث . 

کان شتاء ذلك العام قاسياً والثلوج الكثيفة تنطي المنساطق الواقسة 
بين خلاط ودبيل حى بلغت في بعض الواضع عشرن ذراعاً © » واتفق 
في تلك الايام ان احد اصحاب وسف الذبن وحم الى القاطعات واه 
العلاء بن اجد دخل درا في مدينة السيسحان يعرف بدر الاقداح فاضطبد 
الرهبانل الوحودن فيه وسامهم المذاب © بعك ان صادر ماکان فيه من 


فان من الکنوز والعادن الكرعة . 


انتشر امير بين الناس انتشار الثار ف اشم 3 فزاد من تقوم عل 


یمسج 


۱ س تسمییا الصادر العرية طرون 
۲ س تار ييخ الطري » احداث عام ۲۳۷ هجرية 


۱۳۹ 


بوسف الذي اهان کرامتهم باعتقاله ذلك الرحل الصالح والزعم اكير 
الامر قراط .. 
وشاءت. الاقدار » ان عد الامير آشود الارزوني وهو في الطریق 
الى سامراء من ساعده على المرب من اسره » فعاد ادراحه الى ارمينية .. 
ما کاد یصل آشود الى ولایته » ويعم البطارقة بآ هربه حستی 
بدآوا في التحرك » وأخذت الکنب وارسائل تنتقل سرا فيا بيهم لترسم 


في الا انلطوط الاساسية لاحركة الخطيرة التي قرروا القیام بها . 


كان على رس الناقين الامير موسى بن زرارة امير بدليس + 
فقد كان متزوحاً من ابنة بقراط » ومن المجین بإاخلاق هذا الرجل 
التبيل » فاما وضع بوسف القيد في يديه شعر موسى ال وسف قد اهاك 
بفعله هذا جميع افراد الشعب الذن شون في ارمينية بلا استثناء ... 


بعد سلسلة من الاتصالات والناقشات اتفق ابقیع على وحوب قتل 
ذه المجموعة من الرجال انها 


بوسف وجاعته » لاعتقادم انهم بقتلیم 5 
نون ارمينية کلبا محزرة رهيية ينوي هذا الرحل تنفیدها بعد انقضاء 
فصان اشفا 

اما وسف ق حل رغ ی موقن 6 فیا ت ا 
ذوبان اثلوج كي ید حلة تأديب واسعة تتناول ججيع مقاطمات الاقام » 
ثم ينتقل الى اذرییجان لیقوم بالعمل نفسه . 


حاء ای بوسف ذا وم سوادة المحافي الذي اطلع بطريقة ما عل 
خطط البطارقة » ونصحه ان يترك موش وینتقل الى باد آخر » او حصن 
منیع يعتصم فيه » ثم يستدعي الرجال الذن فرقهم ليتقوى بهم اذا ما داشه 
انلعار على ال غرة 2 الا ان وسف سك من حديث سوادة 


۱۳۷۲ 


وسخر من ماوفه > مسقدا أن ما من احد في ارمينية سر على الوقوف 
ق وحبه ۰ 

كان الاتفاق يقضى باشتراك جیم البطارقة في قتل بوسف ورجاله» 
ويذلك ا مهم 3 من السؤولية » فکتسوا الى « الكوشية » 
وم عاوج بمرفون بلارطان 6 وطلبوا الهم مباجمة بوسف وقتله » ثم 
بعث کل متهم بفرقة من الفرسان للانضام الى الوشة.. 

قدم الموشوث الى موش فحاصروها .. وبادر وسف ان انلرو 
مع عدد من رحاله لرفم الصار » واشتيك ف مرک قصيرة e‏ عه 
والرجال الذن خرجوا معه . 

دخل اتلوشون الدينة وجعوا من بقي من رجال بوسف وطلسوا 
الهم نزع یام » فلما اصیحوا عرابا امروم باروج من ٠‏ الدينة والتوحه ال‌حیث 
ریدون . . . واشطر عژلاء ال الال هوا حفاد عراة وسط زمري 
تاه وفوف طبقات اثلوج » فتحمدت اطراف بعضهم وسقطت » ومات 
الروك من شدد. اليرة : 

في الاحظة التي وصل فما نأ مصرع بوسف الى البطارقة كاذهؤ لاء 
قد 5 قوات من قبلهم الى المناطق التي رابط فما الرجال الذبن سبق 
ان وجهم ان الروزي الما فقتاوم عن آخرم 


وهكذا 3 يسم ف هه الوقعة من حش دوسف اک 
حلة بغا الشرابي 
وصلت الاناء الحزنة ال سامراء ‏ وکان لا بد لتا اشرايي الذي 
يتولى هذه الاقالم باسم الخليفة ان حدم الامور فوراً » ويثأر لدم وسف‌والرجال 


و نت فوح البلدان للبلاذري س ۷۹۷ 


۱۳۸ 


الذن مانوا عرايا وسط زممرير الشتاء ورده القارس 5 شام حملته 
العروفة على ارمينية والتي استفرقت طوال عامي ۷ و ۲۳۸ ه 


( ۸۸۵۲-۸۵۱ ) . 
وصل بغا الى ارزن » الواقمة حنوب مقاطمة خلاط » فحاءه الامير 
موسی بن زراره ها ان الامان 4 فقيده وارسله له الى المتوكل 8 ثم بد 
عطار دة علوج الموشين والفتك er‏ . وقيل انه قتل 0 زهاء ثلائنالف 
رحل » وسبى خلقا كيرا مد الى بيعم في اسواق النتخاسة في 

ارمينية نفسها . 
بعد ان اتهى بنا من ام المحوشين توحه الى البسفرحان > للانتقام 
من آشود الارزوني الذي اسر وهرب من الاسر 3 ول بکتف يذلك 
ألل على السلطة العربية زعماء الملاد وقادتها الوطنبین . 


۳۹ آشود الى قلعة حصينة تسمی « نکان » ليتقي انار القادم 
من الحنوب » ولکنه ما لبث ان شمر بعقم القاومة » فنادر القلمة معلناً 
استسلامه ؛ وضع بغا السلاسل في يديه وبعث به الى سامراء مع عدد من 
افر اد اسرته ¢ بيهم ابنه الامیر رات ور 3 وواهان الارزوني وابنه كاكيك 
وموشیخ » والامرة الستاهء هراوش » وعدد من نلاء الارمن في 
القاطمة الذکورة . 


بعد اك هی بغا من امر آشود توحه الى مقاطمة حرزان حیث 
ما بزال اسحق بن اسماعيل متغلياً علما ومقما ف مديئنة تفلیس » فاما 
اقترب من الدينة ببث يطلب من اسحق الجيء اليه » فامتنع هذا خوفاً 
من بطش بغا ¢ ومد الى اغلاق الدينة وتحصن ف داخلما 5 

زحف ۳ ال المدينة وحاصرها 9 وحه قائده زرك الترک والامر 
او المباس الوارني ( باط بن آشود ) وکان بفا قد ولاه ارمينية على 


۱۳۹ 


غر ا وعجمبأ » وبدأ كل ما مهاجم الاسوار من جبة وولف خا توش 
مرتفع براقب عملية الحجوم » فا رأى قوة الاسوار ومناعتها ام النفاطين 
ان بدآوا قذف الدينة بكرات من النفط الشتعل » وكانت تفلیس مشيدة 
موم خش الصنوير » فاندلت فا النيراك والهت حوالي سین الف 
ا 


اخطر اسحق الى لغرب عن الدينة الشتعلة فقيض عايه مع انه 
عمر وحیء به الى بنا فضرب عنقه وبمث برأسه الى التوکل فعلق على 
خبة باپك فى سامراه 

توحه با بعد ذلك الى البيلقات واسر عیسی بن بوسف الامیر 
امتغلى عاما ۽ کا صحب فعة ايو الاس الؤارئي ( ستباط بن آشود ) 
بن سنباط بطریق اران وهناك ظبرت امام ا قوات الصناره 
5 ن البلاد > فلا نشب القتال بين 
بغا المزية » فول 


0 ی سهل 
الي ما افكت ا عرب وتهدد امر 
الفريقين » ظبر تفوف اصن_ تاره 2 وا حش 
ارحل هارا . 

وصل با الشرابي الى سامراء بعد ان فك الكت من رحاله 
واضاع ار اتصاراته الاولى » وتسلل من بین يديه یع الامراء المتغليين 
وبطارة رقه الارمق الذين سيق ان ابقام مه اسر ليدخل مم سامراء 
ولکنه بعد الكبيرة ال مى ها لام الصئارية اضطر 
طريقه الى قصر الليفة لينقل اليه 


دخول ااظافرن 
ان يدخل سامراء خفية » وان يتس 


مسا تفصیل ما حدث . 


0 عد التو کل رحلا حسم هذا الوقف سوى قائده العربي عمد 


وح تصر تاريخ الدول لابن العبري س ۱۸۲ والکامل لابن الائ احداث 


۸ هجرية 


a e < 


بن خالد الشيباني فولاه ارمينية ووجه على حربها وخراجبا . 
ما بلغ البطارقة نأ تولية الشيباني بادر كل منهم يعلن الطاعة 


ويدفم ما عليه من اموال 3 وهكذا فدات العاهفة + واستقرت الامور 1 
وعاد الامن والنظام 5 


الارمن في قصر المتوكل 


تتوقف الآن قلبلاً في سامر ائ » وندخل قمر امتار الذي بعش 
فيه الخليفة التوکل لنری ا كانت تحري الياة داخسل هذا القصر » 
وهدفنا من ذلك هو معر ذه المكانة ا كن متام امر اء الارمن 4 الذن 


قيل انهم اسری عند اللليفة » في 10 ااقصر نالذات . 


هم من حادثة رواها ااطبري في حوادث عام ۷ء ه ان هؤلاء 
الامراء ۸ يدخلوا سجون سامراء » وم تغلق علمم اواب « الطبق » م 
هو متسع بالنسة الى امثاهم من الامراء والقادة ارت الذن خرحوت 
عن طاعة ال1خليفة : و كان الا مبر آشوط قلا من اقرب القر بسن 


الى الخليفة ومن بان الفقوة انار ادن يؤثرم عحالسته والامنشاس 


اانه 

یقول سامة بن سعيد النصراني وهو ايض من رخال قصر النوکل 
ان الخليفة رأى ذات وم من ايامه الاخيرة آشوط بن حمزة الارمني فأبدى 
اسثياءه > فقيل له يا أمير المؤمنين » ألست ات الذي تحب خدمته وتؤثر 
مالسته ؟ . فقال بلى ولکتي رأيت في النام منذ یال کائي قد ر دت 


ظبره فالتفت إل وقال لي ای متی توذینا ؟ . . اتا بقي من احلك ام 


خسة عشرة سنة غير نام : 


ويقول سلة ان ما رآ الخليفة قد حدث فعلاً فانه مات وهو في 


الاربعين من مره وكانت مدة خلافته اربع رة اة وا غشرة اشر 
وثلاثة یام 

ويقول الطبري في احداث ذلك العام تسه اله لا :قل التوكل عل 
يد ابنه النتصر » اجتمع الى عنيد الله بن حبى بن خاقان وهو من رجال 
المتز جاعة من الانبار والسجم والارمن وغيرهم وكانوا زهاء عشرة ]لاف 
فارس فقالوا له » اما كنت تصطنمنا طذا اليوم فامر بأمرك وان لنا غيل 
على القوم ميلة نشل النتصر ومن معه من الاثراك وغیرهم » ذآبی‌ان خاقان 
ذلك وقال ليس في هذا حيلة والرجا _ اي الستز - هو الآن في 
| 


يديم . 


ومن قبل » حين دخل الخليفة العتعم آرض الروم هدم عموره 
قارا اريطرة کان من حفن القوات التى قادها في هذه ال حش من 
الارمن بقيادة امير مقاطعة البسفرجان ( فاسبورکان ) الذي سبق ان وقف 
الى حاب المرب ضد متاه امير الامراء بقراط الباقرادوني » وقد وضع 
هذا الیش مع غيره من جيوش اترك والدیم تحت قيادة اشتاس الترکی(۱) . 

هذه القصص” اثلاث تعطينا الدايل على ان الامراء الارمن كنوا 
الترددن على الخليفة ومن الرحال القلائل الذن يقرهم اليه ويرتاح 
الست ۽ ج كان في الیش العربي الشترك الذي يدعم عرش ال لافة 
عدد كير من فرسان الارمن ومقاتلهم الاشداء .. وان حشا ارمينيا 


من 


قد ساهم في حلة العتصم وق الوقت الذى كان فيه نعس الفارسي ورحال 
المرمية محاربون مع الامبراطور تبوفیل . 
فلا غرو ان رأينا الامير ابا السن علي بن نحيى الارمی الذي 


١ 


العرب والروم بن هعنة [( عافية ) د 


1 1 1 1 1[ ی 


كان في تلك الايام يتولى الثغور الشامية ويقوم بنزو الروم في الصوائف 
والشواتي تم “كنت هی كن سنة اكثر من غزوة وکان یمود في كل 
منها بالغنام والاسلاب » لا غرو اذا رأينا هذا القائد الظفر يتقدم من 
انمايفة ویشفع عنده لأسرة ارزوني فیعفو الخليفة عمم چاه ویمید من 


اراد منبم ال باده را ما + 
ساعة اشاض 


ننتقل الآن الى ارمينية » الى النطقة لوسطی » حيث تقع مدین 4 
آني التي ستاب منذ الآن دور؟ بطولياً خالداً پستمر زهاء قرنين من الزمن » 
هذه اانطقة تعش ها الباقر ادونة 3 وتول مد ام الاو 


ففي 


البطريق آشود بن ساط امرة هذه الاطقة . 


والاسرة الاقرادونية عرفت متسد سنوات الفتح العربي بوقوةا 


اعرف من قضايا ارمينية العامة ومن الدفاع غين كرامة الشمب الارمني 
وتحقيق سيادته الكاملة » وكان سبيلبا في ذلك الاتفاقيات السامية والعاهدات 
الي تصون حقوق الحانيين » فلا تفرط بكرامة الوطن ولا تخس حقوق 
الوافدين الحدد » الذين سيصبحون بد قليل جزءاً من هذا الشب . 
كان الولاة العرب بقدرون مواقف زعماء هذه الاسسرة الشرفة » 
فكانوا بستعینون ونا في تسيير امور البلاد > وف رأب الصدع » ودفع 
الاخطار » ولاف الذابح . . فما غدر يوسف الروزي بطریق البطارقة 
بقراط الباقرادوني وحد الامراء في سلوك بوسف هذا قينا سب اد 


| شيمة القائد العادل ان يندر بعدوه » اهيك بصدیق مثل بقراط . . 


يمن عو 
وهكذا رابنا كيف ان الامیر علي بن عيى الارمي عتم للاحداث 


التي وقمت في ارمينية على يد وسف اولا ثم على ید بنا اشرايي انیا » 


EF 


ویدخل على انلليفة طالباً رفم الانی عن هؤلاء ااسادة النبلاء واكرام 


وفادتهم وجملیم احراراً طلقاء ... فينزل اللليفة عند رغبة قائهه البطلل 
وفتح هم قصره کا یفتح لامرائهم قلبه . 

وم يكتف او الحسن بذلك بل سمی لان يولي بطريقا من الارمن 
الجزية 
وتقدعها ای بت مال الللافة . ولكن اين هو البطریق الذي محضی با حترام 
جیع البطارقة والامراء المتثلبين حتی والولاة المرب ويستطيع بالتالي ان 


شقون ارميئية عل ان تحمل بنفسه مسؤوللة جب اة اللراج وا 


يقوم ذه المهمة . پنجاح دون ان تصادفه الليية ؟.. 


وهنا عرز ای ادان ا الامیر آشود نْ عياط الباقرادوني » ېو 
رجل موب من ااناس كافة » وعتاز بالحكمة والتعقل » فکان ان وقع 
عليه الاختيار 
وأشاء عل مساعي علي ن حيى ووا عند رغية الارمن يعدا 
اصدر اللليقة امره شسمية الطریق آشود امیرا للامراء وتولیشه ولاب 
ارميئية وحعله السوّ ول الول عن امراء و بطارقة الاقلم امام فلا الخليفة 
واعتبر عام ۲:۷ ه ( ١كم‏ م ) الذي صدر فيه هذا القرار 


باننسية الى ارميئنية بدانه تاریخ حديد . 


نهاية بطل وصديق 


عه اا ایح آشود أميراً الامراء وحد ان الفرصة سانحة امامه 
لا قالة أرميذية من عا ووضهعها ف طريق التطور والاصلاح ۰ فضيط 
امورها » وتقرب من الامراء الحليين فما » ومنح كلا متم استقلالا یکاد 


يكوك تما 6 شريطة ان يدوا له ما غلب من ماك » وکان قيا ورعاً 


ورحلاً ® فا کتسب عطف مواطنبه وتأييدهم » قاحتمعت حوله قلوت 


ر<ال الدين الذين وحدوا فيه منقذاً للشعب الارمي . 


ع 


وا بدا و 
سس 


و 


ی 


اش اکر دسو رگ 


خارطة ارمينية واران واذريحاكن کا وضعبها 
الميوغرافي العربي الرحالة الا صطخري في 
النصف الثاني من القرن الثالث اشحري 


وف العام نفسه قتل المتوكل على يد ماعة ابنه النتصر برئاسة 
بغا الشرابي » وولي الان القاتل الخغلافة ) ۷ 35 [a4۸‏ ا۸ - 
۸۹۲ م ( الا انه ما لبث أن مات فولي اللافة الستعين الله ) FEA‏ بت 
۲ ۸/ ۸۱۲ - ككلم م). 

كان اول ما ممل الستمین ان صرف الامير او الحسن علي بن نحيى 
الارمني عن الثثور وولاه ارمينية مضافا الما اذريجان واران ومراقة 
الاوضاع على الحدود الرومية . 

ولكن القدر شاء ان حرم ابناء الاقلم من وحود هذا البطل 
الصديق » فانه في العام التالي ( ۲۵۵ ه ۸٦۴‏ م ) يا كان او الحسن 
منحدر] الى ميافارقين بلنه ان عمر بن عبيد اله الاقطع احد ابطال العرب 
وقادتهم العدودن قد قتل على يد الروم في معركة داخل اراضهم ۾ کاقتل 
جيع الرجال الذن كانوا في صحبته » فاندفع ابو الحسن نحو الحدود بع 
عدد من ابناء ميافارقين طالاً الثأر لصديقه الشبید » الا انه وجد نفسه 
امام حش کر » یفوقه عدة وعدداً » فسقط البطل نها ودارت 
الدائزة على الرجال الذن كانوا معه . 

لست بنداد ثوب الداد على بطلبها العظيمين اللنن قلا في سنة 
واحدة » وكنا شوكة ما تنفك تدمى حسد الامبراطورية الرومية» وخرجت 


جوع الشعب وهي تي من الاقطع واا امسن الارمني ی 


الامارة تصہ- ح ملكة 


العامة الأثور ف ارمش 


2 بعد ذلك » وكان الولاة العرب 
لا برحون دار الامارة » في حين كان امير الامراء آشود ااباقرادوني 


۱ س الطري وان الاير احداث عام 848 هجرية 


سس 


عارس صلاحياته الرمعية ف جیح مناطق الاقليم » وقد استطاع خلال فة 


وحيزة ان عید تنظم جیش ار الوطنى » وان عده بأسباب القوة > 
ندا :هذا اش متا للامير الصالح وعونا له ف ضط الامور وفرض 
النظام داخل اللاك . 

مضت الایام بمد ذلك هادئة وادعة » و اضرق الاحنداث اامکرة 


صفو الامن » وخلال تلاك الفترة كانت مكانة الاميز آشود قد توطدت 
5 عاصوة انللافة وغدت كته نافذة» عند اتللیفه وتان رحال الدولة 


أعريمة » وذلاك يفضل السياسة الجكيمة الي اتبعبا قي ف كسب مو دة حلفائه 


لعرب دون ان يؤر ذلك على صداقته التقليدة اعرش البيزنطى 


وفی‌عام۲۷۲ ه ( ۸۸۵ م ( وحد الخليفة التمد على الله بن المتوكل 
( ۲۰۰ ولام ۵ 2۸٩۲-۸۷۰‏ ( ان افضل هدية بقده‌با الیفه القوي آشود 
ی نحقيق رغية الشعب الارمني والوافقة على تسم" ته هلكا عل از 3 


فارسل اليه اشاج مع اللمة × 

في احتفال دبي کین وضع آشود التاج على رأسه وارتقى عرش 
آثائه واحداده . 

وبادر الامبراطور واسيل ارشا كوني الى تبنئة صديقه الملك آشود 
وبعث اليه مدای نفسة (© , 

منذ ذلك العام دخات ارمينبة فا > الاسرة الباقرادونية وقامت 
فا ملك عظمة ۵ عاشت اش من مي سنه 2 كانت من از هى عبود تاريخ 


أرمينية 5 العصر الوسيط 5 


۱۷۱ تاريخ الامة الارمنية ص‎ ١ 


۱:۹ 


مملکة ابناء السّاح 


حين تشتد الصراعات الداخلية في دولة ما » ويتسع انلرق » وتمزق 

الحلافات وحدة الشعب والارض يكون ذلك ايذانا باقتراب ساعة الهالمٌ . 

وني مثل هذه الاحظات التأزمة ينشط عادة النام‌ون واصح اب 

۱ | 

الاطماع من الرجال » ويصبح الطريق مبدة امام كل منم لتحقيق مكاسب 
فردة محدودة » على حساب سلامة الشعب وكرامة الوطن 
: ال رح ون 

وها هو ذا عمد بن ابي الساج اللقب بلافین واحد من اولئك 

ارجال الذين لبوا ادواراً خطيرة في تاريخ الدولة العربية » وخاصة في 

عصري اضمیحلال الخلافة العامة 4 وسقوطبا : 


ان لقب الافشين يعي ان الرحل ینتمی ال اثروسته اسر الذي 
حاء مت 3 قا : : 
حاء منه حيدر ن كاوس التري قاهر بابك 0 » وقد يبكون ان 
السا قد حص أن كوس عن ون ال هار اف لاف 0 
۱ 3 ' عن خان و3 ل دار EE‏ وو هه في 
خدمتها . 

کان اول ظبور جمد بن ابي الساج على سرح الاحداث في عام 
١ ۸۷۹ (۵ ۲۵‏ ) حين حارب الخزومي في يوم التورث بمكة الكرمة 
وهزمه وكان في ذ لك العام و اليا على تلك الدينة القدسة . 


۱:۷ 


في عامي ۷ و ۲۸ ه حارب اليم العجلي وهزمه وقتل 

عمد ن ۳ بن حبيب الشكري في منطقة واسط وبعث برأسه الى بنداد » 
وکان في ذلك الوقت امبر على الاحداث والطرق . 

وف العام اتالي ( ۲۵ ه ۸۸۲ م ۷ هاش محماعات من الاعراب 
كانوا مباجون قوافل المجاج ومث الى بنداد برئوس عدد کسیر م 
و مدد آخر من الاسر 

فى العام نفسه هرب الخليفة التمد من اجه الوفق الذي كت 
سرد ۳ دونه الا ان ابن کنداج عامل. الوفق کل ی قض 
على العتمد واعاده الى اخیه . 

في عام 0 ٤‏ م ) کان جمد بن اي اأساج ود قزك 


ارا على قشرن واخد صل بان کنداج 
ان را 


ن الاحداث والطرق واصح 
E‏ معه خطة دف ای حقیق بعض الکاسب مستناین بدا 
القائم بان 0 الفاطمية الي هک تس وال شام حتى طرسوس و ینالدولة 


الساسبة الي 8 تال تسط قوف عل بقية مناطق القن 


اعلنا في التدء انضامه الى العاسيين وحاربا ابا الیوش خارویه 
ان احمد بن طولون » ولا حدثت موقعة الطوا حين في العام نفسه 
ان طولون » شق ان ابي الساج عصا الطاعة واعلن انشامه الى ا 
النتصر » ومث آننه ديوداد الى حمارويه رهينة وابلغه انه قد قم ان 
الخليفة عن الخطية وحعلها اطواونيين » فارسل أيه خارویه مالا < تا 
وهدايا نفيسة وظل محتفظاً بابنه دوداد رهينة . 


كانت اللطوة التالية لابن ابي الساج هي الوئوب على حليفه القديم 


دم ان 


ان کنداج وانتزاع المزيرة والموصل من يده » وفضل : 
قدمبا اليه خمارويه استطاع ال هزم خصمه ويستولي على الللرن » وخطب 


ف تلليفة مصر مدة من زمن » ثم جمل اللطة لنفسه . 
خلال ااسنوات الثلاث التاالية خاض ان اي الساج سلسلة من 
المارك ضد ان کنداج الذي جاء عاو استرجاع ملكه » وکان حمارويه 
يقف هذه الرة الى جاب ابن کنداج بعد ان فقد الثقة ملیفه السابق . 
۸ ينس ابن اي 53 موقف خارویه العادي منه » بل حفظه في 
نفسه » لذلك فانه ماكاد ببطش بان كنداج 5 في عام ۷۰ ه ( ۸ م ( 
حتی سارع الى الاتصال الوفق وبذل له 1۳ وطلب منه الوافقة على 


ده بارسال 


محاربة خمارویه » فعث اليه الوفق بکتاب يشكره فيه ويه 
الامدادات اللازمة من العتاد والحند . 

ولکن ان اي الساج ما اث ان تراجع عن رأیه في محارية 
خارویه » وبدلاً من ان بنحدر حنوباً باتجاه الشام سار الى بنداد وعمل 
على توطيد صداقته لموفق . 

وجيء عام ۲۷۰ ۸ ( ۸۸۹ م ) فيولي الوفق صديقه عمد بن ابي 
الساج اذر حال ¢ وكان اققات على الاقلم عيد الله 2/1 الحسن الهمداني 
0 رفض هذا ان يسل ما بيده الى رحل من اصحتات الوفق 1 وما لث 
القتال ان نشب بين الرحاين 

خلال هذه الاحداث مات اللاث آشود الأول وخلفه انه اط 
الأول ( ۸٩۰‏ - ۹۱6 م ) الذي انشفل في استمادة العرش من مه 
العباس القائد العام لاحش الارمني بعد ان اعلن نفسه صاحب ا مق الشرعي 
في اللاك ستطاء اللاك الشاب ال وقم بعمه ومتفظ اللات لنف 
ف الا .. وا طاع U1‏ اب ل وفع بعمه وحتفظ الملا نا هد 

في عام ۲۸۰ ه ( ۸٩۳‏ م ) احتل عمد بن ابي الساج مدينة 
الراغة وبطش عيش الممذاني واخذه اسيراً » وبعد ان صادر امواله 
وثرواته قطع رأسه لیضمن يذلاف ولابة آذر بیحال لنفسه 5 


۱:۹ 


بعد عامين 0 ۷۲ ۸ ۸۵۵ م )وجه المعتضد وسف بن اي الساج 
) اخو رد ( وکان من قادة حدشه الموثوق و الى الصیمرة مددا لفتح 


]ملاس ي غلام 9 وف الطریق استطاع وسف ان يغرى رحاله 2 
استوی على كية كبيرة من الاموال التي نعود لاخليفه نفسه وهرب بها 
ال اذر حال ۵ 

فرح مد محیء اخيه یوسف واعتبر ذلك دعا لقوته العسكرية 
فقد كان بوسف من الحاربين الاشداء 


كان الامیر محمد يرنو الى ارمينية ویتشوق الى اليوم الذي يضع فيه 
يده عامها وتحعلها تحت نفوذه القوي » ولكن اللليفة المباسي كان قد منح 
املك ساط الاول ثقته واطمأن الى صداقته » م كانت اموال اسان تصل 
من ارمينية الى بيت مال اللليفة في مواعیدها القررة دون ان ينقص مها 
اي شيء » فا هي الحجة التي يمكن ان يتذرع مها الافشین لدى اللليفة 


اذا 4 سولت له نفسه مباحمة حبرانه ؟. 


ده 


أنه يعم الکثر عن قوة اليش الارمني الذي استطاع ان يه 
اللاك الراحل آشود الاول » وب كذلك ال حش بنداد ما بزال عتلك 
قوة الردع ايضاً » فاذا ماقا وعد ا هذه فاته سیجد نفسه فحأة 
بين فكي a.‏ قوية » 2 طرفها حبش ”باط وثانم) حيش العتضد . 
ومع ذلك » فللاقدار تصرفات عحيبة » لقد شاءت هله الاقدار 
ان تضع بين بدي الافشين الححة التي اعطته حق ااتدخل في شوت 
ارميئنة واطلاق. يده فا 
في عام ۳ هھ ) ۵ م ) كان املك باط الاول قد ایی من 
توطيد دعام بلكة و اتات السیر ‏ الطریق الي اختطبا والده من قبل » 
وهي التقرب اكثر من بيزنطة » واولة ابجاد نوع من الملاقات 


۱0۰ 


الودية تحمل التعاون بين اابلرين قاع على أساس الساواة ومعاملة الند لاند ؛ 
ثم ربط الدولتين عماهدة تضعها معا في صف واحد تجاه الاخط ار اي 
تهدد سلامة اراضها . 

کاات الاناء ترد الى الافشین من ارمينية تباعاً وكلبا تروي شق 
القسص والسکلات عن هذا التقارب « الشبوه » بين املك باط 
والامبراطور > وكان الافشين بادر الى نقل هذه الاناء الى بنداد ووضعها 
بين يدي الخليفة » الا ان هذا ما كان ليعطي الامر اهمية تذكر » فات 
اللات سباظ ملك حر والارض التي يسط ساطانه علها تتمتع باستقلال حر 
ومن شأن الاحرار ان يتخذوا لأنفسم اكثر من صديق » وما دام معباط 
راغا في صداقة خليفة بنداد فليرغب ايضاً في صداقة امبراطور الروم > 
فهذا امر يعتيه هو أي سمصاط ‏ ولا يمني احد غيره . 

وهنا لب القدر لمعته » وجاءت القشة التي قصمت ظبر البعير . 

لشت خلاف بين اللاك باط وبين الحامية العرية التي ترابط في 
مدينة ديل + الى تعتبر دار الامارة والادارة والال لأرمينية كلبا » 
وقض اللك على قاد الامية العربية ومعاونه وقيدهما بالاغلال » وارسلم 
الى الامبراطور ليوك » ثم اققل عیشه على دبیل فاعمل فما ممول هدم 
والدمار حتی ابادها عن آخرها 

جاء دمار دبيل پدالة حركة توسع عسكري كبيرة قام بها الماك 
ساط ‏ فانطلقت حیوشه تنزو الناطق المجاورة لمماكة » فاحتلت سفوح 
حبال اقفقاس شهالة » عق حدود افریسان وضر زر شرقاً وعسبرت 
نهر الکر ووادیه العظم وانتبت ای مدي تفلیس فقضت عی الامیات 
العربية في تلك المناطق ورفعت العم الارمني على روابي تلك الاقالم 


تواردت الانباء على الافشين سريعة ومتلاحقة فعث بها الى الكليفة 


الحلا 


مصحوبة رأيه في هذا انلطر الذي بدأ بتهدد حياة العرب الذن بمیشود في 
هذه الاقالم ناهيك عن ارمينية نفسها . 

خل الى اللليفة ان صديقه سباظ قد غار به » وکان حادث 
اعتقال قائد حامية ديل العربية ومساعده وارسالم) الى ااقسطتطينية ها 
لا يسعه حم خليفة مها كان حلب واسع الصدر » وکان ابن ابي الساج 
قد ابلغ الخليفة استعداده لكسر شوكة اللاك ساط واستخلاص البلران التي 
فتحبا من يده شريطة ان يتولى امارة ارمينية الى حانب ولاه اذربیحان . 

وجاءته موافقة الخليفة مع تمنياته له بالنصر 

بدأ الافشين في حشد قواته واتخاذ الاهة لازحف على مدينة 
آني عاصة سباط وتدميرها ااا الدينة ديل الائمة + ووصل اليا ال 
اللات عباط وكان هذا يعتقد انه لم يرتكب أي خطأ يحق حليفه المعتضد » 
ذلك لانه في احتلاله دبيل كان هدف الى القضاء على خصمه بطريق الارمن 
التتلی على المدينة وانه ما فمل بقائد الحامية العربية ذلك الا لانه وقف 
الى حانب خصمه وعلى هذا فقد قرر ان يادر الى الاتصال بالخليفة وشرح 
له وحة نظره في هذا الوضوع » ولكن عليه اولا ان یس‌الج الامر 
مع الاافشین . 

طلب من الخائليق كيورك التوسط لدى الافشين والعمل على عقد 


اتفاق مؤقت كاب الفريقين خوض غمار المرب وسفك الكثير من الدماء 
رخا برض الا كله علی 'الخليقة . 


حين دخل الحاثليق على الافثين وعرض عليه الام » تظاهر هذا 
بالوافقة على الدخول في الفاوضات شريطة ان تجري في الراغة التي 
كانت دار الامارة والحرب في اذربیحان . 

شمر سمباط ان الافشين ضفي وراء هذا الطلب له مبيئة » وانه 


نوف اة ۵ اذ لیس .تیدا ان مسقل عاط حن دكن را 
ورسله الى بنداد » ثرا لقائد الحامية الذي ارسله ساط الى القسطتطينية 
لذاك رفض العرض واقترح ان يكون الاحاع على حدود الاقلیمین . 

عاد الحائليق الى اذربیجان لینقل الى ابن ابي الاج جواب اط 
أمر الافشين إعتقال الجائليق » ثم اعطى الاوامر لحيشه بازحف فوراً 
نحو ارمينية . 

نب القتال حامياً بين الميشين وكادت الدائرة ندور على جيش 
الافشين لولم تصله امدادات كبيرة من الزیر ودار ربيعة » فحلت المرعة 
حش باط فانسحب ميشه الى الشمال والافشین في اعقابه . 

وحد اللاك سمباط ان الاصرار على القتال ان محديه نفماً » فلحا الى 
المبادنة فاعلن الطاعة للافشین ۰ ورهانا على حسن ته ف الس وف 
صداقة هذا الإجل ابلقه رغته ف آن بزوجه احدی امیرات الا اة 
لكي تقوم با صلة مصاهرة ونسب » تمثياً مع التقالید التي كانت 
سائدة في ذلك العصر . 

وافق الافشين على ذلك » ثم عمد الى اطلاق سراح الحاثليق و جع 
الرهائن الذن اخذم اثناء حملته الاخيرة » ليؤكد لملات باط نياته الطبية 
ورغته الصادقة في فتح صفحة جديدة من التعاون والتقارب . 

وفي احتفال ديني ورسعي زفت اليه الاميرة ابنة شاوه شقيق الملك 
باط » ثم غادر الافشين ارمينية عائد) الى عاصمة الامارة تصحبه عروسه 
الامرة اجيلة وکتاب حشه . 

صدر أمر الخليفة المعتضيد كولية یرد ی بي الساج | مارة الاقليمين 
تنفيذاً لاتفساقها السابق » وارسل اليه اتالعسة الشادة فى شل 


هده الناسبة E‏ 


بەد عام واحدء لا اكثر بدأ الافشین‌رسم الخطط لتوسيع نفوذهوالتغلب 
على اقاليم اخرى 7 ووسیم حدود بلاده ال اقصى ما يستطيع 5 


كان الافشين متمد اعّادا کلرا على غلام له امه وصيف » 
کل میق به و ےا جل کل ھی حى انه ولاه امارة 
رذعة عاصة اران تيابة عنه لثقته الكاملة به ولكن الذي حدث في ذلك 
العام أذ و فرع الافثين واعلن مالفته له » ثم توحه الى 
اقا لاعفا وک الى المتضد أله ان و ليه ااثغور »> احس العتضد 
۱ ۱ اق وا اليه وصيف ان ثمة امرا غير طبيعي 


ومنو تیم آل لوسل : 
لاه الافشین مودة عظيمة » 


بحري ق انلناء » قبو بعلا ان وصيفا يكن لو 

ویر این ان الانتین ستمد عليه اعد کی » ويدند اليه المليل من 
0 ۱ فلس نیم او 2 / 5 

الا عمال وان خروحه عن طاعته ۷ بد ان شر في نمس مولاه الغضب 4 

و یدفعه الى مطاردة غلامه والاقتصاص منه » ومع ذلا فان ان أبي الساج لم 

حرك سا کنا وكأن الام لا يعنيه اطلاقا . 


۳ الخليفة بالقبض على رسل وصيف » واحراء التحقيق ممم » 


3 اش غق ده السا 
۾ حى اعابت 5 fr‏ 


وما ان رفع الجلادون مقار عم وهوا eC‏ 


كان ابن الساج قد اتفق مع غلامه وصيف سرا عى ال بتضاهر 
الاخير بانلروج عن طاعته ویسافر الى ملطية » ثم تصل باعوان مولاه 
فى مدینة طرسوس ویتفق مم على خطة ما » ثم يتقدم من الخليفة يطاب 
توايته الثثور حتى اذا وافق الليفة على ذلك » سار الافدين الى «لطية 


امسات 


2 يق كنا تفت مه رخالا 
وطرسوس وشكل مع غلامه حيشأ كين يتأاف من رح 
المرابطة على الحدود ثم يزحف بهذا الحيش القوي ال ىالحزيرة 
هذه الاقالم کلب الى ما لديه من 


كبيرة حداً ¢ لا قدرة له على ماما 


اة القوية 
ودیار مضر وريعة فیحتلپا ويعان ضم 
اعمال وسیحد اللليفة نفسه امام قوة 


فیذعن للام الواقم » وعند ذلك يكل الافشین طریقه باتجاه بنداد فیحتن 
الماصة ويسط سلطانه على الخليفة نفسه . 

ارت هذه العاونات غشب السضة فامر حه الات داد ام 
سار الى ملطية فالقی القمض على وصیف ‏ واستأنف طریقه الى طرسوس ۱ 
فقيض على جیع الرحال الذن وردت اسماؤم في التحقيق وقطم رقاهم 
فورا » ثم ام باحراق جميع الرا کب والسفن الرية الرابضة في میناء 


الدینه . 


يقول ابن الاثير في احداث عام ۷ عد اذ من بين اراک 
الى احرقبا السضد سین مرکا قد انفق علما من الاموال مالا خصى 
ولا عکن عمل مثلبا ما اوقع السین ابد القرر وفت في عضدم 


واعحز و ف بعك عن حامة قوات الروم واساطيلهم ۱ 


رجع الخليفة الي بنداد » ودخل قصره وامم ان يوتی وصیف » 
فلا مثل امامه احضر النطع واحتز رقته ثم صلب حثته على اسر . 

كان الخليفة ينوي ان بتوحه الى اذربیحان ليفعل بان ابي الساج 
ما فعل شلامه » الا ان عام ۲۸ 2 ( وام ) كان قد اقل » واقل 
معه وباء الطاعون الذي انشر في اذریحان وقضی على عدد كير من 
السكان » وکان مد بن اي الساج اة وعدا 
الط‌اعون . 

اراد اصحاب عمد ان ولوا دوداد الامارة خلفاً لأبيه » الا ان 


كن حصده من سل 


یوسف وب عل ابن اخيه وانتزع الولابه لنفسه » ول عد دیوداد بدا من 
الرحرل والتوحه الى بنداد للاقامة فما . 


منذ ذلك العام طويت صفحة في تاريخ أرمينية » وشرت صفحة .. 


ا 6د عار 


۱۵۵ 


حين ولى الکتفی لله بن السند ان لافة ( ۲۸۹ - ۲۸۵ ۸ 
۲ - ۹۰۸ م ( اراد املك عباط ان بتحرر من سيطارة ابناء الساج 
فارسل الى الخليفة الحديد یقترح عليه ارسال الجزة السنوة المرتة على 
ارمينية الى بت مال انثلافة مباشرة دون وساطة الامير وسف مضافاً الا 
النسة ) العمولة ( الي بتقاضاها امير اذرسحان لقاء ذلك . 

لقى هذا الاقتراح هوى في نفس اللليفة فأرسل الى سمباط تج من 
الذهى تقدر] له واشعارا بالعطف وحسن القبول . 

وحد بوسف نفسة افحأة عرداً مق 1 ا کان يأتيه من 
ارمينية و (ساعده على دعم قواته ومضاعفة حيشه واحكام الادور في الاقالم 


لاها . 


الي شو 

ولكق اللا سمياط عرف كيف پستنل بذكاء نقطة الضف في 
نفس الكليفة » فان حقیق زيادة كبيرة في نسة العائدات من الاقام ليست 
بالاهس الذي عكن تحادله ... فاذا ما ابدى يوسف اا عل "ذا 
التدبير فاك الخليفة ان يعدم الوسيلة الي نجرده مها من امارة ارمينية كليا » 
نفوذه في اذريحان وح دها » ومن بعلم رعا عضي انلليفة في 
الاعمال التى بين يديه ويعيده 


وده 
احراءانه الى أبعد من ذلك فبحر ده من کل 
الى بنداد » عرد قائد لس في دوان المد وتلقی الاواس من م 
اعلى مته عرتبة . 

بنا کان وسف غارقا في حيرته » دخل عليه کانبه النصرافياللامع 


ان دليل وکان من ابرع الرجال في عم الحساب وتدبیر الامور الماليه » 


وبعد ان تدارس الرحلان الام وقلاه على جميع وجوهه > لمت فيرأسيها 
فكرة رائعة . 


في اليوم التالی » حبز ان دلیل نفسه وسار الى بنداد » وحین 


اجتمع بالخايفة » ابلغه ان مولاه وسف قد رغب في ال يزيد نسية العائدات 
من اقلم ارمينية وان يرفع الرقم ال اتف ء واه ع امياد مدل 
اد ê‏ ف حصیل ضريتي الحزة وانفراج وسائله اشساضهة > هذا اذا 
كان الخليفة راغا حقاً في الحصول على قدر اکبر من الال .. 


سر اللليفة جما مع » وانهال على ابن دليل بطري مواهبه وعبقريته 
واعطاه كتابا الى وسف بالوافقة على هذا العرض العظم . 

بعد ایام كان رسول بوسف يدخل مدينة آني ويطلب مقابلة اللاك 
عباط ويعرض عليه الاتفاق الذي تم بين الخليفة وسيده » ويخيره بين 
امرن اما ان يستمر اللاث في اعماله وفي تمده بجبانة الاموال وارسافا 
الى بوسف واما ان يتولى بوسف هذا الام نيابة عنه » وهو قادر على 
حبالة مالغ تزيد عما عرضه على الليفة . 

اسقط في ید الملك ساط » واحتار اي طريق يسلك » فبو ات 
رفض قول الاتفاق الاخير اعطى امير اذریحان حق التدخل » لقد جاء 
بوسف هذه الرة مدعوماً تأیید اللليفة وتشجيعه » وان محرد تاخل 
بوسف في امور الاقلم سيژدي الى انتزاع السلطة وضیاع الاستقلال . 

اما اذا وافق الاك على هذا الاتفاق فانه سیضطر الى رفع نسبة 
الضرائب الفروضة على الشعب وسیندو في نظر شعبه ملكا جاثرا مستيداً 
غير عادل .. 

واخيراً » قرر ان جتمع بأمراء القاطعات والطارقة ويعرض علهم 
الامر ويطلب الهم مؤازرته والوقوف الى جانه ... الا ان هؤلاء رفضوا 
تأبيده وراحوا یدرون انلطط لمزله عن العرش وتولية امير الكرج ادرزسیه 


القم في تفلیس خلفاً له ... 
اضطر الماك عاط ان عضي ف تنفيذ خطته عفرده فاعلن زياد 


۱:۷ 


نسبة الضرائب غّسة اضعاف عما كانت عليه وبدأ في حیایتها )۳( وعلى 
الا احتاحت ابلاد موجة من القلاقل والاضطرابات ردا على هذا الاجراء 
القاسي . 

هل | کتفی وسف ع توصل أأيه مع كاثه ان دلي 2 

كاد » فاته بادر الى الاستمانة بالامبر كاكيك الارزوني بطریق 
مقاطعة السفرحان على خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد 
واعداً اياه عساعسدته على تحقيق آماله في التحرر من سيطرة الاسرة 
الباقرادونية الحاكة واعلان استقلال مقاطته وتتصیبه ملکا عليها . 

رأى الامير كاكيك الفرصة سانحة لتحقيق ماله الواسعة » فاعلن 
عصيانه على املك وي الوقت تنه کال عدد من امراء المقاطعات الاخرى 
والبطارقة حتمعوك 5 منطقة حملية تقع بان بلاد الكرج وارمينية ويضعوكث 
خطة تهدف الى اعلان الثورة والاطاحة بالمرش الباقرادوني وتقله ال ىالاسرة 
الکرحية ۰ 

بادر اللاك عباط الى حشد قواته ومحاربة القوات اثابرة وبعد عدة 
مواقم مكن الاك من البطش بها » والقاء القبض على مدر اء فاستصحبيم 
معه الى مدينة آني وهناك سمل عيونهم واودعپم السجون . 

ف زحمة هذه الاحداث مات الکتفی وتولى الخلافة اللتقدر إلله 
) ۵ ۳۲۰ ھ |۲ - ٩۳۲‏ م ( وکان له من العمر ثلاث عشرة سنه 
فو ضمت امه السيدة » يدها على مقاليد الامور » واصبحت الآمرة الناهية 


في الول کا : 


کان وسف اسبق من غبره الى خطب ود السيدة فعمد الى الوساطة 


۱۱۷ س صنحات من ناريخ الامة الارمنية ص‎ ١ 


۱5۸ 


وبذل الال حتى صدر امر الخليفة الحديد بتقليده امارة اذربیحان وارمینیه 
على اثرب والصلاة والاحكام » ومعى هذا انه قد اصح اما المطلق 
الصلاحية في الاقليمين الذکورن . 


¥ در 


الآن وقد اطمأن بوسف الى موقف بنداد الؤيد له اصح الطريق 
امامه ممبدة لاأمضى في تتفیذ خطته السابقة . 

بدأ حليفه الامبر كاكيك الارزوني » فمنصه لقب ملك عل 
مقاطمة السفرحان ووضع الاج الررصع الذي وصل اله من داد عل 
رأسه في احتفال كبير اقم ف مدينة وال التي غدت منذ ذلك التاريخ 
عاصمة المقاطعة الذكورة . 

و 

2 توحه ع علق للايقاع باللك ساط الذي وقف في وحه هذه 
العاصفة العاتية وحیدا بعد ان #لى عنه البطارقة والانصار » واستمر 
القتال عتدماً بين الحانيين حتی عام ألم ) علو م ( حيث كن يوسف 
من اسر غرعه وعدد من افراد الاسرة المالكة والبطارقة والامراء . 
وبمد ان اطمأن پوسف الى نتيجة الممركة اخرج اللاك باط من السجن 
وامر قل صلاً . 

بعد مصرع اللاك باط الاول توج ابنه الامیر آشود الثاني ملكا 
على عرش أرمينية( 4 - ۹4 م( 8 كت المالة ف ايلاد قد تالت ال 
الق سفن هن السوء والفوضى والفساد » فقد رفض عدد كير من 
الامراء الارمن الاعتراف باللك الحديد » واستقل كل منهم في مقاطمته » 
وفي الوقت نفسه ظبرت مملكة جديدة في مقاطمة ابسفرحان وراح ملكا 
الارزونی لن منافسته للاسرة الباقرادونية في حك اللاد . وف اثناء 


ذلك كان یوسف بيد ترمم ا وای الحربية الموحودة في عدد 


19۹ 


| 
۱ 


من الناطق الاسترانيجية ویضع فما حامیات من القوات العربية » ارصد 
نشاط البطارقة وامراء القاطعات والتصدي لكل حركة یشم ما روح 
القاومة والثورة .. معيداً بذاك ارمينية الى الاوضاع القدعة التي كانت 


سائدة فما قبل مولد الملكة الماقرادونية . 


كاك على الملك آشود ااثاني ان يعمل في هذا الحو المضطرب » 
وحاول رأب الصدع وجم الشتات في ظروف اقل ما يقال فها الها 
ليست في صالحة ... 

ومع ذلك فقد مضى اللك الشاب في تنفيذ مخططاته متحدياً بذلك 
المصاءب والاهوال وکان العروف عن هذا اللك انه بالغ الشجاعة قوي 
الارادة بيد النظر » اذا عزم على امر لم شه عنه احد » حتى ان معاصريه 
اطلقوا عليه لقب آشود المديدي 1 

وحد كاكيك الارزوني ان لا قبل له على مواحبة آشود الديدي 
وانه هالك لا الة اذا ما اصر على موقئه العداني فسارع یعان طاعته 
املك الشجاع ویضم نقسه وحيثه في خدمته » وبذلك انتبت اسطورة 
المملكتين الارءنيتين الاتين حاول يوسف ان يقيمه) لیشغلها ببعضهها ویصرفهما 
عنه .. ثم اخذ الامراء واابطارقة یتقدمون بالطاعة للهلا الديدي واحداً 


بعد آخر 3 
عاد كا عر 


بعد ان استتب ليوسف الامر في المناطق الثربية ودان له الج 


أرمينية ولى وجه شطر الشرق » واخذ يتحين الفرص لاوثوب على 


5 
تيا 


اقليم الري واحتلاله ۰ 


كان يوسف يقوم بارسال الاموال لترتية عليه الى بيت مال الخلية 


النصب التذكاري الذي شد عل 
مس تفع غير بعيد عن حسال ارارات 
لاشاعرالارمني النابغة بنیشیه تشارنس 
وال هذا النصبحج ۲ لاف الزوار 


والسیاح کل عام 5 


ئى موقر اا ر 


الماقرادونيين في مدینة آنی 


مایا السو ار الحصينة التي 
کافت تحمى آ ني عاصعة الماقرادونیین 


طوال فتره وزارة على ابو الحسن بن الفرات الاولى » فلس انقلت الوزارة 
الى ابي علي عمد بن محیی اللحاقاني اضطربت احوال اللاد » و اولاده 
ف الامون كلها وال كل هنهم يعمل وسيطا لمن يدفع الرشوة » وكان 
الحاقاني ولي ف الايام ا عدة اشحاص 1 کل واحد © حی انه ول 
الكوفة في مدة عشرن وما سبعة من المال فاحتمعوا في الطريق وعرضوا 
عل بعضهم التواقيع التي حملا كل مم » فسار ذلك الذي كان حمل آخر 
توقيع وعاد الباقون ليطاليوا ابناء الوزير ا اخذوا مم 5 

اراد وسف ان يستغل هذا الوضع الضطرب لصاله » لاسا وهو 
متاك قوة ذات بأس ورهبة » فامتتم عن دفم الاموال الترتبة عليه » 
واعلن استقلاله في البلاد » ثم اخذ يستعد اوثوب على الري وغيرها من 
الاقالم الشرقية وضبا الي امارته . 

ولكن كيف يستطيع ان یمن جاب خصمه اللاك اشسديدي اذا 
ما ادار له ظبره ووجه ججميع قواته الى الري ؟.. ومن يضمن له ات 
آشود لن یقتحم الناطق الجاورة الي محتلبا الساحیون ويعمد ال احتلاشا 
وكا ای عالکته التزایدة التمو والاتساع 1 


هنا وحد وسف أن ااذ سياسة الپادنة واسل احدی ف مثل 
2 9 1 3 5 
هده الظروف 5-55 فعث الى آشود عن بسعی الى اقامة صلح دام ۳ 3 
وفض النازعات الطارثة » وکان المللك آشود نفسه بأس الاحة ال مثل 
هذا الوضم » حتى يستطيع ان صرف الى معالحة اوضاع علکته الداخلية 
والقضاء نهائياً على جيوب العارضة التي ما تزال تنشط في بعض القاطعات 
النائية والاطراف . 


وبعد ان ثم الاتفاق بين الرجحلين بعث الامير وسف الى اللك 


۱۳ 


آشود بإلتاج ال عر ۳ فيه عون ن اعترافه الکلی باستقلال ارمينية وحلیفه 


الي 
املك الم 7 وکان ذلاك حوالي لي عام كام 5 


اطمآك وسف الى سلامة الاوضام علی اة الفريسة وامتتیاب 


RN Ee 


الامن فہا ¢ واصح باستطا عنه الان الضي 


ا اناقای طويلآً في الوزارة > فاا بعاه بعده علي بن عیسی » 


بر وحزماً 8 قطع دا 


الرشوة روعت الى اعرا عن ارسال الاموال یطالمم 
پارسال ما عام » وکان پوسف منبه » ولكنه رفض النزول ۶ 


2 الوزر » وبءث الى السيدة برجوها ان تتوسط لدى انلليفة لاعفائه 


والاكتقاء بضرية المام الاخير » مع اقراره 


اة الستوات لاسا 


على ما بين یدیه من اعمال . 


زد ۱۱ 


نفوعة الحدابا ثمارها الرجوة ووافق القتدر 


1 ۲ شا اش تا #2 Ed‏ لو لد أ احفا 
الا ویتوغل ۳ » فما راي عامليا مد ن على صعاوث لخطر زاحة 


ل الامر نصر ن احد ااساماني امير خراساك وصاحب الري 


تابع ومنت رغه فاحل فزون وان وار .مدعي ا 
قد قوطم عل هذه تن عال محمله إل اتلايفة ف عه وزارة عن ن 


عیسی عم اخذ من ساعته دي ااضراب واگراج من الاهلين 1 


اتصل الامير نصر الساماني بالأليفة »> واطلعه على الامر ‏ فطلب 
هذا من وزيره ابن الفرات استدعاء علي بن عيسى والسا كد من صحة 
ادعاء بوسف » الا ان غلبا انك ان يكوك قد اصدر مثل هذا الامر » 
وظررت الخليفة انلدعة اي قام بها بوسف في غفلة منه تفاب على هذه 
الاقالم الواسمة » فاصدر الامر الى وزيره معاقة يوسف . 

حبز ابن الفرات حيشاً بقيادة خاقان الفلحي وارسله الى محاربة 
ان اي الاج دكن يوس حك من الق مزع عيض لته واس 
ع دا من قاد ته ادلیم الري مشرورن على الخال 

زاد غضب القتدر فارسل حيثاً كبيراً واسند القيادة فيه الى قائد 


۲ اج e‏ 
حيوشه العام مس الخادم 4 شادر بوسف یلاتمس العفو من الخلىة 


ويملن عن استعداده لضان اعمال الري وما یلها عل مال مقعلو ع قدره 


5 


/ 


| ۷۰۰ | الف ديار ليت الال سوی ما > 


ولکن الأليفة رفض ذلك وابى الا معاقة هذا الرحجسل الذي بلغت به 


هن 


المرأة حد الكذب والثلاعی والبعطش عبش عمل اعلام اللليفة 


۴ 
ها ار و ال الافتکاب من الى ارت ال ارت 


ولکنه نس قىل ان تراجم من حا الخراج 4 وف مت وت عشرة 


ايام تمكن رجاله من البلة بعد ان انزلوا بالاحلين اقسی انواع الط 
والطش والظنياق . 


مد ان استقر یوسف في اردبیل ‏ وکان قد حملا دار الامارة وارب 


لاذر محال بدلا ار اغ ج عرض عل الخليفة ان قاد 


لع على مابين يديه 
ع بين یدل 


من 


۱۳ 


من اعمال وهي اذریحان وارمينية » فوافق اللليفة على ذلك شريطة ان 


عضر ان اف الساج بنفسه الى ê‏ و طا ساطه ۶ وال وسف احس 


بسيف اللاد پلامس عنقه فا 


على الوت قوق التطع بين بدي الخليفة . 


ی » مفطلا في ذلك الوت في ماحة القتال 


۸ يكن اللك آشود الثاني غائاً عن هذه الاحداث » بل كان 
براقب تطور الامور بقظلة واشاه . فما رأی مسيرة حبش انلليفة بقيادة 


مؤّنس وتوحبه الى اذربيجان بعث بلرسل الى القائد العام يعرض عليه 


دما 4 
ولکن حملة مؤنس هذه لم تحقق أي تجاح » وفر حيس اتليفة 
۰ ا 7 5 : واد“ 
5 ان وقع في ا وسف عدد من القواد يهم سا بن ويه» فادخلهم 
ان ابي الساج مدينة اردبيل مشبورئ على الخال .. اما مؤنس فقد هرب 
الى زان » واخذ ف اعادة تنظم قوانه والاستعداد للفعركة التالية . . 


یک انه فاحة ماسة اال مساعدة الیش الوطق فى ارمبنية 


الستقلة » ومؤازرة اللاث آشود الديدي فعث اليه بالرسل » وبادر الملك 


اء على حم بي 


الى الوافقة على دخول المرب الى حاب مؤنس والقض 


حاء عام ۷۷ ه . ( ٩۱۹‏ م ۳( والوزارة يومئد بيد حامد بن 
الساس » وکان مؤنس قد 
اللازمة لاستئناف القتال ‏ وبناء على اللطة الشتركة التي وضعبا مع حليفه 


اماك آشود زحف حيش 


5 ا ا عي وشات مر قوات وصقت 
تا ار وا و 0 ا 32 


مر 2 حامية + كان التصر فا حلیف جببة الاتحاد المريي الارمي 


بر نومك وغدد ی بوحالة ایی نت موس + 
3 3 و رح 0 سن 


خرج اهل الماصمة العربية يشاهدون موكب الیش الاش » 
والرجل الكبير الذي وقع في الاسر » وکان مؤنس قد ارکب‌وسف جلا والسه 
برنسا طويلا بشفاشج وحلاحل واذناب الثعاال امعانا في تحقيره واذلاله » 
فدخل الوکب من باب خراسان واتهی الى دار الخليفة حيث اودع السجن 
عند زیدان القرمانه . 

ومكافأة لما قدمه اللاك آشود الثاني من مساعدات فقد خلع عليه 
القتدر لقب شاهنشاه 6۱ واعطاه الق في السيادة على الامارات التصرانية 
الصغیرة الى كانت اجاور مملكته ومی السفرحان والكرج. واتغازا © 


مال اتلخللافة: ٠<‏ ادر 


واعفاه من المزية التي كان يدفمما سنوبا [ 


آشود ال احلاء الحاميات العرية عن م 


على البلاد 5 


ما كاد حبش مؤنس النتصر يطويه الافق حتى ظبر الامير سباك 


غلام يوسف ان ابي الساج في قوة كبيرة من الفرسان فاستولى على ماکان 


بين يدي مولاه من اعمال . 


وسيك هذا هو مدر حش ان ای الساج والنائفب الاوك عنة »2 
فلا وضع يده على اقلم اذریجان » اخذ في اعادة تنظیم قواته » واستکّل 
عدته وحاس برقب تطور الاحداث . 


استدعی مونس اسیره اليه وطلب ان يكتب الى غلامه سبك بالقدوم 
ال بشداد 2 يع اصحابه 3 واضطر يوس ت الضغط الاب ال 

۱ - شاهنغاه هو لقب فارسي مناه ملك اللوك 
۲ - قاقة المارف الاسلامية ( مادة ارمينية ) + 


۳ - تاريخ الامة الارمنية ص ۱۸۱ 


۱5۰ 


1 
۱ 


الا متفال ¢ فلا تسم ميك كناب مولاه رفض ان عتثل الأعس 43 وقال أن 


أجيء الى بنداد إلا بعد ان اتأكد ما سيفمله اللليفة مولاي . 


استدعی مؤنس محمد بن عبيد الله الفارقى وعبد اليه بولانة اذر سحان 
وارمينية وار له عل زاش حش کر لتس مهام عله : إلا ان الفارقي 
ازم امام سبك » واضطر القتدر ان وافق على تقليد سيك الاعمال الى 
بين يديه شريطة أن يدفم / ۳۳۰ / اله دار عا ليت الاك .. 


تاريل الال وا 
م ارسل ۳ 


كان آول ما ف سك + سد أن استقر ف الولاية » ان سارء 

: و 

الى تنفيذ خطة التقامية من اللك آشود الذي اعان حيش الخليفة وقضی 
على مملكة ابن ابي الساج . 


كان الامير شود بن شاوه ( ابن عم الماك آشود الديدي ( ان 
الرهائن الذن اخذم بوسف بعد الوقعة الحاسعة مع الماك باط الاول » 
وکان ابن شابوه هذا من الطاعين الى املك والساطان » فوحد سبك في 
هذا الرحل ضالته الي محث عنما .. 2 


استدعاه اليه ورغه في اللك » فلا رأى منه استحابة وضع على 
رأسه تاحا من الذهب ومنحه لقب م ذاهنشاه » وهو القب الذي محماه 
شود الديدي بأ الخليفة » ووحبه الى مدينة دبيل فاتخذ ما عاصة 
لملکته الصغيرة . 

ولکن اللاك الديدي رفض وحود من ینازعه الاك کا رفض ان 
تقوم دولتان ارمینیتان في وطن واحد » فث الى ان عه عن ينصحه 
بالعدول عن خطته ولكن الرجل كن قد تأر بمهاء الملك ومظاهر ااسلطان. 
فرفض » واخطر اللك آشود الى اعلان الحرب عليه . 


اکتوت المنطقة بار الحرب مدة عامین كاملين وکان سبك قد استغل 
هذه المرب في تثيت اقدامه وتقوية نفوذه » ووضع دسل فسا حت 
سيطرة اش العربي » وقبل ان حل ار عة بان شاوه اس من ان 
عمه العفو واعرب له عن ندمه فا قام به من تصرفات عغخطئة » وقسل 
اللاك آشود الاس ان شاوه » فأمر يوقف القتال » واعلن الماح معه » 


وهنا رأى ان شاوه انه أن يستطييع البقاء في دبيل التي غدت نحت نفوذ 


سك الماشر فار الانتقال الى العاصمة الباقرادونية والميش في كنف ان 


که اللات العظم ء 
0 
5 1 دنه | 7 2 2 : 
امضی دوم ان أي الساج لاه أعوام في سحن زيد القرمانه 
1 و #0 £ i‏ 3 
داخل قصر الخليفة 2 وکان موس انمادم دام الا تصال به » حاولا 


۳ 3 7 1 
تاه ور الارن مه + وضم جاعته السات هة الل اة 00 


والثارية الذن يعملوك تحت قيادة موس . 


ED ان‎ LT e a 
إلا ان وسف كان يشترط اولا اعادة تفوذه السابق على ااقالم‎ 
0 


A 5‏ حم N‏ 5 اه 
الي كانت بين يديه » ومن ثم يصار الى التساون الكامل بين الرجاين .. 


واخيرا » توصل الرحلان الى حل وسط » برض 


3 ي 


لو مدهب 


و حقو 


.. اهداف مو لس‎ E 


زفق 


يقول عبد الماك الحمذاني 
ف حرم سنة ۳۱۰ ده / ام . اطلق الكخايفة سراح بوسف 
إن ابي الساج وحمل اليه مال وخلع ... وقد انزل اولا في دار دینار » ثم 


حشر الى دار الثليقة دواد 29 , 


_ جاعة من الشباب یقیمون في حجر منفردة وم فرقة من ارس المخاص في 
قصور الخافاء ( تاريخ الاسلام السياسي ص ۱۳۹ ) 
۴ - کل تاريخ الطبري ص ۲٩‏ 
۳ - أي متفحاً بالسواد شعار العباسيين 


واا وصل الى اللليفة قبل البساط وخلع عليه وحمل على فرس 
بموكب ذهب وذلك يوم اس في ۸ محرم . 

حلس القتدر يوم الست وعقد ليوسف على اعمال الصلاة والماون 
وانلراج باري واال واذربیحان وزینت له دار ااسلطان بوذ فرکب 
معه مونس ومفلح ونصر والقواد واستكتب ابا عبد الله مد بن خلف 
الما وقرر ان حمن ال السلطان في کل سنة ۵.۰ الت دینار . 

عادر مس داد شو آل ارد ف مره الى لجان 
عك ان كلقه اللليفة بالتظر في احوال هذا الاقلم وكان رافقه القائد 
وصيف اليكتمري على رأس قوة كبيرة من حبش انليفة . 

وصل وسف الى اطزرة في شهر جادی الآخرة عام ۵ هل 
فتفقد الخال في ديار ربيعة وحسم انللافات الناشبة هناك ء ثم استأنف 
طريقه الى مقر ولاته في اذرسحان فلما اقترب من اردبيل حاءته الاناء 
وفاة غلامه سيك . 

Kx xX 

كان على وسف هذه الرة ان ولي وحبه شطر الشرقف » حيث 
الاراضى الغنية » والثروات الطائلة » والامحاد العظيمة » فانصرف عن 
التدخل في شؤون جارته ارمينية » ما حمل اللاك آشود الحديدي يصرف 
امور مملكته في حو هادىء » وظروف حسنة . 

عاد كا عر 

منذ ذلك التاريخ تقلص ظل ان ابي الساج نمايا عن ارمينية » 
ومع ذلك فن الامانة التاريخية وقد بدأنا بالتعرض سراحل نشاط ابناء 
الساج منذ بدا امم »> ان تابع هذا النشاط حتى نطوي الصفحة 


الاخبرة منه . 


موا 


ان الستوات ای الي عاشها وسف بعد خروحه من سحن 
القتدر » كانت حافلة بارو ب والواقم التي خاضبا دفاعا عن تاج انملافة » 
ففي العام التالي لعودته الى الامارة اي في عام ۱ 2 . ( ةم 9 
دخل الري وحارب آميرها اد بن على اخا صعاوك وقتله وبعث برأسه 
ال نداد . 1 

ف عام ۶ ه. ( ۳ م. ) قلد القتدر ابن ابي الساج نواحي 
الشرق واذن له بأخذ اموالما وصرفبا الى قواده واجناده وامره بالقدوم 
الى بنداد والمسير الى واسط م ثم مدا عحاربة ابي ماهر القرمطي » 
فامتئل يوسف لام اتلليفة تنقيذا لاتفاقه السابق مع مؤنس .. إلا انه 


لم يستطع الشات طويلاً امام القرمطي فني جيشه باهر 


يي 4 ووم عو 


نفسه اسا 5 

يقول ابن السعي الطیب الذي اشرف على معالحة يوسف فيالاسر» 
ان ابن ابي الساج كان قد اصيب بطمنة نافذة في حنبه اثناء المرکت وان 
اصحابه حاولوا صرفه عا » وامزعة فأبى » فا حال ال مسکر اي 
طاهر ضرب له خيمة وفرشت ووكل به من ګرسه ثم استدعي بن ااسيعي 
هذا » فوحد ان الام قد جد على وجه وسف واطرافه فطلب ان مز 
له ماء حاراً لنسله فلم جد في المسکر ما پوفر له هذا الماء » ففسله 
پالاء البارد وي كان الطيب يقوم عمالته كان يوسف يوجه الاسئلة الى 
طبه عن اسمه واهله » فاخبره هذا بأنه من اهل الكوفة فاذا بيوسف 
يذكر الكثير من العلومات عن الناس في هذه الدينة من اتصل بهم الام 
تقلره ااها . . 

يقول الطیب » لقد تمحت من فیمه وقلة اکترائه مما هو فيه 6 . 


۱ - تكملة تاريخ الطري ص ۰۳ 


۱۹ 


وبمد ايام حول عدد من قادة القتدر وفي مقدستهم ابو الميجاء 


يد 0 بن حزان اشا ان ابي الساج من أبن الول معلي وكادوا يوقءوكث 
ال نفسه فادر هذا الى قتل ابن الي الساج وجیع الذن كانوا معه 
5 .وهنا لوت الصفحة: الاخبرة من حیاة هذا اارجل الداهية.. 


وكان فلك سنة ۳۷۵ ه ( ۹۲۷ م08 ) ٠‏ 
عد + عاد 


كان بوسف قبل ان ينادر اذربیحان قد وی علها غلامه « مفلح » 
مد ااال اكات تن 0 التداییر والاحراءا ا وھ خضوع 
سک للاقامة ف مدنة 
الاقلم له 4 وکان من تلك الا حراءات ندب تعس السكي 0 1 ۳ 
۱ لى ی ۵ کار اا دة يد أن ازل = 
دسل على رأس قوة عربه عرابطة لتأمين ااه دة ی ازل عم 
شود بن شاوه . 


و ۰ ۳ از قلح أرسية 
فى ااعام الذي قتل فيه وسف اقتحم حش الروم اقلم ارمينية » 


مم 


وتوحه کو د لاقضاء على الحامية العر سه فا » وقد خرب 
) ای 4 اا شدیدا حول المديئة وكاك معه ديات ومناحيق 
وم E‏ رت بالنار ۳ ا چ ازا ريق بالدينة والأهلين اضر ار ۱ 
رادن : 
فادحة 
ونا حمى وطيس القتال جاس ( الدمستق ) على كرسي فوف مرتفع 


عال شرف على المدينة 7 وحه قوائه ویدفمم ۳ 0 الاطراف 
۳ 00 
ال بلاحظ فہا a‏ ي وساد ل الدفاع ¢ وقد ین ال روم من الو صول 
أل سور الدينة واحدئوا فيه ثقوباً | ثم تسلاوا ما الى الداخل فقابلمم 
ي 
۰ - الست كلة لاثينية تمي قائد امیش 


۲ - الکامل لان الاثر احداث عام ۳۱۵ هجرية 


اش اله والاهالي الذن خاضوا الم رک ۱ ول حذب هنم القوات 
ب 
العرمة 2 م« المر ۲ 5 مزعة آلدمستق رنه عن دسل بعد أن اضيب 


حلشه خسار ا 


لوه e‏ الى خلاط ف طر بق عودته الى بلاده فحاصر ها » 
3 صالح اهلبا على اموال دقعت ۰ ور حل عا إلى ل وا 


اهلا عل مدل صلح خلاط » ثم نوحه الى مدينة ارزن 


المقيمين فا قد غادروها الى بنداد مستنحدن » فل ر 


بقه عادا ال بلاده . 


¥+ * ار 


۳ الناس واستفااهم في فناء قصر اللليفة القتدر حن 
وفدوا عليه من ارزن طالين مساعديم على الوقوف في وحه مار ال 


ذلك لان اه کان فى ذلك الوق 


5 2 


بت میا کی داد وه سای اس 
واس الح رکات الانقلابية التي كانت تدر له في اللفاء » واشحرز من 
قائد حيشه العام موس انلادم الذي عام أمره بعك أن نم اليه الساحية 


. جاعة وسف ) الذن حاروا معه القرمعلي وتقوی ہم‎ ١ 
إلا أن مفلحا غلام يوسف تولى بنفسه هذا الام » فانه ما كاد‎ 
» بعلم ها حدث في مدينة ديل حتى أخذ في حثد القوات وتنظم الكتائب‎ 
۲ والاستعداد المحامهة الفملية مع الروم‎ 
¥ ¥ +¥ 


اقل عام ۳۱۷ ه . ( ۹ ۸ ۰ ) تحاملا شه اعدا عاد ا 
وخطيرة ۰ کان آوشا وفاة الملاك شود الحديدي عن غسير ولد رث اللاث 
من بعده ونم عن هذا الام معض الارناك ف الماكضة الناقرادونية ¢ الا 


اف 


إن الامبر کا گيك الارزوني ملك السفر جات ؛ بالاتفاف مع رجال الدولة » 


بت لاس الاول آخا الاك الراحل على المرش» فقطع يذلك دار انقلاف 
النازعات التي مانت متحدث ين الامراه الطامعين «العرش » ومع 


9 . 3 
( بر ) ملك الکرج الذي کان 


ذلك فان هذا ال ۸ رش على الاقل 
يطمع في ضم ارمينية الى علکته الفتية . 
آما الدت الثاني » فبو عودة ) الدمستق ( الى ارمينية في حش 
دينة :ييل الي تي اذاقته امزية منذ عامين . .الا انه ما كاد 
عفلم ۳ من مب ده ل اه ه 4 ۰ 
و 


۸ لسا 
۳ حی وحد نفس4ه فحأة وحباً لو حه م مفلح | ساچي ۰ 


با نس اقتال رأى الدمستق انه لا قدر: له عل امه جیش 
مفلح > فأخذ ي التراجم نمو الدود وسيوف الساحيين فتك بحيشه وف 
هذه الرة لم يترك مفلح للدمستق الوقت الكافي امروج على خلاط وبدلیس 
واخذ الاموال الفروضة عليها . 
XxX xX‏ 
حين ارتقی الاس عرش ارمينية ( ٩۲۵‏ - ۳ م ۰ ) وجد 
اساب وهن الذولة في عبد الاوك الباقر ادونین السایقین ذلك 


ان من 
مراع اب الذي کان يدور بين اللاك من حبة 0 القاطعات من 
م كافة 


على إقامة دولة عدن 


2 ان ة بسیب اصرار الوك 
اعد هو الاك + 6 اماس ع 
الصدر الوحيد للتشر يعات والقوایت والاحراءات ای تيدف ال تین 
الصالح لح العام » » في حين کان الامراء غوت ای اقاسة دولة لا مر كزية 
وتکون لهم بالتالي الصلاحيات الطلقة في القاطعات التي يتولونها . 


الصلاحبات والسوو لبات يد رحل و 


وه ددا الصر ع الذي کاد يودي بالملكة اا من رة ¢ 
نی الاس على اتباع ا لا مركزية وإعادة الاسالیب والتقاليد القدمة 


۱۷ 


ومنح الامراء كا السلاحات لادارة شؤون مقاطعاتبم عتفظاً لفسه بالسلطة 
3 2 ( 

المعنونة » وکان هذا الاحراء اکم سرا في ازالة جیع ااب انللافات 
الساقة وعاد الاهراء ال الالتفاف حول المرش والتنافس ف اعلان الولاء 
والطاعة لامالت الخصيف ۳ 

ومفی الاس في تحقیق اماج ااسيابي والاقتمادي الذي وضعه 
له فد بده الل القن لاس الطبقات الفقيرة واقر الكثير من‌الاحراءات 
اا رورة 2 لتحقيق العدالة الا حماعية 5 البلاد E‏ اصوات الشعب 
بالجد والشکر واثناء . 


ف عبد 3 ساد لاهن وعم الر خاء وارتقت الزراعة والصناعه 


والتجارة وفاض ال 6۷ . 


شم بدأ خطوته التالية تعمير اللاد فنقل الساصةّ الى قارس وقح 

الطرق وعبدها ورصفما با أمجارة » وشيد الادرة والقصور الملكية في 
العامة الحديدة وف عدد كير من الدن الرئيسية في الوطن 

اما فى السياسة الخارحية فقد اتبع اسلوب المبادنة ومعاملة حيرانه 

معاملة الند للند » فعقد معاهدتين مع اميري اذر بیحان وديل العريتين 

واتفق معا على ادل الأسرئ واقامة علاقات من الصداقة والود وحسن 

الحوار وکانت المملكةالارمينية الستقلة قد اعفيت من دفم المزة الى بت مال 


الا 3 ذكرنا 


من قبل َك زمن الملا الحد بدي . 

وهكذا غدت ارمينية في عبد الاس دولة مستقلة ذات سيادة 
تامة حما جيش قوي تالف من حوالي كه الف مقائل قد احسن 
تدریه على القتال » واتقن جیع فنون ا مرب المحومية والدذاعية . 


00141 


+ - تاريخ الامة الارمنية س ۱۸۲ 


1۷۳ 


مع دلك بقي ية عقبة » لم يستطع اعباس رغم حنکته واب‌اقته 
e‏ ْ : 


چ ذا 


عه 


ان یتتاب علا » وهي شمور المع الذي يميش في قلب ملك الکرج ٩‏ 


نا 


بته العارمة في الاستيلاء على جارته ارمينية وضها ال بلاده . 


لقد كان الحافز الذي يدفم ملك الكرج على هذا العمل هو 
ر اهي + چ 3 


الللافات الدينية بين البلرین فان ارمينية كأ نعل منشقة عن كنيسة القسطنطنية 


ةا اتذكورة ٤‏ إثاذا 


ارود نسية بقع ن أن علد ا ا 


ما کمن لت US N‏ لین مهم ee Ae El‏ 
ت ب 3 لته و 


ارغام الارمن على اتباع الکنسة المذكورة » وبذلك 


زول الللافان الاساسية الم كانت وما تزال تول دون تاه اباطرة 
الروم مع القن الارمني وقادته وملوکه . 

تقول المصادر الارمنية ان ملاك الكرج اراد ان ياغت الاس 
رت خاطفة تمر فا حرش ارهينية ویطع بده عل ااس لاد 2 ولاق 
جواسيس اعباس وعيونه في بلاد الکرے » كنوا اسبق من غسيرم الى 


اطلاع الملاك على م 


الکی اق قوة جيه فكت امامه اماك 
و و مت 


بارز يدوق وقل ان نت تال ۵ اراد 


3 احل جنب القتال 


۲ - کان الللك. بر مات الكن ج شق الملكة: زوحة الماش . 


iE 


- لقف خت ارس اا ها ای اك 
الراسم الدينية الكرجية . 
ات عاد از سول وابلغ الساس حديث اللاث بير » وحد العاس انه 


لم يعد مه جدوى لاسلام » وانه لا بد من الرب » فأعلن في حيشه 


النفرة ودا اهجوم ۰ وما هي الا و او اساك ی, کال اش 


الكرجي يفر هارب » اما اللاك بير شسه فقد وقع اسیرا في يد زوج 
اخته الساس . 

دخل الیش الارمني الظافر عاصته متوحاً بأكاليل الفسار واقیمت 
مبرجانات الفرح ذا التصر اللؤزر في کل ارجاء الاد » وأمى الاس 


بأسیره فا مش بين يديه » قاده بننسه الى الكئيسة الديدة )2 


ب اقل الى هله اة الشخمه الدیده ررم من ال الا 
فانك لن ترى بعد اليوم الا الظلام : 
9 ار ا عبول اللاث ب + واعاده ای بلاده لقاء فده یرد 


قدميا شعبه 


۱۷۵ 


اللات كا كيك ااباقرادوني 


( ۱۰۰۱ - ۱۰۲۰ م .) وهو 
علابس عربية الطراز وتملو رأسه 
عمامة كالتي کان يرتدها آمم اء 


المرب ف ذلك العصر 1 


بدا هر ل الفط وال اال بال الى الدولة مه سل 
/ 57 ود و و يه 
۱ ۱ 


وخلاقة أخيه القاهی بن العتضد (۳۲۰ - ۳۲۲ ه/ ۹۳۲ 


.(.p Af ها مه‎ A 


على متبر » وجالس اللساء وو صل اليه الندماء » کا كان آخر خليفة له 


خا 


فده وحوازه وعطاباه وحرااته وخر دنه ومطاخه وخالسه وخدمه وححابه 


وأموره على ترتیب اللفاء التقدمین © وآخر خليفة انفرد بتدیر الیوش 


والاموال 02 . 


ثلاث خلافات الاولى في 


Fh 1 4‏ ا 
وفي عبد اراضي اعبح في العالم الاسلامي 


بنداد وهي الخلافة العباسية والثاية في بلاد الثرب وهي اللافة الفاطمية 


ة 


وااثالثة في الاندلس وننی ما الللافة الاموة 9© . 


هذا ما اتهى اليه الوضم في حواضر الدولة العرية »> أما في 
ارمينية » فان الأ لم يكن ليختلف في ثيء بعد أن ثم تقسم اللاد الى 
مالك مستقلة وأخرى شيه مستقلة وولايات ص على كل منبا امیر 
علي او بطر یق ارق » فالمملكة الاقرادونية »> وهی اه ل الصورة 


المقيقية لاحضارة الارمنية في ذلك المد تسل اواسط الاقلم وثماليه فقط 


5 


ااقمال Se‏ ۱ رح 
ع 


3 


وعلى جميع الاطراف تقوم ولایات ومالك اخرى © ثفني ل 
نات الت اا ی ارت خایپا ؛والاعناز ال اال عند 
اع 3 حار 


اطراف اران » فاذا اتنا 


ذاق في التخحوان وی المناطق الجاورة لما » ونتصدر 


۲ عا 


آول امارة عر دة تقوم على سيا 


جرم 


وقصيتها وان فنری تلات الملكة الارمينية الصنيرة التي تمكهبا الاسرة 


و اکل لان الافر ج و من ۲۷۷ 


۲ - الداية والباية لابن 


الارزونية التي رآیناها في اكثر من مناسبة تاود ممع اک ااعربي وتعتمد 


عل ود امراه ادر اكت لثثبیث 


اقداما وتقوه سلطانا » فاذا مضینا في 
مه ال الق كات 
تمرف امارات رة وا وى بر کی ومنازکرد وارحیش ثم خلاط التي 


لس ا ك وو کا وغدت من اکير الولابات العربية في ارمینبهة 


فانشا ری دون شك تلات الامارات المر 


1 
منوتب 


واتراها سل وفردا + 
ثم تواصل تقدمنا نحو الناطق الغربية رئ عة ارات ارشخعه 
نمثل القاطمات الواقعة في هذا الطرف» متها ارزن الروم وزنج‌ان وبرت 


وغيرها 5 
عد عد ¥ | 


حتی تستطييع ن تمثل الصورة الواضحة عن وضع ارميئية خلال 
الاعوام الي رقت الا حتلال السلحویي لا بد لا من ان نمالج كلح 
اجزاء الاقلم على حدة » فنتناول الاحداث الحامة اأتي وفيت ف عذا 
الحزء » ونشير الى الصدى الذي احدثته في حرء آخر وهکذا 


ولكننا قل أن غفی في تنقيذ هذه الطة علينا أن نضع بعض 


السنبرة عل انمارطة البسوطة آماهنا 


الأمسات 


لقد خضعت 


على نحو سا ء فالامارات الاق ف اخاب اشرق الثالي وقت نحت 
سيطرة الکرج امباشرة وغير الباشرة والاماران الواقمة في الا ااشرفي 
ا ۳ 

حرفي تي 

دام 


لتدخل امراء الحزيرة والأوضل ودار بر مه 
فاذا ما اتقلنا الى المناطق الواقمة على الحانب اأخربي من ااملکه 


اسيل فاج > مد استحاب 


3 ۲ 4 ۱ 5 1 
۾ قباحم مقاطعة ام الديراني واوقم مها خسار حسيمة » و 


0 


ازالة مظاهر 


نت من 


برع السلار یصد هذه المحاقل 


احتلال برذعة » ثم 


لاحتلال اذربیسان 


دیسم منالا کراد 


1 الملار نأ الیش الزأحف من النوب فترك بعض الکتالب 
ف وحه الروس واحدر مع قواته الرنسية أوقف هذا الخطر 0 

3 القتال بين الحيشين ف مطلع شتاء ذلك العام فاه ود ماطل 
الثلوج واضفضت درحة الجرارة تعذر بل الر رحال مو اصلة ۷ » فقامت 
بين الیشین هدنة مؤقتة .. 

في هذه الاثناء ورد على سيف الدولة كتاب من اخيه ناصر الدولة 

ى اليه العودة سريعاً الى الوصل » لانه - أي ناصر الدولة ‏ قد عزم 
على السفر الى بنداد تلسه لدعوة تلقاها من الخليفة التقي ليتولى منصب 
مير الاهراء بعد ان خلا الاصب وفاة وزوك . 

ابلغ سف الذواة فة دیسم ا عر مم یش وبا كن 

۳ ۳ ف aE. a‏ 
ديسم دده لا يستطيع مواحبة السلار > چم أصحابه ومضى مم الى 
صديقه حاحيك بن الديراني 

استقيل حاحيك صديقه ديسم ووعده مؤازرته في حربه شد السلار 
اذا ما ای فعيل الشتاء وذایت الثلوج » وتفتحت الازاهیر . 

عاد السلار الی الشاك لیتابع عمله في صد ححافل الروس » فا 
9 له ذلك » وحه كتاياً الى حاحيك يطلب اليه تسلم دیسم . 


حاول جاحيك في أأبدء ان راوغ ولكنه ری ان ااسلار حاد ف 


طله > فدفم اله بصديقه دسم وجاعته . 
3 ب 3 3 ۱ 
حين قيض البلار على ديسم > سمل عينيه واودعه السحن 
مات السلار » وقام الضراع ن اولاده الإلاقنة حستال 
از راع بي اق 
مذا 


وار راهم وناصر من حبة وين ميم وهسوذان من حبة اة 2 وانتپی ه 
غدر ا 


JI‏ آخ4 حه تاك 


صراع ع بانتصار العم الذي استطاع ان بقتل 


وناصر وامم) . 


في زم ن وهسوذان هذا زشملت الا هار اراات ف عدد من الامارات 


العربية الارمينية اللخاضعة لنفوذ الاک الاذريحاني »و في مقدمة 
الرحال الذن رفموا راة العصياكث حستان بن شرمزن الذي کان یتولی امارة 
دبيل وكذلك اراهيم ن السلار الذي كان قد الحأ الى ارمينية وراح 


يعد خطة اهجوم على عمه وال تقام لاخویه الندورن وامه 


ف 0 هعم ه. ) ق ( اندفم ابراهم على رأس قوات 
کببرة من الا كراد والديل لانتزاع اللاك من عمه واستطاع ان محتل دبول 
ويطرد وهسوذان وها 08 إلا ان هذا ما ليك ان جع قواته وعاد احم 
ابن اخیه > وافت الع رك الاولى عن هزعة اراهيم فالتجأ هذا الى صبره 
ركن الدولة بن نويه وان متزوحاً من اخته » فاعاده الى ولايته على رأس 
حنش كير » بعد ان كلف ابا الفضل بن العميد بإصلاح وضع الولاه 
واقرار ابراهم 8 » واضطر وهسوذان ال اهرب ة وكأ هستذا آخر 


عبد وهسوذان ولاه اذر مجان وارمينية 5 
المملكة الاترادونة 


خلال هذه الفترة كان العناس الاق برادونی قد توفي بسد ان حكم 
ارمينية زهاء ربع قرن وتول مده آشود الثالث ) ۳ - ٩۷۷‏ م ( 
الذي كان یلقب اللاك الرحم 


امضى | و د الستوات الاول من حكنه فى مقاومة اة والطامعین 


في اللاك » وف عام ۹5۱ م . حين كانت الراسم الدينية تقام في الماصة 
آني احفالا تتويج آشود رسمياً كان اخوه موشیخ كع تسه ملكا 


ايضاً في مقاطءة قارس وفي العام اتالي نكن موشیغ من اقامة دولة داخل 
8 كان هذا سا ف تشحبه عدد من الط أن انا 2 
دولة .. وکل ه عا اي لتحي عاد لأرقة وامراء لقاطعات 


3 : 


على اعلان استقلام الذاتي وعدم الاعتراف سلطة الباقرادونیین الا 


سا 


تقول مصادر التاریخ الارمتي انه في زمن آشود القالث 
1 


شود بن اسحاگ احد الامراء 


مر اء ی حرء شير من اأملاد فاستولى 


تور انیا 


ستقلالها عام ¥۰ 0 


الق عام 


ميرها من اصل 


ف قصره سغداد » والذي 8 كن 


جد ې عد 


في هذة الفترة بالذات » وبا كان ابناء المسافر منشغلين في الکید 


لمم كان احد الامراء العرب يستولى على امناطق المنوية في ارمينية 
ویتخد من مديئة خلاط قاعدة لامارته ثم راح يضم اليه بدا بعد آخر » 


فاستول عل E‏ وموش وارند عن حصن وري امنيح وم فلح 


۱۳۰ س صفحات من ناريخ الامة الارمنية ص‎ ١ 


مع أهل ارحش فا كثفى ا حصل. عليه » كان هسذا. الامير مرف 


3 1 
ی الورد 

ان التاریخ ۸ ممترف كرا بامارج اق الورد هذا لاا کانت و 
العمر » فقد حدث أن غلاما لسیف الدولة التداني اجه جا قد شق على 


مولاه عصا الطاعة وکان متقلراً ولا حران فاستولى على ما كان ف بده 


j 


54 


ارمينية متحصناً فبا » فاما تسدی له انو الورد ماولا 


خن آمو ور 


1 a E TE 
دفعه عن امارته ؛ حاربه نحا وفتك به ثم اسك ول على جیع بلاده‎ 


و قلاعه و 


ر سيف الدولة دادیب غلامه الآبق lS‏ بلغ میافارقان 
نية لاذ نحا بالفرار فاستولى الامير الجداني على جيم 


غلامه » ثم اخذ براسله ویکانبه داعياً ياه الى الطاعة ونيد 


جا لام مولاه وحاءه تا 


ستقماله 2 اعاده الى ا ولكن ارف ام 


ها 


قية غامانه الذن تولون الامى في حيشه فووا ع 


5 007 : 
مب الدولة طر < وه اها 


م سوك الشید.ع وكق فلا ف 


انصرف سیف الدولة » حن کان اموا عل حلب. ».إل غزو 
الروم والدخول الى بلادم والتوغل فها » كا انصرف ایض الى صد 
ححافلیم التي كانت تهاجم حلب باستمرار » وقد مني سیف الدولة بأكثر 
من هزعة ا حقق الکثر من الاتصارات ومات في شپر صفر من عام 


بكوم ده ) م۰ ( في مدينة حاب وجل تاو ته ال مسافارقان 


فدفن فہا 4 


مد ثلاث ستوأت من وفاة سيف الدولة الجداني كانت ارب قد 
شمت اذارعا بين ایناء اخره اصر الدولة 4 وانصرف كل مهم الى الفتك 


باه وانتزاع بلده منه » ۳ ان هتاك e‏ خطيراً ما انفك ددم . 


جاء الروم نحيوش كبيرة بریدون احتلال القسم الشهلي من سوره 


فاضطر كان حاب واه وص وكفر طاب والعرة وافامہ هة وشیزر ال 


عقد هدا مع الروم 5 ان اعادوا الهم الآسرئى الحتدر زن ف هده البلاد 


ودفعوا الفدة الفروضة عام . 
مغى الروم بعد ذلك الى ارمينية تحاسروا مدينة تا زگرد ومل‌کوها 
عزوة :۸ يفول 3 الاثير عن احداث عام بوهم ان شوكة الروم قد عظمت 


وخافيم ااساموث قطار البلاد وصارت کبا سائة 1 تنم علوم قصدوت 


اہا شاؤوا 5 

كان الاك آشود اثالث حين دخ حن بش الروم أرمينية قد ارسل 
ان القيصر وکان بدعی اوهانس جشي و هو ارمني الا صل در ه 5 
عور الممكة الاقرادونية > فلا ابلئه القيصر انه آت فقط ليصف حسابه 
مع العرب » سارء اللاك الى تقدع المونات اللازمة و امس رة الات 


مقاتل لساعدته ي عملية النزو والندمیر واعادة اللاد الى نفوذ الیزنطبین . 


د رب 
مات الملك آشود الرحم سنة ٩۷۷‏ وخلفه ابنه اللاك سماد اشاني 


0 
١‏ ۷ - ۹۸۵ م 0 وقد سار هذا املك ع إلى سياسة أبيه فاهم الشركة 


العمرانية في البلاد » وحصن حدودها > وق عبده توقنت غارات العرب » 
سا ات الى كانت اعاصيرها الدهرة مب من اذر محان م سد ات 


ماق انللافات وال زعات الفر دة والاطاع ال لث مخصية وحدة الدولة وا فت 


ل دن ف عك الاك شناد "الثاني ها دز صقو السلام داك 


الحادث العارض الذي جاء من مقاطعة قارس التي حكمبا عمه الامير 
موشیغ » فقد اراد هذا الرحل ات پستولي على اللاد ويضم تاج الا 
طق وآسه » إلا ان قائد حش ارميتية النطل واساك اهلادونی بدد من 
رأسه هذا الج وقفی على حدشه الصفير الذي قاده في هذه امنامة الحفقة . 

عام ۹۹ م مات امالك ب لبتخلفه اخوه كفيك لا ون 
العم ) ۹ - ۱۰۲۰ م .) الذي استطاع ان يرقى بوطنه الى اوج 
العظمة E‏ سناسا و 3 وکن عد هذا اللات ا اه 


اا عل الاد خلال > 


لعبود التي مرت الماقر آدنبین . 


استطاع E‏ مع قائده وهرام باهلادوني ان يسترد كثيرا من 


القلاء والسون التي كان متثاباً عبها بعض الامراء داخل حدود الوطن » 


3 الاستفادة من الوضع التردي الذي كان يسود الدولة اعر 


6 مد هن 
1 


فأحلا القوات العربية الرابطة على الحدود في حنوب ايلاد 


ارعس ج وبذلك اساد اللك حزءا كيرا من الاراضی كنك حتی ذاث 


التاريخ ييف امین العرت + 
er‏ و 


اراد کا کيك ان ينيم سنة احداده © فا 
يك أن بیع 


ااملاقات ألو دة اك كانت تربط دولة ارمينية الستقلة ” 
وان کا کیا لك مر رف مدی اهوة الي تفصل بين الخليفة الم اسي ورحال 


الدولة الاعات الذن حردوه من #يع س اطاته وکوا م الما كمين 


ال حقيقيين للدولة دونه » فعث بالرسل ال المفة ګدد له عیستود. الودة 


والصداقة 7 وارسل اليه انلبقة خلعة ومنئحه لقب شاهشاه الارمن : 


1 يقتصر نشاط كا كيك على الناحية السكرة والسياسية فحسب 


ال> 


بل تمداها الى الناحية الاقتصادة والعمرانية » فا کمل بناء الكاتدرائية 


الفخمة في الماضمة آني » واصلح الطرق والعایر وربط ابلاد بشبكة من 


الطرق ووثق العلاقات التحارية مع البإدان الجاورة » 3 مستوی اللياة 


۶ 


العامة واصحت کل مدينة عثابة مركز تجاري هام واعلن تخفیض الضرائب 


فازاح بذلك عن اهل اله عبت کابوساً كان برهقه 4 وکانت الاک 


هادرامشه ساعده الاعن ۳ اعماله هذه . 


قيل ان "ان حنات قي عبد کا کنات الیدائم الفنية وشیدت مات 
. 2 كات لسع 


3 مره اه 8 2 ا2 ا ار 
الادرة والکناس والابنية الفحمة وااسارح واااو سات اكيرية وا امه 


والتقافة ولغ عدد سکانها زهاء مليوك نسمة . 
و و 
% عير عير 


یوت ال حك اليه ف وك مهاد 


ك النز » فقد اخذت منه ذلك التاردخ تنداح 


في اللاد موحات متلاحقة من هذه القبائل آتية من اشسرق » وکانت 


7 والاستقرار بعد أن ضاقت 


هده الوحات 


N NS 
5 الرقعة ااي تعاش فها‎ 5 


رعا فط اغذت اليد القوية ات كانت ”قض عن زمام الامور 


في الامارات الربة الارمينية اله اورة ترخي 


50 
لاهلبا 


ې زد عرد 
عن مواصلة غاراته على البلاد العرمة » 


وة فى رة م شید أن ااعفول عل 9 وضها الى الامبراطورية 
1 3 وكان 


امر اء هذه الناطق بمدون على مساعدة حكام ميافارقين من بي حدان 


مما 


ولاف 


اول 2 2 بي مروال الدن اسحكتواوا على دباو e‏ عام ۷۰۸ ده 
( ۰۴۹۹۰ ) 

۱ عام ۲ £ ) A‏ و ( اء امبراطور الرؤم 6 
الى ارمينية وحاصر خلاط وارحش وقية الامارات العرية في 


ت المنطقة » واتصل او على السن بن مروان بلامراطور » وعرض 
عليه هدنة مدا عشرة اعوام لقاء بالغ يدفعها لاروم . 


1 


ال اور ات تاهاو بل سید ان ا امد 
ما ۷ ۶ بد من 
ابتاء هذه اابیران 3 عل أن يدينوا له بالطاعة ¢ وان يتعبدوا عدم اعلان 
ارت عق الروم او الاشتراك في حملات النزو العرية ضد الاراضي 


الرومية 


بيد ان وافق الاهلون على هذه الشروط واعطوا العبود بذاك رفم 


الروم حصارم وعادوا الى بلادم تاركين خلفیم من يراقب الاوضاع 
پډ + كيد 
کان سماد هو الان الا كبر لكاكيك » فلا مات كا کی ل اليهالملك مک 
¥( 2 ۱۰۵۰ مم ( ف حان کان احوه آشود اصثر منه 
متا + وقد حاول آشود في الد اه عن البرشی 4 و 


الفعل کل راس قرات رة نمو الماصة 


اها : الا أن العقلاء من 


آهل البلاد سارعوا ال خي هدا ارام » وم الاشاق عل ان مت 


6 ى 
العاصعة لي وضواحها تحت امرة اللات سماد » ويتولى آشود امرة جميع 
الناطق التبقية من الملكة الناقرادونية . 

ف تف الأماء بت رات اها اترقد اقم وا اف 
اذريحان فبرت حدود ولايات الاطراف في ارمينية واخدت مدد أحياة 


المنطقة كلبا . 


4 


سا كانت الاعاصیر الماتية تى من الشرق كانت ثّة عاصفة محنولة 


۱۸۹ 


تعريد في الشال فقد ساءت العلاقات الکرحية - ارومية » واعلنت ارب 


بن الدولتین » وجاء الامبراطور باسیل الثاني على رأس حبش كبير ايؤدب 


'اعضأة الكرج ویسدم الى نفوذ امبراطوريته . 


ان عا 2 تا 3 ۲ ۵ ای ات 
کان على الملا ماد ان بتخذ موقناً محددا من الصراع اخدید 
1 


الذي لذن بن الكرح وييزنظة > فاطياد لن ديه فعا » وکان لا بد له 
ان بقف الى حانب واحد من الفريقين التنازعين » ونا كان الکرجیون 


م اقرب الى نفسه وقلبه من اليزنطيين فقد آثر الوقوف في صفهم . 


وعكذا تحدد الوقف قبل أن ينشب اقتال » وقد بذل املك 
معراد کا عون لحافاته ٠‏ إلا ان ال مرب ای قادها الامبراطور باسیل 


فة قف ادث الى هد عة الک حان وق وهم E.‏ وط الاميراطورالقاسية 5 
: ا را ا مر 3 


وحد اللات سياد نفسه في موقف حرج » فبو لا علاث صديقا 


أ يتقوى به » م أنه ليس من القوة حیث يستطييع 


اه 
9 


/ 


ف يذ 2ه 1 1 5 5 3 
وحد ان لا خيار له الا باتباع طاريق واحدة هي الطريق 8 


6 


ملكا ستكريم ملا الفاسورا كان من قبل » وذلك حين تازل عن 
شه ابیز نطیین في عام ۱۰۲۱ ميلادة لقاء منحه مقاطمةفي کسادوكية » 


10 2 ا 3 ا اھ 3 
وقد اضطر الى اك يفعل ذلاك خوفا من انلط السلحوقى الدام منا امرك 6 


الها السكرق والسياسى التواصل من الغرب > 


وبعد مفاوشات بين املك ساد والامبراطور باسیل ثم الاتفاق على 


نی ال زط مقابل حصول الاول كل مقساطمة كييرة في 


2 7 
تسلم ماده 


ایا دمم علما دولة ارمينية حديدة . 


۱۹۰ 


وهذا ما حصل الفعل » وکن ذلك ایدانا عبلاد دولة ارمنة 


الحديدة ق لت 5 


مات آشود في عام ۱۰:۲ م. وبعد عام واحد اي ۱۰۵۳ م. مات 
الماك أوهائيس سياد . 


وبا كانت البلاد تحتفل يوضع التاج على رأس الوارث الوحيد 
للعرش اللات الفتى کک الماني ) E EE‏ ( ابن قود 
وهو ان ستة ع ویعاً بن کات طلائع القوات ااسلحوقية الزاحفة من 
اشرق تقرع ايواب ارمينية الطبيعية بقوة » ودد في الاستیلاء علمها شبرا 


فشبرا » وبداً فلرا . 


۱۹۱ 


Jf 


بے ظل اک السلجوق 


كلة سلاحقة تعي تلك الجموعة الكبيرة من قبائل البرك التي تعيش 
في اقصى تركستان وتعرف باسم الفز » وكانت هذه القبائل خلال القرن 
الثاني والثاك والرابع من المحرة تقوم محرات على شكل موحات كبيرة 
تنداح في الارض العربية وتتسع شزا كا" 


ف اواخر القرن الرابع للبحرة ) الماشر الميلادي / اخذ التاق 
5 الشرق إسمعوك عن قوم بدعون بالسلاحقة 3 وکانوا حیتذاك بمشول 
على المضاب القرية من حيرة خوارزم »> وكذلك المضاب الحيطة بهری 
سيحون وجيجوك . 

اطلق على هذه القبائل التركية اسم السلاجقة نسبة الى رایسب 
سلحوق بن دقاف ) والكامة الاخيرة تعنی القوس الحديد ( وقد اعتئق هذا 
الرجل الاسلام ودقع تلك القبائل الى اعتناق الدن الحديد بعد ان كانت 
تدن بالوثنية » وسلحوقف هو الذي جع شمل هذه القائل ووحدها فت 
زعامته ثم قادها الى المناطق الجاورة امتلکات السامانيين والكخانيين والنزنويين 


ما وراء النهر فتسبت اليه وخضعت لمج ابنائه واحفاده من بعده . 


امفی ااسلاحقة سنو انهم الاول في حرب مريرة ه 


ع النزنويين 
وکانوا محاولون توسيم رقعة الاراضي التى يحتلونها على حاب الدولة 
النزنوة التي كانت تبسط سلطانها هناك » واخيراً تمكنوا من التتلب على 
ة ما اضطر 


3 


خصومم » والقوا بااسلطان مسعود النزنوي هرام متحكرر 


آخر الام الى التسلم بقوتهم والوافقة على وجودم . 


في عام ۵۲۹ ۵ . ( ۱۰۳۷۰ م . ) تمكن طنرلك تمد من دحر 
قوات مسمود واحتلال مدينة نساور واعلان نفسه ساطاناً على دولة 
السلاحقه ومند ذلك التاريخ اي منذ شبر ذي‌القعدة من الام الذ كور » 
ال خطاء تساه بیان اس ورن 4 لسر وه اول سلطا 


هذه الدولة الفتبة » وبعد ثلاثة اعوام اي ف عام EY‏ 2ھ (۱۰6۰ع.) 
اعلن الخليفه المباسي القائم بأعى الله اعترافه هذه الدولة ومنحبا الصفة 
اه 


اه , 


حين قامت دولة السلاحقة كانت ثعس الدولة العرية تؤذن بالافول. 


قاثلاقة الفاطمية في مصر تتحدر الل غم الضف والقوطى + وا لافة 


العياسية تقتصر على المظاهص الشكلية 4 والدولة الام وه ف الاندلس قد 
اهارت وقامت مكانها دول الطوائف اأضعيفة : وكانت الامبراطورية البيزنطية 
قد #کنت من دفع فتوحاتها نحو اشرق والحنوب » فأتمت »بطرتها الكاملة 
على ارمينية وفرضت الزية على كثير من الامراء العرب في الحزيرة وثعال 


الا © 
ام ۰ 


ی عام ٤‏ هحرية ۸ م . ) كان طغفر يك قد وطد 


١‏ سلاحقة ايران والعراق ص ١5‏ وما یلا 


۲ مواقف حاسمة ص 85م 


حكمه في خراسان وفارس بعد ان سحق سلطان آل نويه وغدا .سيد 
دولة 5 من خراسان شرةاً <تى حدود العراق وارمينية غ عند دلك 
فکر فى غزو ارميننة وبا الل علکته » وعيه ای اخیه - من امه - 


اراهم اینال بهذه البمة . 


دخل اپراهم ارمينية عل راس قوة كيرة من الراك الغز وهاجم 
المناطق الواقمة على الاطراف » دون ان يدخل اراضي ا اأناقرادرنية » 


وحود حامية قوية من القوات الوطنية والروم 2 


بقول ابن الاثير ۲0 ان ابراهم هاحم مع جيشه منازكرد وارزن 
الروم ثم مغى الى طرابزون » وهناك التحم مع الکرجیین والامخاز الذن 
تساندم قوات روءية » وكانت كفة المرب تتأرحح بين هذا الفريق وبين 
ذاك » حتى كانت الفابة اخيراً لاسلاجقة 6۳ ووقع في اسرم عدد كبير 
من البطارقة على رأسبم ليبارتيس القائد البيزنطي الکییر » کا حصل 
راهم على مغاتم کیره > حتی قل انها حلت عل عشرة لاف عربة »وكان 
متا سي عقي القت درع والوف الاسرى من النساء والفتيان ٩۳‏ , 
وتضيف المصادر الليزنطية الى ذلك فتقول ان ابراهم حول ان 
حتل مدينة ارزن الثنية 29 وکانت يومئذ من اعظم مرا كر التحار: في 
اسيا السغری » فا لم يستطع اخذها لناعتها وصلابة موقف الدافعين عنهاء 
اضرم فپا النيران ما ادى الى نشوب حريق هائل وصف بأنه من اعظم 
۱ الكل عدم س 4۸ 
۲ - مواقف اة ص ۸۲ 
¥ الکامل لان الائر ج ۸ ص 1۸ 


هناك مصادر ارمنية تقول انها مدینة ۲ نی الماصة 


الحرائق التي حدئت فى التاريخ اى غل اة باس م ییا 
انقاضاً » ويقال ان عدد الذن لقوا مصرعبم في هذا الریق بلغ مئة 
واربعين: الف السمة ۱ . 

کان امیر کار بکر ناصر الدولة ن مروان مابزال ضع لسيطرة 
بيزنطة ویدنم ارف الثرتية على بلاده الى القسطتطينية » وکان الامبراطور 
قسطنطين السابع قد ارسل اليه طالاً مؤازرة القوات اليزنطية التوحمة الى 
لتطقة لملرد السلاجقة واجلائیم عن ارمنية واستعادة الاسری ومن رة 


ل 82 
أله تن اما انیب 


في هذه الاثناء کان ابراهم اینال قد انسحب من النطقة كلبا بعد 
ان فکر باروج من طاعة آخبه السلطان » ولکنه ععدر امام قوة أخيه 


ا 


ر 


وشدة بأسه الذي اکتفی بعزله عن جميع مناصبه المسكرة . 

كان على الامیر ناصر أن تخد موقفاً من هذا الصراء الدموي 
الذي نشب فحاة في النطقة وان یملن موقفه من احد ال کین اا 
السلاجقة أو الروم » وکان في الوقت نفسه بعل ان احیازه الى ادها 
سیثیر عليه حفیظة لاخر » وقد بتعرض له وللاده وء ٠‏ رورای: عبر | 
ان يعلن مپادنته لطغرلبك » فذل له الطاعة وا خطاه الساحد في سار 
بلاده ان یذکروا اسمه في انلطة باعتباره السلطان اشرعی لمذه الشاطق 
کہا » وف اوقت نفسه لم یقطع اللزث التي ما بزال 0 الى امير اطور 
الروم 0 

جاءت رسل الامبراطور تطلبمن الاميرناصر الدولة التوسطلدی الساطان 


السلحوقي لاطلاق سراح القائد لیسارته 


اس لقاء قدية عظيمة 3 ولا عرض 


۱ - مواتف حاعة ص ۸٩‏ 


۳۹ 


الأمير على السلطان رغبة الامبراطور بادر هذا من فوره الى اطلاق سراح 
الاسير وبث به الي القسطنطينية معززا مكرما ورفض ان يتسل الفدة 
واعادها ايضاً الى الامبراطور . 

فول" ان الاو 0 ان الامبراطور اعحب كثيرا مهذه ال‌ادرة 
الطيبة من الاطان > ول تا كو انل مه كنا فش كرا 
باصلاح مسحد القسطنطينية الذي كان قد تهدم ومنعت الصلاة فيه » فساد 
السحد الى سابق عبده ومح الامبراطور لسامین القیمین في عاصة ملکه 


بأقامة شعائرم الدبنية فيه . 


في عام ۱۰۵۵ م . قنض) الامبراطور على اللاث كاكيك الثاني الذي 
تولی اللاك في ارمينية عام ٠٠٠#‏ م . مستخدماً في ذلك وسائشل المكر 
وانديمة » فقد تظاهر عبادنة الاسرة الماقرادونية ورغب في اقامة علاقة 
طيبة معها ثم وحه دعوة رسمية الى الماك كاكيك ازيارة العاصمة اليزنطية 
للتوقيع على معاهدة صداقة وحسن حوار » وصسدق الارمن مزاعم 
الامبراطور » وحاء الاك كاكيك على رأس وفد كبير من عظاء مملكته 


وكله رغبة في ملي الاحقاد القدعة واقتتاح صفحة جديدة مع پزنعاسة . 


الا ان الاميراطور بدلا من ان ينقد وع حه اللاك اشاب قيض عليه 
وارسله منفيا الى احدى جزر بحر مرمرة . 
لم يكد الب الارمني يعم بانب الساعق حتى كانت ححافل الروم 
تعتاح ارمينية وتضع المملكة الباقرادونية تحت السيطرة البيزنطية الباشرة . 
تقول الصادر الارمنية انه عندما اقلت ارمينية مکرهة 


۾ کات تتوقع ان تعامل ما ل حستة الا إن السادة ا هة 
e‏ الكامل ج ۸ ص ۰۲ 


۱۹۷ 


ما کادوا يوطدون أقدامبم في البلاد حتی أخذوا يعاءلون الارمن باحتقار ؛ 
ویفرضون علوم الضرائب الفادحة ثم اخذوا تآمرون على حياة الاسر 
الارمنية النبيلة محاولين قتل افرادها والتنکیل مهم » حتى لم يعد احد من 
الواطنین واثقاً من أنه سيعيش حتي الفد » هذا فطلا عن احنقارم 
لأر من بداعي ان طقوس كتيستهم تختلف عن طقوس الكنسة اليزنطية » 
فا ان جاء عام ۱۰۸۰ م . حتى تم القضاء نبائاً على الملكة الباقرادونية » 
وكان ذلك عثابة الستار الاخير الذي اعلن ناه تلك الحضارة التي دامت 


حوالي خسة عشر قرناً من تاريخ الانسانية 0© . 


Xx عد‎ +¥ 

يقول الدكتور استراحیان في كتابه د تاريخ الامة الارمنية > () 
ان الوك الباقرادونيين وامراءم قد اظبروا جاداً وقوة وارادة تجاه 
الظروف الصعبة التي واحپوها من الامبراطورتين العرية واليزنظة » فقد 
عدوا ال 0 شعث الامة الارمئنيسة ؛ واستماذوا استقلال وم القومي 
وانشأوا لامتهم كياناً واعادوا الها شرفاً ودا كان مضاعاً » والاضافة 
الى ذلك فقد ابقوا للأحيال تراثا من الدنية والثقافة والفن ما تال آثاره 

ماثلة الى ومنا 5 


ف5 ما تخ نا ال التاسية الم ایا عد أن لک الاوووية التكرى 
لم تتكون إلا في القرن السادس عشر وما يايه » في حين نجد ان المدن 
الارمنية ااتحارية الكبرى قائمة منذ القرن التاسع والصناعة مزدهرة فبا 
وقد بلغت غابة الرفي والکال . . 


۱۲۶ صفحات من ناريخ الامة الارمنة ص‎ ١ 


۲ ره ۷۰۵ 


۱۹۸ 


كانت الماصة آني اعيلة الفاتنة » مزدحة بالسکان حتى. لیقال أن 
عدد نفوسبا بلغ مليوناً » ومها قيل حول هذا الرقم » فم لا شك فيه 
ان آني كانت في ذلك العصر تعتبر كبرى مدن زمانها » وخير دايل على 
ذلك كثرة عدد الكنائس فما فقد بلنت الفا وواحدة » وكذلك قصورها 
القاعة وساهدها الكيرة وامدارسها المديدة روات واا اة اش 
البضائع وانواع الصناعات » وتحجيء بعد آني من حيث الازدهار التجاري 
والصناعى والعمراني ارزن الروم ( ارضروم ) وارزن وباكاران ونخجوان » 
فف هذه الدت قركزت ابن والصناعات العديدة لا سها النسوجات الربرة 
وال والصياغة واللفر على الاواني والاسلحة » الى غير ذلك من فنون 
الصناعات اراقية کنسج السحاد الذي يعتبر من احسن انواع السجاد في 


العام اجم 


فاذا انتقلنا الى التحارة وحدذا ان البلاد خطت في ع ك ار 
الباقرادونية اوسع الخطوات وارقاها » وقد فتحت الدولة العربية اسواقبا 
للتحارة الارمنية فاستناد الشعب الارمخ اء ذلات فائدة كبيرة . 


هه ال 


اما الدن التى اشرت التحارة فبي 3 ودوفين ( ديل ) وقارص 
وارزن الروم وارزون ووان وتخحواث » وامتازت ارزو عن غيرها من 
الدن باعتارها عزنا للزهب والفضة » فقد اشترت هذه لمدينة بنناها 
وثرائها ». اما سيواس وباييرد ( بارت ) فقد کانتا من ادن اللكتظة 
بالسكاث » وكانت انواع البضائع واتصنوعات الآرمية. القیسة عمل ر 
هذه اللران الى المند واران وحواضر الدولة العربية مثل بنداد ودمشق 
والقاهرة 5 


اما عن العمران » فان آفي » يخرائها لا تزال شاهدا حيا على 
ما بلغته الربازة الارمنية من شاق واعور » فالفن العماري الارمني يعد من 


۱۹۹ 


اعظم مظاهی عبقر به هذا الب الجد الدؤوب » ولقد سجل عاماء الاثار 
ف تقیبامم الكثيرة اعام الشديد بالآثار الارمنية م لدقتها واتقابا . 


فالعالم الفر ز ۱ ىا الائ کسه Texie‏ بصرح بعك دراساته العميقة 
بأن الفن ۳ 5 ي ا » هو ولید القن الارمي 

ویضیف بروسه بأن الربازة الارمينية بديعة لاغاية . 

و بقول شواغي  Shoukhi‏ كتابه الاثري ان طرز بناء الكنائس 
في کل من روسیا وبارایا ورومانیا والصرب مأخوذ او مشتق من 
اران الارت . 


والعالم الاثري الشبير اچوی Stert Chekovski‏ بعد شماته 
لعميقة اثنت ان الريازة الارمنية هی أم الربازتين الميزنطية والقوطية . 

وشت شارل ديل ان فن العارة الارمني کان له اثره النظم على 
شرق ق السيحي وروسيا حرص 3 وخلص من هنذا الى ان تراث 
رمينية امد لیر دليل عل على حيوية هذه الامة العظيمة . 


xX‏ عد عا 

اراد طثرليك قبل ان بدخل بنداد » ويتصل باطليفة الساسي ان 
بوسم رقعة علکته ‏ فأتم ال جع احزاء اران وقفی على دولة 
الدبالمة وغيرها 2 توحه ای اذر محال لا للذزو ها ی اوه ال 
للاحتلال وسط النفوذ . 

كانت عاصعة الاقلم قد انتقلت من اردبیل الى تبريز » وکان الامير 
ابو منصور وهسوذان ن عمد الروادي هو التغلب على الاقلم » فلما دخل 
طغرل اذر حال سارع ابو منصور يعلن الطاعة ويخطب له ف الس‌احد 
وحمل اليه الكثير من المدابا وقدم اليه ابنه رهينة » فرضي طثرل عن 


أن الروادي وأقره على أمارثه شریطه أن يأل في طاعته » ثم توجه ید 
وكان علها الامير ابو الاسوار فاعلن له الطاعة وخطب له في اساج 
وكذلك فعل بقية امراء القاطمات الشلية والشرقية التاخة لأرمينية» 
وکان طغرل بأخذ الرهائن من الامراء ليضمن طاءتهم ويأمن جانهم . 

بعد ان اتبى من اخضاع اذر پیحان اقتحم حدود أرميئية وتقدم ال 
منازکرد فغرب الحصار علما » الا ان المدينة استطاعت أن تقاوم » فابقى 
على حسارها بعض کتاب جشه وتقدم مع بقية الکتاب الى ارزن الروم 
لاحتلالها » وهناك بلنته الاناء بأن امبراطور الروم قد أتهى من حشد 
قواته > وانه غادر القسطتطينية في طريقه الى ارمينية » ورأى طفرل ان 
ما بن بيدية من قوات لا تكفي لصد اليش الیزنطی القوي فساد مع 
جد غه الى اذربيحان بعد ان فك الصار عن منا زکرد على ان تحيئها في 
العام التالي . 


ولكن طارل ۸ يرجم ثانية الى ارمينية » بل دخل بنداد » وتقرب 
بن الخليفة القائم با أمر الله الساسي وزوجه ارسلان خاتون ( خدحة ) 
5 اخيه داود حفري بك ومنحه الخليفة لب لاط ال رك الدولة 
ابا طالب طئ رليك عمد بن میکائیل عين امیر ال ؤمنين » ممترفاً به سلطاناً 
على جیم الناطق التي سط يده علا © وامر ان پذکر اسه في اللطة 
سم الخليفة مباشرة . 
اراد طفرل بعد ان استتب له الامر ان يحقق حامه الكبير بالاستیلاه 
على الملافة الساسية ذاتبا » فمت الى الخليفة يطلب الزواج من ابه > 
ی مس اس رک 
۱ - جنزه اسم اعظم مديئة بقلم آران وهي ين شروان واذریجان وتسميا العامة 
کنجه ۶ یبا وین برذعة ستة عضر فرسفاً ٠‏ 
۲ .ب سلاجقة ابران والعراق ص ۳۹ 


۳۰۷ 


وکن دف من وراء هده الصاهرة ان تعدب ولدا يكون 4 حق وراثة 


العرش المباسی بإعتباره ابنا لأميرة من بي العباس . 

حاول الخليفة في البدء ان برفض زویج ابنته من سلحوقي إلا انه 
ما ليث ان وافق وزفت ابنة القام الله الى طنرل في عام همع ه . 
( ۳م ( وکان طغرل قد بلغ السبعين 1 مره » ۸ ینعم 


كبر زواحه هذا فانه بعد سبعة ۳ عاوده الرض وفي اليوم الثامن من 


شهر رمضاك من ذلك العام فارق الحياة . 
ا 1 a‏ لك قد توفى ف ۳ بعة اع 3 وكات 
کان اخوه داود حعري بك قد وفی مله بار 0 
لداود هذا ا من الا ین ء اكبرم 1۳ لب ارسلان 4 وكان JT‏ ب محم با 


عه طفغرگ خراسال و بلاد ما وراء الهر ساونه ور زر قوي ا 0 


الل یسمی ابا علي حسن بن علي بن اسحق الطوسي ویلقب بنظام اللات . 


تاق نظام الات الى ان يكون وزرا لسلطان السلاحقة فزن لالب 


ارسلان انتزاع اللاث لنفسه . 
س 


إلا ان احدی زوحات ايه داود € الي زوحت عمه طغرل بعک 


منه ع 


رک السو وسكا ل 


وفاة زوحا ¢ ایتطاعت ان تور على 
عد كولة انها الصفیر ساك ین داود المرش خلناً له . 


الفتال بين الاخوین » وکان النصر حلیف الاخ الا کت 


لشت 
اب ارسلان » وف اواخر شپر حرم من عام دمع ه. ( هام <( 
دخل الاخ النتصر انري وانهت بذك مش كله اول "راع م على السلطال 
بين آل سلحوگ . 

ا ك ارسلان عدة اعوام ف تقد احوال علکته . الواسعة 
ارجائها » وعد :ان اطمأن الى 


مدئ 


الاطر اف » ا کد من اتشاب الأمن في 


الوضع فها » فرر ان بیدا بدفع ال E‏ الق ال اقصی مدی عل 
ا اال الا لنتود :ا ا كان رقع ا 
التاخمة على الحدود ابتداء من حورحيا في الال » حتى ادنی منطقة 


حنوب أرممتمة 9 


وقعت عد ا الحسام عام كه ه. ) ۵۶ م ( 
وبقول ان الاثير 60 ان السلطان الب ارسلان وصل الى مرند عازماً عط 
قتال الروم وغزوم » فحاءه امير من امراء الترکان اسه طندکین کت 
ا من غزو الروم » ومعه من عشبرته خلق کثبر + وضن اسلطان 
سلوك الطريق الستقم الى بلاد الروم لعرفته جميح دروا ومسالکا › 
فوافق الب ارسلان على مصاحبته » فاحتاز مم مضایق حبلیة وعرة حى 
لرا مقاطلة انوا ۵ فصشوا ا عیروا با هر ارس وتقدموا ی 
بلاد الکر ج و ق ال » وقد حمل الب ارسلان مكانه على قيادة الیش 
آنه ملک 0 مع وزره نظام الا » ومد عدة معارك وحروب كوا 
من احتلال معظلم الملاد الواقعة في تلك الناطق وتدمير مضبا وقتل واسر 
من فا » ثم تقدموا باجاه مدينة آ نی وکات - © قول ان الاثیر - 
مدينة حصينة الامتناع لارام ” ثلاثة ارباعبا على نهر الرس والربع الآخر على 
یم سينا لاف ع ل دن شاط عو تمده الجر الي 
لدحاها وحملبا » والطریق الى الدينة على خندق عليه سور من الححارة 
الصم » وآني بلدة كبيرة عامرة كثيرة الاهل - الکلام ما يزالك لاب 
الاثير ‏ فها ما يزيد على خسمثة بيعة » فحاصرها الب ارسلان وضیق 


علپا + إلا ان حشه قد آ یس من 


سن 


تجا » فمل الساطاث برجا مر 


١‏ س سلاحقة ابران واامراق ص ۰ه 


۲ احداث عام 4۵٩‏ هجرية 


۳ 


1 


کب رشحي باه وف عليه المتحنيق ورماة النشاب فکشفوا الروم 
عن السور ثم تقدموا لينقوه . 

بد أن تم قتح آني ارسل ااسلطان البشارة الى بنداد وقريء 
کناب الفتج في دار اللليفة » وبعث ملك الکر ج » مد الضریات القاضة 


الى زلت پلاده » يطلبالهدنة فصاله السلطان على جرب یدفعبا کل سنة . 


خلال تاك الفترع كانت بيزنطة مشغولة متاعها السياسية وبالاعاصير 
التي کات تقصف بلاباطرة حتى انها خلال عشرة اعوام فقط تعاقب على 
العرش ثمانية: منم > وکان لهذا الاضطراب اثره في اطلاق يد السلاجقة 


وخلو الیادن من حيوش رومية كبيرة تدافع عن اراخي 


الامبراطورية 
العظليمة ورد ححافل النزاة . 

مات قسطتطين الماشر سنة ۱۰۷ م . وتولت زوحه الاءبراطورة 
ودوشيا الوصاءة عل اللاك حتى يكر اولادها » ولكنها لا رأت اضطرام 
0 وما وخشت ان تنقد المرش » زوجت القائد رومانوس 
دبو<ئيس ورفمته الى العرش باسم رومانوس الراب 

في عام ای ۵ ۰( ۱۰۸۸ ۰ ) اماف السلطات الب ارسلان 
غزواته في بلاد الروم » وكان دف هذه الرة الى التوغل داخل حدود 
الامر اطورة ذاتها . 


ولا كانت الللافة الفاطمية لا تزال تسط نفوذهها على البلاد 
الشامية » فقد اراد ان عرر هذا الاقلم اولاً من نفوذ الفاطمیین ویکون 
بذك قد اصاب عصفورن #خر واحد » فیحقق مزیدا من التوسع في 


رقعة ملكية: الكيرة » ويقدم لاميت العبابي في بنداد هد لا تقدر . 


كان السلطاث يظن ان الروم قد فقدوا عنصر المادهة في الحرب » 


نظر أ اخلافات التي نهد من کیام » وان حيشهم ان ینامر بالتصدي 

لححافل السلاحقة الى زرعت انلوف والرهبة في النفوس » لهذا عمد الى 

تقسم حبثه الى عدة فرق » ووضم على کل مہا امير من آل سلحوفه 
3 48 


ووحبه الى طرف من الاطراف. » متدثاً من 


الشال الى. كبادوكية وکیلیکیا في اقصی النوب » ورك بن يديه قوة 


کک من الند قادها بنفسه لازو بلاد الشام واعادة انلطبة في حوامپا 


للخليفة الساسی اول » ولاسلطان ااسلحوقي ثناً . 


كت حلب في ذلك الوقت کنبرها من مدن الشام تدن بالطاعة 


لاحليفة الفاطمى ف موسر فما عل امیرها ود ن صالح ن مرادس شة 


السلحوقین دعا اليه وحپاء الدنة وقادما وعفاءها » و نصحم ان سادروا 


فوراً مخلع الطاعة للفاطميين واظپار الولاء لاخليغة الباسي تمناً لمذحة لن 
يستفيد منها احد ٠‏ وبدا مود ن عررادسن. بنفسه فأعلن انضامه الى الخلافة 
القياسية» ولس السواد شعار یی السای » فا اقترب حش السلطان 


اللحوي من حلب خرح سكانها لاستقباله عظاهی الود والفاوة والترحاب . 


آقر الساطات أمير لت ی ولاته هت هو ڏفسه ف الشيماء 3 
ومث ابنه ملکشاه على رأس قوات كبيرة من حيشه لاحتلال بقية ادن 
الشيافية . 


۸ یسوی فد من رمن حن ورت الل حلب کب مشاه 


تشر الفتم . فقد استطاع الامر الشاب ان يلغ في تقدمه بيت ااقدس 
تا ها 1 0 
3 1 


بعد ان احتل يمع الدن الواقعة في طريقه باستثناء مدنة دمثق الي 


استعصت عليه لناعة حصونها وشد: القاومة الق ۱ 


اس السلطان ابنه ان يكتني بهذا القسدر من الفتح وان يعود 


ادراحه بوك ان ولي من ار على هله الدن ویاخد منم الرهائن عات 
اإطاعة والولاء . 

5 هذه الاثناء كان الامبراطور رومانوس قد بدأ في تنفيذ خطته 
الحربية لاحلاء النزاة السلاحقة عن وطنه فل في تقدمه مناطق الحدود 
اللتة واشتبكت قواته مع السلاجقة في حروب وصنبا المؤرخون انها 
كانت بالنة الشدة في امول وارتكاب الفظائم . 

غادر الساطاد الب ارسلان مدينة حلب بعد وصول ابنه وجیسم 
فرق اش > وتوحه الى اذريجان لیکون قریاً من مناطق الاحداث 
الا 

استمر اقتال بين الروم والسلاحقة عامين كاملين » وكان الامبراطور 
رومانوس قود اش بنفسه في معظام المارك حى فشكن اخيرا من طرد 

ع ۰ ۳ ۳ 2 ا 
النزاة في الشال » ثم تولی القيادة من بده مانوبل كومنينوس » واأتبی 
على السلاحقة انتصاراً ساحقاً » وردوم الى ما وراء 
. 


الاس بانتصار الروم 


صفافت ني الات ره وکن ذلاك ف عام ۳ ها ) م 
هذا التصر الکبر الذي حققه الامبراطور شحمه على التفكير جديا 
في تحرير جيم الناطق والاقالم الي انتزعبا السلاحقة من بيزنطة » ها 


في ذلك ارمينية الکبری واماراتها الصغرى والحزيرة وبلاد ما بين الهرن 


والمناطق الشالية في سور .. منتنماً بذلك فرصة تقبقر السلحوقيين 
الى ما وراء ساحات القتال » وانتشار الفوضى واليلبة في صفوفهم . 


امس الا مر اطور بحشد کل ما كان بين يديه من قوات وسار ف 
اوائل عام ۱۰۷۱ مبلادية ) ع هاي ( باحاه أرمينية لادم تحررها 
اول > f‏ ينحدر منها حنوباً وشرقاً وثعالاً لاحتلال بقية المناطق . 


۱ _ مواقف اسمة ص ۸٩‏ 


کان جيش الروم بالق هیه. ابر من رش الب قاين [ د 
تقدير المصادر الفركية ) او مثتي الف مقائل ( 5 تقدره المصادر العربية ) 
وهو يضم الروم والصقالبة وقائل مولدافیا وبض طوائف الفرنج » کا 


انضم اليه اثناء مدير ه قوات کیرد من الارمن وال 


جين تلقى الساطان الب ارسلان اناء مسيرة حيش الروم كان ما 
بزال ق مدينة خوی من اعمال اذربيحان » وتلفت حوالبه فوحد ان 


القوات اي بين يديه لا ید عن خمسة عشر الف مقاتل ( حس تقدیر 


لت 


حي 


الصادر العربية ) او اربعين الف مقائل ( 5 تقول المصادر الفرنحية ) 
وبالطبع فان هذا العدد إأسير 3 إستطيع 


3 ان واحه ضحامة حدش الروم 


العظم . ومع ذلك فان ااسلطان رفض ان پتراجم الى الري ویترك البلاد 
فریسه بي ید روم < رفض ان عکث فى مکانه را توافهه قوات 
حدیدة من شتی أنحاء مملكته » بل فضل أن يسرع نحو عدوه ا لدیه 
من قوات © ويطع الامى كله بين يدي الله . 

امس السلطان وزيره نظام اللك ان حمل الغناثم والاتقال الى 
ذاخل الل حتى للا تقع د الروم اذا ما واحه المهزمة ۾ اما هو » 


فقد توحه مم رحاله الاقم 


احتاح الامبراطور ولا غلاتيا ( خلاط ) فاحتابا ريما » 


سار الى فتازكرد وکانت من بلدا ارمينية امصتنة فضرب حوضا حصاراً 


550 ثم ما لشت ال سقطت ف ده د 


4 جح 3 
لور مقنما كل حمبار متاز کرد وه طلا 
2 راد و ۳ 


من حشه عل راسا قائده ازیلکوس لسبر اغوار الطرق والعار بدا 


ل 


سيره اس الک 


۰ ۲ ها مان 
وكاث ال ارسلان قد وحه امامه طلائم من قواته لتأمين سلامة 
حبثه الذي #رسير طرادا » في محاولة لكسب كل دقيقة من الوقت 


e ۰ 5 57‏ ی نک وق 
ومواحبة الاعداء عند اقصی اه #نكنة . 


التقت طلائم السلاجقة بطلائع الروم » وكان لا بد ان یقع الصدام 
ا وما هي إلا ساعات حتى كان السلاحقة قد قضوا على اعداتهم 
و القائد ازیلکوس . 

وطاق :هذه الاب اه الى الامبراطور » وقد اتبى من احتلال 
منازكرد » وهنا وقع خلاف بين بعض الاقوام الشتركة مع الروم » ول 
از هذا انللاف اعلنت فرق الفرنعة انسحاها وأبت مواصلة القتال » 
واظبر الصقالية وادر التمرد » ومع ذلك فقد رأى الامبراطور اذ مسا 
لدیه من قوات ليست كافية لاقضاء على السلاحقة وحسب » بل لاحتلال 


بنداد ذاما ا 


يقول المؤرخوك العرب ان السلطان الب ارسلاك رغم ش-عوره 
بنشوة النصر حين هزم الطلائع الرومية إلا انه كان بادي اللموف والحزع 
لقلة حيشه وكثرة عدوه لذا رأيناه اول ق ده التقرب من 
الامبراطور رومانوس » فحين اقترب الیشان » ارسل الب ارسلاك يعرض 
على عدوه هدنة ویمده بأن یمود ادراجه الى بلاده متحنناً في ذلك خوض 
الم رک الماسعة يما تعد بالحلاء عن كثير من الناطق التي سبق ان احتلبا 
لا سما المناطق التي كانت خاضعة اسيطرة الروم » إلا ان الامبراطور ما 
ان استوعب مضموك اقتراح السلطان السایحوفي حتى انفرجت اسارره » 
وايقن ان عدوه قد فقد كل ايل في اللصر » وان هذا العرض يعني 
شتا راخدا فقط هو احساس التدو المت والوهین > وهذا ما “ووز 


امل الامبراطور في سحق اليش ااسلحوي وانادته کل > وعلى هدا » 


فقد قال ارسول البلطان بلبحة متعالية تلاق جنصبه المظم : با هذا > قل 
لسيدك لا سلام ولا هدنة الا ري . . . واد لرسول للم سلط‌انه 
جواب الامبراطور . 


توقف هنا قليلاً لنصور الاحظات الاخبرة التي سبقت العركة 
الجاسعة معتمدن في ذلك على ان الاثير . 

قول ابن الاثير ما خلاصته : 

حين سار السلطان الى حرب الروم قال لأصحابه : اني اقانل 
تسا صابراً فان سامت فنعمة من الله تعالی وان كانت الشپادة فان ابي 
ملکشاه هو ولي عبدی . , 

فما رفض الامبراطور طلب اهدنة وابی ان یکون الصلح إلا في 
الري » ازعج السلطاث » ودخل عليه امامه وفتمه ابو التصر عمد برن 
عند الاك اليخاري النی » وقل له « انك تقاتل عن دين وعد الله 
بنصره واظباره وارحو ان یکون الله قد کب باسمك هذا اافتح فالقهم 
وم الجمة بعد الزوال في الساعة التي يكون فما الخطاء على المنابر فام 
یدعون المجاهدن بالنصر والاعاء مقرون بالاجابة » . 

ذاما كانت تلك الساعة صلى الساطان رجاله وبكى فبكى الناس 
لنکائه ودعا اله فدعوا معه . وقال لمم بعد ذلك « من اراد الانصراف 
فلينصرف فا هبنا ساطان يأص وني ۱ 

ثم القى القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس وعقد ذنب فرسه 
بيده وفمل عسكره مثله ولبس البياض وتحنط وقال ان قتلت فبذا كفي . 
ثم أذن الناس بالقتال . . ١‏ 


كان الب ارسلان يعتمد بالاخص على راعة حمله السهام من 


۲۳۹ 


فرسانه » ووقع الاشتباك بين الحيشين في ظاهس منازکرد على ضفاف هر 
اززااكتسائن » وزحفت رومالوين فى قواته دفمة واحدة » ول يلحأ الى نظام 
القوات ال تلاحقة والاحتياطية الأثورة في انمطط الرومانية © واستمر القتال 
خن مرب الشمس وت الساحوقيون وابدوا منتهی البراعة والخلد . 

لاحظ رومانوس ان حيشه قد لقه الاعیاء والتعب فام قواته 
بالتراجع » والكف عن القتال لكي يتمكن من استئنافه في صباح البوم 
الثاني » وكاك الظلام قد بدأ زحف على ارض العركة » فما شاهد 
السلاحقة حركة التراجع من الروم شددوا الضغط على القوات الآراحجعة 
فاختل اانظام » وحدئت ثامة في صفوف الروم > استطاع ان يفك مها 
الفرسان الترك » فاذا هم قد اصیحوا في قاب حش المدو » وانبالت 
السهام الميتة على الروم كأنا الوابل » وانقض السلاجقة من کل ناحية 
واخذوا حصدون ارجال کا تحصد ستابل القمح » فاختل النظام في 
الممسكر البيزنطى وضاعت صیحات القادة في هدر العركة ووسط الدماء 
القارة وال اترا كمة » فولى حنود الروم منهزمين وسيوف السلاحقة 
تضرم في الظهپور . 

حاول رومانوس ان جمع من حوله قواته المزقة » ولبث بقاتل 
عن بي معه حتى أصيب جرح اعاقه عن القتال » 2 وقع اسیر . 

حدات هذه الركة التي تمتبر من ممارلك التاريخ الفاعلة في 
اواخر ذي القمدة ستة سدع ه . اي في اليوم السادس والشرن مب 
شهر آب فد ۱ مم . 

في صباح الیوم التالي جي ء بالامبراطور الاسیر الى حضرة السلطات 


٩۰ مواقف حاسمة ص‎ - ١ 


۳۹۰ 


الب ارسلان » ویقال ان السلطان انبه على مسلکه ورفضه الحدنة التي 
سبق ان اقترحپاعلیه ویضیف ان الاثير الى ان السلطان قد ضربه ثلاث 
مقارع ده ( . 

آما الستشرق حبون فیقول انه اذا كان السلطان في ساعة الكيرياء 
قد سار عل عض عاداته القومية ‏ إلا ان مسلکه بعد ذلك قد آر 
مدیح اعدائه » وان في مسلکه لدرساً لأشد العسور مدنية . 

لقد اتهى هذا الاجیاع بمقد معاهدة صلح بين العاهلين الکیرن » 
تعبد رومانوس بوحبا ان يدفم فده قدرها مليون وحزة سنوة قدرها 
ثلامئة وستون الفأ » وان يزوج بناته من ابناء السلطاك » وان يطلق 
جيع الاسرى السلبین في بلاده 60 . 

على اثر توقيع الماهدة خلم السلطان على الامبراطور واطلق معه 
سراح عدد من اكار الاشراف والطارقة الذن وقعوا مه في الاسر 
وزوده عال وحرس لكي يساعده ذلك في الوصول الى عاصمة ملكه © . 

ولكن رومانوس ما كاد يدخل بلاده حتى عل ان اقلاياً حدث ىق 
العاصمة وان العرش قد انتزعه قيصر حديد هو ميخائيل السابع » فجمع 
رومانوس ما استطاع من مال وارسل الى السلطان متني الف هي كل ما 
حصل في ننه 6 مكدر عن عحزه وقصوره ۾ وسأله الموث ف استرداد 
عرشه » فوعده السلطان خيراً » ولكن رومانوس ما لث ان هزم في 


الحرب الاهلية التي نشبت بنه وبين منافسيه وأسر وتوف في م حنه » 


١‏ احداث عام 45 هجرية 
۲ - مواقف حاسة من ٩۱‏ 


۲ ب مواتف حاسمة ص ٩۱‏ 


۳ 


وذلك لاشم قلائل فقط من موفیه ا 


عد عد عبد 


قل كا كيك الثاني شنفاً في قلعة کزیسترا على ید اروم ك اك 


اعلوه ربا شعواء اعتمد فا عل حرب 
دار و 3 وکان مقتله ف عام ۱۰۷۵۹ م و بدلاگ 
استقلال 


العصاات ¢ وسد ان روع 
0-7 


السلطات البزنطية في عقر 
على الملکة ااباة رادونية في ارمينية » وضاع 
الرلاد بای » وغدت ارمينية منذ ذلك اليوم نبا مشاعاً للسلحوقيين ثم 
الايوبيين والكرحيين وانلوارزمیین واخيراً التتار ااثوليين . 

بمد مع رکة ا د وهزعة الام راط ور رومانوس دیوجینوس 
السلاحقة الاتراك ) وصحت القسطنطينية 


اسب الان لحار 


اصحت اراضي الروم مفتوحة امام 
فحأة لترى فداجه العا | الذي ارتکته حان فلت عن نصرة ارمینبة الي 
كانت خلال العصور الساقتة تب السد النیع الذي رقف عقبة 
دون امتداد نفوذ الک العربي الى اراضی الا مبراطوره الليزنطية ذاتها. 


اما اليوم قد مافت الارن الاس تحت اقدام التراد وغدت طريقاً 


مک ال کادو کا والاناصول حتی والقسطلطينية تفسها . وبدأت يؤلطة 
تفكر بطريقة اكثر حدظ وموضوعية . 

انا تعلر الكثير عن شحاعة الحندي الارمي » وصلاته » وقوة 
ر فى المرب » وف الكفاح » وني الواقف السلبية » ونم 
إلى ۳۹ رس على التضال 0 لاف ال نين » وكان دا 


مراسه » وصبره 
اغا ان الت 
الشحى ف حلق المغيرن وااغزاة والطامعين يستطييع حتی 5 احرجااظروف 
واحلاث الاعات ان يمت وحوده وينطلق من واقع 
مهم 


53 ب فاگ اجه من‎ ٩ 


فعاائاته ليصنع 


بعد ان امعئت القسطنطينية النظر في هذا الام » رأت أن تستمين 
بهذا الحارب العنيد في مع ركتها الكبرى ضد الخطر السلجوقي الاثم على 


0 » وان تقوم آخر محاولة 8 رقلة هذا از حف ۳ راك كم 2 


ودلاث ربا تلتقط انفاسها » وا لتالي ريا تتدبر ام ها مع روما الي تددو 


الیوم اقرب ای التفام منها عن ذي قىل ٠‏ 
r‏ بيزنطة حوشا ¢ فاذا . 5 از وج 


الارمن ف مقاطمة كييرة على الدود اشرقبة الحنوبية العامة الاراخي 


العر بیة ۵ وی با كبليكيا . 


ع حركة نشيطة بقوم ها 


واساءلت ¢ م ل شل وحود هذا الشعب الاي اة ح_دودها 


الشرقية 3 وتحمل منه خط المواحبة الاول ع السلحوقیان ی 

ولکن بزنطة هل ان الارمن لا يرتاحون الها » فبي بالنسبة الم 
لا تلف عن آي غاز حاء بلدم وعد الا حتلال وا لسیطرة » بل انها فينظر م 
لا رامن اسب 6 قالع لعرب مثلاً > رغم لمهم حاءوا فاتحين ومباحرن 
ر عاولوا ابد ان بتدخلوا في شؤون اهل الاد 


وان 3 2 
الدينية 4 واعتبروم جيعاً من ال الدذمة 4 بل ان لدی الارمن من 
تاوا علما من الفاحين اأعرب الاولين ما 1 


الوائیق والعبود التي 
اما بيزنطة > فانها لاتألو حبدا في سعها 


عنحاة عن كل 0 أو ضبق ۰ 

نم لف الارین ال كاه ومذا ما کان اله الارمن ویرفضونه > 
ومع ذلك قلا بد لميزنطاة » وهی تواحه الیوم ساعات مصیرها 
الكارثة الا لیمة 3 


المرحة من 


ان تتشيث هذا الامل لله يعد عنها شبح 


و هكذا > رأينا مزنطة تنض الطرف عن قيام ارميئية الحديدة في 
كيايكيا » وتشجع الارمن على الحجرة الا 
تقول المصادر الارمتية انه بعد الكارثة الى حلت عدینشضه 


۳۳ 


الجيلة ¢ انقسم الارمن ال فان 6 احداها إت القاء کت النفوذ 
البيزنطي > والثانية ابت علها عزتها القومية ان تعيش تحت سلطة الدولة 
المدوة الغادرة » فآثرت المحرة عن البلاد . 

وکان بعض النبلاء الارمن قد هاجروا في أوقات مختلفة الىكيليكيا 
التي كانت تضم الکثر من الستوطنین الارمن » سبق ان حاموا الها منذ 
سنوات الفتح العظم في عبد ديكران الکیبر واتخذوها موطناً .. 

كان احد نلاء الارمن واسمه الامير اوشين قد فادر ارمينية في 
عام ۱۰۷۵ م وحاء الى كيليكيا لبقم عند احد اقربائه ابو الغريب ارزوني 
اک مقاطعة طرسوس » فاستضافه هذا واعطاه قلعة عرود ليقم فہا ¢ 
وکان هذا المقر تملع رس استراتيجي م‌موق 2 فو الدخل ابر سي 
لنافذ كيليكيا ویمتبر من امنع المواقم الطبيمية الشرفة على منطقة کنادوکیا. 

ف عام CV‏ . وصل الى كيليكيا الامیر روبين واثارت 
انتباهه تلاك الواقع الحصينة » فاحتل بارزرابرت التي اصحت مد الملكة 
الحديدة » واعلن استقلال البلاد عن الحم البيزنطي » وسارع الامراء 
واليطارقة الى الانضواء تحت لوائه معلنين بذلك ميلاد ارمينية ادیدة 7 


عد ¥ ¥ 


المروف ان نظام املك وزير السلطان الب ارسلانهو اول من وضع 
النظلم الادارة والالية الثابتة لنظام الاقطاع في اشرق العربي » ققد اراد 
هذا الوزير الفطن ان يقفي على زعة الطمع في نفوس" القادة اسلجوقبین 
وامرائهم > فلحأ الى نظام الاقطاع الذي سبق ان اقره من قبل بمض 
الملفاء الساسبین ونفذوه في نطاق ضيق وعدود» تأعاد نظام اللك صياغته 


من حدید » ووسع في صلاحياته واستعان به في تثبيت قواعد السلطة 


السلحوقية وأخد وزع عل هو لاء الام اه اقطاعات تتناسب من حيث سعة 
الاراضي والدخل مع الكانة التي محتلبا هذا الامير أو ذاك . 


يقول ان الاير في ارات عام ۵۸ ھ . ) ۵ م۰ ( أن 
السلطان الب ارسلان قد اقطم البلاد » فاعطى ما زندران للامير اینانج 
ينو » وبلخ لخي ه سلمان ن داود حنری بك » وخوارزم لاخبه 
ارسلان ارغو » وص و لابنه الآخر ارسلان شاه » وصنانیان وطخارستان 
لأخیه الياس وولاة بنشور ونواحيها لاسعود بن اراش وهو من آقارب 


السلطاث وولا اسفزاز لودود بن ارتاش . 


وحاء في دارّة البارف الاسلامية انه بعد ان استقر السترکان 
) السلحوقیون ( ف ارمينية وكاتوا ومعظم ارحاء آسبا الصغرى » 
بلورت الاملاك التي في الوط والغرب بي امارات مختلفة هي : 


ل 


م دولة خلاط الي اسا سكن القطي وضم الها فا به 


ميافارقين واحزاء من ديار بكر وارمينية الوسطی حتى غدت تشکل حمس 


بلاد أرميلية » وقد اطلق سکن على نفسه لقب « شاه ارمن » وكذلك 
ل اوه من ده 

م دولة آني اي اعطاها السلاحقة لني شداد . 

و دولة ارزن اروم التي حکمبا بتو صلتق . 

و دولة اذربيحان » وکان حكمبا بتو مسكوعيق »ثم اندحت 
اخيراً بدیار بكر في دولة بي ارتق . 


دق ابناء وهسوذان الروادي كمون اذريجان حتى محيء الدولة 


الاتابكية عام جه ه. ( ۱۱۳۹ م .) فضمت الها اقلم اران ال "۰ 
وهكذا 5 
منذ بداية الاحتلال السلجوق غدت منطقة خلاط قطب الرحى 
ور کر ١‏ لثقل النسه الى بقية مناطق ارمينية . فف عام ۳ ه . 
) ۰ م . ) استول مکان القطي عل مديئة خلاط ع وکان فوكا 
لقطب الدن امعاعیل 00 رن ف مدينة مرند احدی مدل 
اذرییجان 3 واتخذ من خلاط حاضر: 3 DM aC a‏ ولقب ئفسه د شاه ارمن » 
وأخذ بوسع رقعة هده الدو با ل العم ریا حتى شعلت شوج مس اجه أرمينية 
الکری 3 واستطاعت هده الدويلة ان تواحه ححافل الطامعين وتتحدى 
الاعاصير العاتية الي كانت تہب علها من كل جانب حق عام ٩‏ ها 
( ۱۲۰۷ ۸ ۰) حين استولی علما الابوبیوث » كم ستأني الاشارة ال 
فا بعد . , 
والذن اوا لقب « شاه ارمن ٩‏ من ملوك الدولة السكنية ف 
خلاط » مم سكن القطي ( 2٩۳‏ ھ / ۰ م . ) ظاهی الذیر 
راهم ( 605 ۱۱۳/۶ م. ) ادن اراهم ( ۵۲۱ ۵ ۰2۱۱۲۷) 
اصر الدن سکان الثاني ( ۵۲۲ د | ۱۱۲۸ م . ) سيف الدن بکتعر 
( وباه ه | ۱۱۸۳ م ۰ ) بدر الان ۲ قستقر | ۳ ) 
التصور عمد ( ۵ ه | ۰۱۱۹۸ ) واخیرا عز الان ات 
( 4-۳ | قات ۷۷ )۳ ۰ 
¥+ ¥ عد 
٠١‏ دائة العارف الاسلامية ج ۳ ص ۷۸ 


۲ السرق الاسلاي ص ۱۰۷ 
۳ تاريخ الاسلام السياسي ج 4 ص ۸ 


۳۱۹ 


نتقل الآن الى الثمال » حیث تقوم دولة الکرج على سفوح 
حبال القفقاس وثمال اران . 

منذ العام الذي مني به الکرحیون الهزعة الساحقة امام راهم 
اینال تقلص نفوذم وات‌کشت قواتهم الى ما وراء حدود بلادم » ا 
الناس الذن پبیشون في الوار من اخطارم التلاحقة » فما انقضی عبد 
ملکشاه وانطوی العصر الذهي لسلاحقة السرق ومزقت خلافات الزعماء 
والقادة والامراء وحدة اللاد » وحد الکرحبون ان الفرصة غدت سانحة 
امامبم » لتجاوز واقع المزعة واستعادة نفوذم في المنطقة كلما . 

وحين كان الصلیبیون بتوغاون حنوباً في اراضي الدولة العرية 
ويقيمون تمالك هم هنا وهناك »في انطاكية والرها وطرطوس وصور 
وعسقلان وبت القدس وغيرها » وحين کان آل بيت سلحوق یتنازعون 
املك فا ينهم ویشنون الحروب الحلية على بعضیم البعض »كان الکرجیون 
في اقصى الشرل يدقون الاسافين ويسطون ايديم على امناطق الارمينية 
التاخة لحدود بلادم » ثم راحوا توغاون شب افا اق مت" الاد . 

في عام ۶ ه ۰ ( ۰ م اتا ف الکر حون غاراتهم 2 
وكانت مدينة تفلیس هي هدفهم » فزحنوا الها وضريوا الحصار حوها . 


وصل ابر الى امراء القاطعات القرية وم املك طنرل بن عمد » 
واتایکه کنتندي » وکان e‏ قاطا حوارت کے نيو ارس فاد إل 
محاربة الکرجبین يؤازره الامیر ايلنازي وديس بن صدقة من امراء 
مقاطمات اذربيجان وارمينية » وقد اسفرت ارب التي دارت بين الفريقين 
عن هزعة السلاجقة واتصار الكرجبين وحلفائهم القفجاق قاحتلوا مدينة 
اس بد 1٩‏ كز سوازها | موا علدنا كيرا من شتا 


واصل الكرجيون بعد ذلك غاراعم على الناطق امار ارت 
السلاحقة يبادرون الى صدم فاا شصرود وآنا ينبزموك » وف کل عة 
ی غل و : م “ملعا رهما ين الدويلات 
کات اسفین الکر ج توعل في العمق » وحدث اضعا رها بين لدوب 
الصغيرة التتافرة . 
0 1 
ف عأم 6م ه ° ) NYyê‏ م. ( حاء دور ارزن روم الي 
علكبا الامير صلتق بن علي » فزحف الها الكرج في جوع كبيرة » 
ووه ال ى بين الفريقين ات زعة عسكر علتق ووقوعه هو نفسه 
ج 2 سب یه بر 
اسيراً بيد الكرجيين . 
وکانت ا هبانوار اکت صلتق متزوحب 2 من شاه آرمن . ناصر ادن 
سکان ی ابراهم صاحب خلاط فارسلت ال ملاك الكر ج هدة حليلة 
القدار وطلت اليه ان تفادما بأخ ما ¢ فأحامها الملاك الى طلبها واطلق 


اب اخم اللاي عاد الى ملکه بعد ان غدت دویلته الصنیرة نحت نفوذ 


۰ ك بعد | 
ف العام نفسه زحف الكرحيوث الى مدينة اش وملکوها د :ان 
۳ 5 ۳ : 7 : 1 ا 
قتلوا خلقاً كثيراً من اماما فحاءم صاحب خلاط في جع كثير من السا کر 
والمتطوعة 1 الا ازه واحه اهز 5 الک أذ 6 وم سم من جاعته سوی 
ار يعمئة فارس عاد بم الى مدينته 5 ر 0 00 القتلى غلا الارض 
د الاسر 0 0 امتقلات (۲ 


بعد عام واحد حاء الكرحيون الى مدينة دبيل » وكانت قد ضمت 


الى اذر سبحا فاءتلوها بعد ات حطموا مقاومة المدافعين عنبا وقتلوا 


عم الكامل لابن الاثير ( احداث عام "۵ ۵ هجرية ) 
۴ - الکامل لان الائ ( احداث عام ۵۵٩‏ هجرية ) 


1۸ 


اهلا عو عة !لاف لسمة دعن النساء سايا بعد ان خلم وا عون 
. فما وصلوا الى بلادهم د نساء 
الکرج هذا الفعل وقلن رحافن لقد نیتم سابقة خطيرة لن تساموا انم 
شک من تتائحبا » فاذا لو جاءنا السلون غدا وفصاوا بنا ما فلتم اتم 
بنسا م 2 وادرت النساء شور الى ابواء السبایا ووزعن علين الكساه 
اللازم وا کرمنهن . 

وعلى اثر هذا الحادث الروع بادر تعس الدن ابلرکز صاحب 
اذریحان والیل واصفبان فجمع عسا کر ه وحشدها » وجاءه شاه ارمن 
صاحب خلاط مددا م جاءه ابن اقسنقر صاحب مراغة وغیرها »ثم ساروا 


ملابسين وقادوهن حفاة عراة ( 


اك بلاد الكرج في شبر صفر من عام ۵۵۸ ه. ( ۱۱5۲ م . ) فاعماوا 
فها يد ااب والسلب واعمال السي والتقتيل » فلا جاءهم الکرجیون في 
جموع كبيرة » نشب ينهم قتال شديد استمر ا كثر من شين + م 


حلت المزعة بالكرجيين وعاد ايلدكز الى بلاده ومعه جع كبير من السيايا 
الکرحیات . 


وتقضي الایام متعاقة » وتستمر الناوشات بين الکرج وحکام 
الناطق الارمينية المتاحمة لبلادهم : فتراهم ف عام ٥۹۹‏ ۱.۶ ۱۳.۲ م 
یمودون الیل مباجة مدينة دبيل بعد ان اطمأنوا الى انصراف اميرها 
ابي بكر بن الہاوان حا ع اذربيجان عن حمابتها وادمانه الجر . فما حاءه 
وفد المدينة يناشده ان يسارع الى نحدتها ورفم حصار الكرج عنها طردهم 
وابى ان يترك هوه ومجونه وخمره وشرابه لينقذ مدينة هي ركن من 
ارکان دولته » ووجد اهل دبیل انقسهم امام عدو يفوقهم قوة فحاروا حتى 


) . الکامل لابن الاثير ( احداث عام لامه هجرية‎ - ١ 


۳۱۹ 


كلت اید م ثم فتحوا اواب مدينتهم للكرجيين الذن اعماوا السيف في 
ارقاب » فاما استقام شم الام عادوا فاحسنوا الى من بقي من 
السکان » وبقيت ديل في ایدم حتى اجلاهم عا انوارزم‌ي 
حلال الدن . 
بعد عامين أي اق سقلة مه ( ۶۵ (<p‏ استأنف 
الکرحیون غاراتهم منطلقین هذه الرة من دیل فتوحبوا الى ناحية خلاط 
ولغوا مدزئة متازکرد » فأكثروا من القتل والهب والسي دون ان يتصدى 
لم احدء ثم اندفموا نحو ارحیش وحصن التين اجاور لدينة ارزث الروم» 
وهنا نمض طنل شاه بن قلج ارسلال صاحی الدینة لساعدة شاه ارمن 
خلاط وتمكنا معا من صد تقدم الكرحيين والحاق الهزعة م . 
عاد الکرحیون في السنة التالية فهاجوا ولام خلاط وامعنوا في 
القتل والب والسلب وکا صاحب خلاط قد مات وول الامارة انه 
الصغير » وم يكن لاناك الذي شرف على تربيته سطوة على الند » وهنا 
نبض الاهلون » واعلنوا الحباد » وجاءت التطوعة » فانضافت اليا 
السا كر » واعترضوا سيل الكرج ويد عدة معارك دارت الذائره عل 
الكرحيين وولوا الادبار . 
ما کاد دتعد الکرحیون عن خلاط ويزول انلطر عن الدينة حى 
وب اليش على ا 
عليه وولوا مکانه عز الدن بلباك ملوك شاه ارمن بن سكن . 


ميرم الصنیر التصور تمد بن بکتمر شاه آرمن فقوا 


استأنف الکرحیون في العام الال ( ٩.۳‏ ه ۱۲۰۹ م م( 
غاراتهم على ولاة خلاط مستغلين اانازعات الداخلية التي وقعت فما 
وانقسام الناس بين مؤيد لامتصور الامير الصغير 6 وتاير لبذ ان 


الشاه الحديد . فجاءوا هذه الرة الى حصن قرس وضيقوا المناق عليه 


۳۷۶ 


ولا امتنعت خلاط عن نحدة سکانه اضطر هؤلاء الى تسام حصنممللکر جیان. 

اما مدينة خلاط نفسبا فقد تفاقت فما الاوضاع الداخلية و عظم 
انللاف بين الناس حول من بتولى الحم فهم » فلا جاء عام 564 هب 
) ۷ م 0 قدم الى خلاط اللاث الاوحد خم الدن ابوب ان اللاف 
العادل آي بکر ين ايوب وعارب الاقبر يلباك ومد م د وجل 
مدينة ارحيش » وقد استذل اهل خلاط فرصة انشغال حم الدن باحتلال 
ارجيش فاعلنوا العصيان ونادوا بشعار شاه ارمن فاد نحم الدن الى 
خلاط واوقم بسكانها وقضى على التنظم السري الذي كان يعرف في ذلك 
المد باسم تنظم الفتيان » وكان هذا التنظام يفرض جوا من الارهاب على 
الدينة وامرائها . 


وحين كان الاك الاوحد نم الدن منشغلا في اخضاع المصاة من 

2 ع 1 0 
ابناء خلاط » وثبٍ الکرجیون على مدينة ارجيش اتي لم تكن راضية عن 
2 این ۱ 5 ت a‏ 
ك ۳ وب ا ونوا تيع ماكان فہا من اموال ومتاع 0 
اعملوا يد المدم في بیوتها واسوارها حتى ابادوها ماما . 

لم مرو اللك الاوحد على المروج لقائلة الکرحیین لأنم كانوا في 
قوة كبيرة ولانه ۸ يكن مطمئناً الى اخلاص الخلاطيين نحوه » فقد کات 
يخشى أن هو غادر المدينة ان تنلق في وجه ابوابها ويقع هو وجيشه لقمة 
سائفة بيد الكرحين فيبلكوا عن آخرم . 


واسدل‌الستاد 


في عام ۷ ه. ( ۱۲۲۰ م ) کان اول ظبور ححافل التار 
في اذربیحان وارمينية » وکان قد اقبل شتاء ذلك العام بكو » والنتار 
يقاتلون ف هذان وبلاد الیل » فاما انتهوا من هدن الاقلیم ین ارادوا 
الااحوء الى مناطق اكثر دفاً لیقضوا فما فص الا این پستأننوا 
زحفهم ف مطلع الربيع » ولا كانت اذر محان قد اصحت قريبة منم » فقد 
9 دخوشا . 

وهکذا اقتحم التتار حدود الاقم وراحوا بقتاون وینبون وحرقون 
ويدمروث وم ف طريقهم الى العاصة تبريز . 

حين عم اوزبك بن الہلوان صاحب اذر بیحال واران با دخول 
التتار بلاده » و0 مثل والده مدا على الجرة واعمال الفسق » رفض 
المروج لقتاهم » وارسل من عرض علیم الصلح لقاء مال وثياب ودواب » 
فقلوا مته ذلك وساروا عنه دون ان يتعرضوا للمدینة_بأذی : 

كانوا پریدون التوجه ثعالاً حتی بحر انلزر لیقضوا على شواطثه 
الدافتة فصل الغتاء » الا ان ملاك الکر ج الذي بافته اناقم سارع ان 


۳۳۳ 


الاتصال بأوزبك وباللاك العادل ان ابوب صاحب خلاط يعرض علمم الصاح » 
ونیم على ضرورة التعاون لدم خطر التار الذي يتبدد آمن اجيسع 
وسلاممم » وکان اوويك في ولم الائناء قد هرب من هریز ومعه 
اهله وحواربه ودنان خوره 0 تا رکا مكانه رم الدن الطغرائي فسارع 
هذا الى تبني اقتراح ملك الكر ج » وكذلك فمل اللك العادل » وم 
الاتفاق بيني على امضي في حشد الحيوش واتاذ الاهبة طول فصل الشتاء 
حتى اذا اقبل الربيع هضوا في وحه التتار نهضة رجل واحد واجلوم 
عن بلادم 5 


لا م التتار بانناء هذا الاتفاق » رأوا ان بماجلوا اعداءم ااقتال 


وان لا یدعوا هم فرصة الشد والاستعداد » فبدأوا زحفیم على مدينة 


نقد فضي یظرر على الوجه الاول صورة ملك اللوك ديكران الکییر وعلى الوجه الثاني بظبر نهر العاصي حاملا 
مراغة فاحتلوها عنوة وقتلوا جیع من فما » وكذلك فعلوا عدينة اردییل » سنبلة قح ويرمز الى المطاء والخير والحب والسلام ( ضرب هذا التقد في مدونة انطا كية في عبدديك ران الكبير ( 
ثم هاجوا مدينة البلقان وملکوها بالسیف وافنوا جميع سکانها » ول یقوا ۱ ۱ 0000 ۱ 5 ۱ 

على اي واحد منهم . وانتقلوا منها الى مدينة کنجة ( حنزة ) فاما تينوا تقد عربي ضرب هدينة ميافارقين في عبد الدولة الابوبية في خلاظ كتب على الوجه الاول « الماك الاشرف مظفر 
شید ا وقوة الدافمین عنها اکتفوا منها بقدر كين من الاك والثیاب الاين ابو الفتح سنة متنا عشر وستاله » وعلى الوجه الثاني « اللاك العادل سيف الدن ابو بكر بن ابوب 


الامام الناصر لان الله > 
ثم رحلوا عنها الى بلاد الكر ج » وكان هؤلاء قد استعدوا لاستقبالهم » م الناصى ل 


وحشدوا حيقا عظيماً 9 اعدا باه الدود لیحول دوك دخول التتار 
الي بلادم > إلا ان هذا لش مني مزعة شنعاء » وغدت الطریق الى 
تفاس العاصعة مفتوحة امام التتار » وقد قام هؤلاء بأعمال السلب والب 
والقتل والتدمير دون ان بحرأ احد على اعتراضهم » ولا توغلوا قليلاً في 
يلاد الکر ج خافوا من رة المضايق وتعار يج الال وق الاودبة 3 
فتراجموا عنها » واتخذوا طريقهم هذه المرة دربند شروان وتمكنوا بعد عدة 
معارك رهيية من عم مقاومة المدافعين عئه وعوره ال ما وراء حال 


القفحاق وهناك اعملوا السيف في رقاب الناس . وفملوا كل منكر وقیح 


وتوغلوا كثيراً في تلاك الناطق حتی بلنوا بلاد الروس والبلغار » وقد اعدت 
لهم عدة کل في بمض الضایق انلطرة ما ادى الى افناء معظم قولمم » 
واضطر من بق مهم الى الجلاء عن تلك المناطق والعودة الى بلادم 5 

وکانت هذه الفارة الدمرة عكابة لظات التأزم اغا این وکر 
باقتراب الام . 


Xx عد‎ +¥ 


كانت غارة التتار الاولى في مامي ۱۷+ و 5١8‏ ه . مؤذنة بل 
السلاجقة الترکان في ارمينية وقيام الدولة الابوبية التي ورثت اللاك 

من بي سكن وبي بكتمر في خلاط والناطق اتابعة لما » وقد وال على 
32 البلاد عدد من الامراء الابوبيين حتى عام ۳ فنا ) ۱۳۳۹ م ( 
حين زحف السلطان انلوارزمي جلال الدن منكبرتي الى اذرییجان واران 


والکر ج وارمشة فاحثلا وس تفوكه غاا جنا . 


كان عي حلا الدن انلوارزمي الى ارمينية سباً في تقویض 
صرح الدولة الكرجية وتحطلم قوتها » فقد تمكن حلال الدن من احتلال 
مدينة تفلس وبعد معارك رهيبة تم القضاء على معظم القوات الكرجية وتحطم 
مقاومتها »ثم جاء الحوازر مي الىمدينة آنيفحاصر هاه ومدينة قارس الاتين محتلى 
الکرجیون واجلامم ع » وفعل ذلك مع شعب الامخاز في الثمال » وبقية 
ابلدان الحكرحية . ثم جاء الى منازكرد ومنها الى خلاط وبعد ان خاض 
عدة مارك شدیدة عن من احتلاما . 


حين كان حلال الدن عاصراً مدينة خلاط هاجم الکرجیون 


تفلاس وعکنوا من احتلاما » وقتلوا جیع من وحدوه من جاع 


انلوارزمي » ولا کانوا یعرفون ان حلال الدن لن يدعم یمیشون آمنين 


فہا امروا اهلبا اللاء عنها ثم اشماوا فما النير ان واحرقوها عن ۲ خرها 
وکان هذا ۲ خر المد تلك الدينة العظيمة . 
ل يدم 2 حلال الدن في ارمينية كثيراً » فقد كانت هنالك سحب 
داكنة تزحف بطء لتغمر منطقة اشرق كلبا بالظلام وتضع النهانة الفحمة 
e‏ العربي ني النطقة كلما . 


للخلافة العياسية اتی كانت تعتبر مظبر | لا 
الاحد ع 


فاجع مثل في صباح يوم 
دولا كز 


ایت الثيالة في دهد :قرافي 
a‏ ) 1 شاط ۱۷۵۸ مبلاعة ) دين طرق * 

لاستقساله الستعصم باه آخر خليفة عباسي ومعه 
اكبرم وابو الفشائل عبد الرحن 


صفر 6" هحر 
اواب بنداد » وخرج 
اولاده الثلاثة : او الاس امد وهو 
اوسطهم وابو الناقب ميارك اصغرم .م خرج معه ثلاثة ۲ لاف من القضاة 
والفقباء والصوفدهة والامراء واعبال الدينة . 

وروي كتب التاریخ الكثير عن القابلة التي تمت بين هولا کو 
والخليفة » وما دار فيها من احادرث ومناقشات ؛ کا ترويالكثير عن امزرة 
الرهيية الي حرت ف بداد خلال الام التالية » وعن مصرع 


الا كر والاصفر » وأس انه الثلائة فاطمة 


انلليفة واشه 


ابنه الاوسط مبارك مع اخوا 


وخدحة ومرع 3 وما الع ذلك من سقوط اشرق العربي کله ت نفوذ 
الک الغولي باستثناء الاقام الصري والزرة العربية وبلدان الثرب العريي . 
تق السیطر 5 التولة 


بادة ۸ يسيبق شا .نظير 


كانت ارمينية قد سبقت بداد في الانضواء 
| » وعرضت رت 1 


بعك ان دمرت مدمآ وفى عم 
وظلت ارمينية والاقالم الحاورة لما ضمن النفوذ المغولي حى 


فى التاريخ . 
ع العام 
اخيراً جاء دور الاثراك العانين . 


جاء الاياخانيون فانتقلت الهم » و 


وهنا امن ا ال ین 


السمالثاق 


الارمن والمجتمع العف 


حتی نستطيع ان تكون فكرة صحيحة وموضوعية عن طبيعة الحياة 
ف ازميتية خلال فترة المج المري 6 ومن الثلاقات الالجاعية والسباسه 
التي كانت تربط الاقلم بحاضرة المولة العربية » لا بد لنا > في البدءء 
ان نستعرض النظم الادارة والالية التي كانت تسود الجتمع اون۸ ککل » 
ذلك لن هذه النظم هي عثابة السلك الذي تنتظم فيه حبات المقد » 
وستحاول في هذه الالامة السريعة ان نتناول کل ما من شأنه ان يفيدنا 
في باورة الصورة الي ستکونا فا بعهد عن الاقلم » وڪاو مناحي 
الک رة العامة حوله . . 


مصادر بت الال 


كان بت امال في الدولة العربية يثل وزارة الالية في عصرا 
الماشر » وكان ثمة موازنة دائمة تحاول ان توفق بين الواردات والنفقات ؛ 
وکان بت الال عرضة تقلبات كثيرة نتيحة للاوضاع التي كانت تسود 
الدولة العربية » فآنا يكوك بت امال ملي متخماً » وآنا بنکش 


ویتقلس حتى ليكاد يخاو من الدائق . 


يمد بت الال على موارد ثبتة من أهمها : 
ك الخرااج 


هو مقدار معين من الال او ال الا يفرض عل الاراض اآي 
فتحما السلمون عنوة » هذا اذا امتنع الخليفة عن تقسمبا على المحاريين » 
وحعلبا وقفاً لصلحة الدولة فستمر اصحامها قائمين على العمل فما لقاء 


ضرية سنوة يدفعونما لبت الال وتسمى « امراج ¢ 
وهناك ثلائة انواع من الاراضي الحتلة لا يدفع عنها انلراج » واغا 
يدفم عنها اصحاها عشر مارها وغلاتها » وتسمی الارافي الشرة وهي : 
۱ الارض التي اسل اهلها وم علها بدو حرب . 
۲ - الارض الي ملكبا السلون عنوة اذا قسمت على الفاتمين . 
م _ الارض الي كانت تؤخذ عنوة وهذه تعتبر غنيمة بين الفاتحين . 


والشر هنا ععی ال زکاة 


اما .قدار الخراج فقد اختلف الورخون في تقديره » فعضمم قصره 
على حزية الرژوس التي فرضت على اهل, الذمة » والآخر جمله على ضريبة 
الارض » وبراعى في تقدره كمية الحصول ومساحة الارض وجودا » 


وكان يؤدى أما نقداً واما حصة معينة من الحصول »ء او من كلبها » وقد 
ساد الدول الاسلامية نظامان لياية المراج ها نظام المقاسعة ونظام الالتزام . 


وقد حرص الخلفاء العياسيون على عدم ارهاق الزارعين بالضراثب » 
فالثى ابو حمفر الضرية النقدية التي كانت تفرض على النطة والشعير 


واحل علا نظام اللقاسهة » وهو ان يفرض ال حراج على الارض بنسية 
مواتية من غلتها » على حين ابقى الضرية النقدية على الحاصيل الاخرى . 


وق زمن البذيئ امس ان جى الضراف تا لا تنتحه الارض من 
محصول كبير او قلیل . . فاذا كانت الارض عتازة انلصب ولا تاج 
الى محبود كبير كان على الزارع ان يقدم احکومة نصف غلبا » اما انا 
تعذر عليه رما دفم اثلث » او الربع او اس تبعاً اطبيعة الارض والهبد 
البذول في الانتاج ۰ 


e‏ س الزکاة 


۳ الحد الالي الواجب على السم شرعا ع ولا ف ل موودا مالا 
لإرولة بالعی الصحیح » بل هي مال يؤخذ من النني ویعطی للفقير » ولا 
تتفق الاولة منه على اصلاح مر‌افقبا » فبي من هذه الوحبة ضرية لاصلاح 
اجتمع فقط في حدود معينة . 


سم ل الجرية 


وحبت الحزية على اهل الکتاب 6 وحت الزكاة على الساین » 
حى وک الفريقاك وها رعية لدولة واحدة في المسؤولية 3 - E‏ ف 
التمتع بالقوق وتساویا في الاتفاع الرافق العامة للرولة . 


وهي تشه انفراج في ان كلا منهما جزء من ايء جى في اوقات 
معينة كل سنة » ولكنها مختلفان في ان الزية موضوءة على الرژوس 
وتسقط بالاسلام » في حبن ان انلراج موضوع على الارض ولا يسقط 
باسلام الاك . 


والحزية تؤدى على قدر طاقة الشخص ‏ لذلك ‏ حری له 
الاشخاص الخاضمين لما الى ثلاثة اقسام : 

الاغتياء 2 وید الشحص منم 8۸ درهاً ق العام : 

الطبقة الوسعلی - ويدفع الشخص :۷ درهاً . 

الفقراء - ویدفعون ۱۲ درهماً اشخص الواحد . 

وقد رؤي في عض الود ان تؤخذ الزية على اقساط تسيلا 
لامور الناس » حى بلغت احياناً تة او خمسة اقساط ف السنة . 

ولا تھی الحزية إلا من الرحال الاحرار ذوي‌القدرة اللدنية والعقلية 
القادرين على العمل والاتاج » ولا الوخد من مسکان يتصدق عليه » ولا 

ن ا قدرة له على العمل » يسبب عاهة » او شيخوخة او غير ذلك » 

39 من الترهین ورحال الان واهل الصوا هع » إلا اذا کان واحدا من 
هؤلاء غند أ وذا يسار » وقد حرت العادة بأن يعطى لمن دفع الزية براء 
کہ اداج ھک : 


ويلاحظ ان اشرع ۸ يفرض الزية إلا على الاشخاص الذن عب 
erle‏ ا اد اذا کانوا مسین 4 وانه اعفی منبا الاش_خاص الذن 
بشي الال + 

ما حباية الحزية فقد 3 صاحب الق شرع وقادة الاسلام بالرفق 
والانصاف في حباتها من اهل الکتاب وصيانة ارواحیم واموافم من 
العدوان وعث الحناة 

وقد رسم الخليفة عاك ن عفان السياسة الي سیر علها عماله في 
هذه السارة التى رواها الطبري ق حوادث مستنة عم ه 6 إذ 1 
الى عساله يقول 


و اما بعد » فان الله أمر الأمة ان يكونوا رعاة ول 
يتقدم الهم ان يكونوا حماة وان صدر هذه الامة خلقوا رعاة 
ول خلقوا حماة 3 ولبوشکن اعنکم ان يصيروا جماة ولا يكونوا 
رعاة ع فاذا عادوا كذلك انقطع الحماء والامانة و الوفاء » الا وان 
اعدل السيرة ان تنظروا ف امور السسین وفيا علهم فتعطوم 
مالهم وتأخنوم با علهم » ثم ثنوا بإلذمة فتعطلوم الذي لهم 
تأخذوم الذى علمم ء ثم المدو الذي تنتابون فاستفتحوا 
وتاحدوع الذي ٩:۳‏ ۴ ي و و 
عم بالوفاء Qoce‏ 


وقد عاق الدکتور طه حسين على هذا الكتاب فقال : أنه قد 
مر الل بأن یکووا رعاة لا حباة » أي ان تکون غايتهم من الحكم 
الرفق بالحكومين لا اغناء الحكومة وارضاء حاجة الما کین الى الننى آما 


مايتعلقبأهل الذمة فان الكتاب بخص الماهدن مم » فم اسان فا 
استحقاقهم لاعدل هم ما لاسمین من حق » وعليم ما عل امس ين من 
واحب اذا نصحوا واخلصوا واوفوا 8 عاهدوا عليه 8 
محدئنا القاضي او وسف يعقوب في كتابه 2 انفراج 3 ان عياض 
ان غم حين حاصر مدينة الرها » وهرت عنها حاما من 4 بعث اليه 
اهلبا يطابوث الصاح 2 فکبت عياض الى أبن عسدة بن الجرا اح القا ند العام 
لاحش اأعربي في النطقة يسأله الرأي » وقد اراد او عبيدة 1 لا رة 
وده بالرأي فاستمان عماذ بن حل » وهذا طلب الله ان حل الصلح 
على قدر مستطاع ¢ وقال له ۳ انك ان اعم الصلح على شيء مس می 
فسجزوا عنه لم يكن لك ان تقتلهم ول تعد بدا من ابطال ما اشترطت 
عام من من التسمية » فاقل الصلح واعطیم باه على ان يؤدوا الطاقة » 
أيسروا او أعسروا ۸ م يكن لك ere‏ 4 ما بطیقون وم لاك شرطات و 


يطل » فوافق ابو عسدة على هذا الراي وت به الى ا د ۱ 
يقول ابو يوسف ايضا ان ابا عبيدة حين بانه نا تجمع الروم 
۳ : 3 ۳ 5 0 ۰ ۹ ا | 5 
واستعدادم حارته في الشام » وحن رأى ان حشه قد لا ستطیع لدفاع 
00 : | 
عن سلامة الدن التي ثم له افتتاحبا من بلاد الشام والزرة » کب ل 
والي کل مد اء ان یمد الى اهل الدينة ما جى مسيم من الحزية 
والمراج وطلب اليه ان يقول لحم و اما رددنا علیک اموا 1 ۳ 
تاه و اشترط علنا ان غنعه ( اي میج )» 
ابا جع امن بیع فافع لس و و 
واا SAR‏ على دلاك » وقد رددنا عايم وحن 5 کح 


وما کتبنا ننا و ان نصرنا الله علهم » . 


ا انسانية» وقلوا. 
وقد استغرب اهل الدن ما رأوه من عدل وحم وانسانبة » واو 


قل وا : جا مر[ 
اننا ل نسمع جثل ذلك من فيل وان لروم ما کانوا ليردوا علینا اموالنا 


الق حوها » بل لهم ۸ یترکوا ين ایدینا سين عريوا أي خي ۰ 


1 الالتزام 


نظام الاقطاع والالتزام في الاسلام الى عبد الرسول الکرع » 


4 
: یقطما الخليفة اجندي 


3 5 ی ۰ | ۱ 
عد يي ف ده جره حت بق ت اي ا 
بر » وذلك بعد ان يكوث هدا اندي 
و لذلك بحاجة 


فتدر غاتها فتصیر له رزقا واج < 

قد امضی سنوات شیاه ف اش مقائلا وغازيا وفاعا ¢ 0 

اله نوع من الضانة تعينه على مواحبة سنوات الشيخوخة والمحز .. فکانت 

۰ ۰ 3 

هذه الاقطاعات الصغيرة 2 عثابة الراب التقاعدي المعروف في هذا العصر . 
ثم توسم الخلقاء العباسيوث التأخرون في تفسير مضمون هذا 
ثم توسع بام 

النظام . 9 
ففى القرن الثااث المحري حين استأثر الائراك بلسلطة اخذو 

طبرن الولايات على ان یودوا لدار اللافة مبلثاً من مال كل عام . 


Yé 


وفي القرن الرابع الهحري شاع مبدأ منح الوظفین الدنیین اقطاعات 
بدلا من الرواتب » وذلك حين استأثر بنو بويه بالسلطة في البراق » 
وكات اقطاع الوزير يؤخذ منه اذا عزل ويعطى لن خلفه في الوزارة » 


ام ١‏ اغ الول ضاء اللافة متحوا اللا 
واستولى الام البومييوث على باع للافة » ومتحوا الللة 


اء أنفسهم 


اقطاعات خاصه بهم يعيشون من وارداتما 


وسار سلاطين السلاحقة على هذا ادا » فكانوا سندوك الى مض 
ماليکيم لذن يظبرون كفاءة خاصة او صفة حربية ممنازة حك اقلم من 
من اقالم دواتهم ويعبدون اليه بتنثئة احد ابنائهم » ولا ضعف 
البيت السلجوقي رأينا كيف تقاسم هؤلاء الامراء ملك السلاحقة واورئوه 
ابناءم ۰ 


فا حاء عماد الدن وی ادرك ضرورة اقطاء قواده يعض 
الامارات الخلية في الزيرة والشام وشرقی الوصل وني الامارات الصليبية 
وكان برمی من وراء ذلك الى قيام المقطع بادارة شوّون الولاية باعتساره 
والياً من قبله ۾ او لاماد الشحص الذي وی ف وحسوده اندي 
الولايات خطراً على نفوذه » أو مكافأة لأحد القربین اليه اعترافاً ولائشه 
له وما أداه من خدمات تمتازة لدولته » او لتشحیم بعض الامراء المناوئين 
له على تسلم حصونم مقابل اقطاعهم بعض الناطق . 

وهکذا رأینا كيف اسيء فهم نظام الالتزام الذي وضع في صدر 
الدولة الاسلامية لفائدة الحاربين الذن اوقفوا حیامم غل الاد فاصیح 
سلاحا ذو حدن يستخدمه السژول في تحقيق اهدافه وضان استتاب 


الامور بين يديه . 


۳۳۵ 


نظام الفتح 


مه مژال لا بد من طرحه بهذه الناسبة » فقد قبل "الکثیر 


که 


ن الاساليب الي كانت تستخدم في الروب » وضد الدن التي تظبر 
1 عنيدة ۰ 
فالقاعدة التبعة منذ البدء في الدولة المرية انه اذا تم فتح مدینة 


فان لافاتمين الق في ان يقتاوا الحاريين او من یمین على الحرب» 
مالم يكن 


ما عنوة 

فاما الرا أة والشيخ الفاني والاععی والمقعد ونحوم فلا جوز فتابم 

نا رأي 5 المرب بوحه قومه ويؤاهم على قتال السلین . 
1 


هذه القاعدة ۸ بوحدها العرب بل هي قاعدة معروفة منذ القدم» 
وکن الرومان في عصور اتحادم سارت المق لانفسیم بقل معفام اهل 
المدينة الفتوحة » لا فرق في ذلك بين الحاريين والدنیین ٠‏ 

اما العرب فقد استفنوا غير احاربین من ذلك واعتروا وضعهم من 


الناحية النظر ی له وضع الاسری ¢ وقد اعتبرم الخليفة ر ت الطاب وت 


للدولة 7 واعتقيم ۰ ۽ فاصبحوا 00 للعرب ©» وتركهم عم لول ف الارض 


| الفراج ورعوة ر الارن واه عن 


۳ 


أو في نم على أن يؤدو 
رؤوسهم وتسقط الزبة بلاسلام فلا يقى إلا انلراج . 

و تعر العادة عند العرب بإسترقاق اهل البلد الفتوح عنوة بصورة 
غانة ع بل الغالب ان هذا کان ري على الحاريين واهلیم وعيدم > 
ورعا حری على هل المدن الذن قاتلوا المسامين قتالاً عنيفاً » وفي هذه 
الحالة فام جیا يعتبروك رقيقاً > يؤخذ حسم للدولة اتصرف فم على 
انهم فيء » ووزع الباقي على الفاتحين . 

وعلى هذا فان عمليات الاسترقاق الماعية لم تكن تمري الا عقب 


۳۳ 


المارك أو عقب دخول السامین اللد مماشرة > 2 يعان الامان » ویصیح 
بقية اهل اليلد موالي للدولة الاسلامية » ویترکون انعر ار 


الامارة على الاقالم 


عرف العرب في ااعصر الحاهلي حكومة القيلة » وکان شيخ كل 
قبيلة مجمع رؤساء المشائر لتشاور والفصل في الامور » وکان لكل قبيلة 
نظام شی عليه وتأخذ به 6 وهذا النظام مستئوحی من العرف الذي کان 


ا ف محتمعانيم » والذي كان عندم 5 مقام القانون . 


لا ظبر الاسلام احل الوحدة الدينية محل الوحدة القبلية واصبح 
2 


السمون متساون جیعاً » ول تكن حكومة الرسول الکرعم حكوه 


دينية فحسب بل كانت حكومة مساسبة ارت » لقد کان اني مهد (ص) 
بقود الحيوش ویفصل في النازعات وجي الاموال ووزع الشائم » فسا 
هاحر الى المدينة وضع نظام الدولة » فكان 5 عالا على القبائلل وعلى 
الدن » فكان على كل مدينة 2 كبيرة او قبيلة 5 المحاز والیمن عامل من 
قله » وكانت وظيفة هؤلاء الال امامة الساین في الصلاة دجم 
الزكاة والقضا 


لا بدأت افتوحات الاسلامية اكتشف الفاتون ان النطام 
الاداري الفارسي والر وهي الذي كان سائدا یه اغا هو حصيلة 


حضارة عر مه و دة فابقوا عليه واضافوا اليه بعض التعديلات والاصلاحات 


ما يتفق مع عقائدم الدينية ویتمشی مع مصلحة الشعوب التي دانت لهم . 


ند الخليفة ابو بتقسم بلاد العرب الى عدة ولايات صغيرة » 
فلا اسعت. دقعة الدولة العر مة 5 عبد الخليفة گم اعاد تقسم ا لاد الى 
ولایات اداربة اكبر قلیلا ليسبل حكمبا والاشراف عاہا وعين ما عالا 


۳۳۷ 


وولاة ٍستمدول سلطتهم من الخلينة الذي كان جمع في يده السلطات 
التتفيذة والقضائية والتشريعية 5 

کان امراء الاقالم سمو و عمالا » ومعی عامل يفيد ان صاحبه 
:س 
بالنفوذ وا لكات 2 اطلق عليه لقب ۳ امير 6 وهدا بدل على اأعلطة 
الاستبداده التي کان يتمتع ما هوّلاء » لا سم اذا تذکرنا ان لقب ( امير ) 
یطاق عادة على اعراء الست امالك . 


۱ مطلق السلطة » 3 است‌دلت بكامة » والي 6 وهده الكلمة تشعر 


كان يقوم 00 اقلم عامل ) او وال او امیر ( يقوم يامامة 
الناس في الصلاء والفصل ف النزاع وقيادة الحند وجع الال وما الى ذلك.. 
وکان پساعده موظف ا دی الثافل او صاحب امراج 
إن عمله مقصور عل عم اكد راج وجيع انواع الضرائب الاخري 


ال ست الان في حاضر 5 الدولة ¢ والانفاف على ما تط طليه الو لانة من 
ضروب الا صلاح ¢ و هذا الوطف لا بقل ف المنزلة عن 1 لوالي والامير 
فیخاطب ف الر ا اة عا يخاطب به الوا . 

هناك ايضأ الى حاب الوالي وصاحب ان راج » وحد صاحب الپریده 
الذي تول عراقة 113 من الامير والعامل ويرصد تغاط عدي : 

ى القانون ¢ واصحاب المطامع وا مغاصين » وهو بذاك يقوم بالدور ال 

يقوم به ركس قم الخارات في وزارة الدفاع اليوم . 

کانت هبمة صاحب امريد ق اول الا مس هي توصیل الاخسار الى 
انلليفة من عماله في الاقالم 2 شم امتدت ساطته حتی اصح عينا اتخليفة » 
ينقل اوامره الى ولاته كا ينقل اخبار ولاته اليه . 

في العصر ۳ الاول كان النظام الاداري مركزيا » وتحول ولاة 
الاقالم ال تال سای الال الذى كان عليه في زمن الامویین » وم 


يكن الذن کانوا یکافون بالولاه من الشخصیات البارزة بل محرد عمال 
وموظنان . وکا من أم الوظفین في الولايات الاسلاديية في المصر 
الذکور : صاحب بت الال » وصاحب البرید ‏ والقاضي » اما الوالي فقد 
اقتصر عله على الصلاة وقيادة الند . 

وقد استمر هذا النظام الركزي الى زمن ارشید الذي اطلق ب 
اعوا نه من الرجال الذن 71 م الاقالم . 

حين ولى الرشيد انللافة عين مريه وصديقه محیی بن خالد البرمي 
کا لوزرائه » وخاطه قائلا : 

« قلرتك | مر الرعية » واخر حته من حقی اليك 4 فاحک ذلاك 
یا ری من الصواب » واستعمل من رأنت واعزك من رات 
الامور عل ماری » . 

ومنذ ذلك التاريخ ظبر النظام االامكزي في الاولة وبدأ نشاط 
اصحاب الطامع والغايات 

وقد صاغ الفقباء نظرية الامارة على الباراوالاقالم فجملوها امارتين » 

0-7 زا ۰ 5 ۰ - 

عامة وخاصة 3 وحملوا العامة عل نوعين : امارة امشكفاء يعقد عن اختيار 
وامارة استتلاء بمقد عن اضطرار . فامارة الاستکفاء عقد عن اختيار 
هي ان يفوض اللليفة الى الوالي امارة بلد او اقلم 8 

وامارة الا ستبلاء عقد عن اش رار »> هي ان يستولي جد الامراء 
قسراً على ولاية من الولايات فيضطر الخليفة الى اقراره علما ويفوض اليه 
تدبيرها وسياستها . 

اما الا مارة الات في ان قصر انلليفة ا الوالي على ادير 
اش وسياسة الرعية وحماية البيضة والاب عن ارم دون !لتعرض 
للقضاء والاحكام او حباية انلراج والصدقات 

ار د ار 


۲۳۹ 


كانت ولاية الاقالم من المناصب ارفيعة في الدولة الاسلامية » 
ويصف لنا القاقشندي في كتابه صبح الاعشی كيفية تقليد الخلفاء العماسيين 
ولد الاقالم فيقول : 

و اذا کن الذي وليه الخليفة من ملوك التواحی البعيدة عن حضرة 
الخليفة » حبز له التشریف من بنداد » صحبة رسول من حبة اللليفة » 
وهو ج اطلس اسود بطر از مذهب 3 وطوق من ذهب عل 5 عنقه » 
وسوار من ذهب عملا ف يديه ¢ وسيف قرابه ملبس بالذهب ¢ وفرس 
را من ذهب » وعل اسود مکتوب عليه بالیاض اسم الحليفة يشر 
عل راس . 

فاذا وصل ذلك يلس الوالي الخلعة والعمامة ويقلر السيف ويركب 


افرش وسن فقو رکه الرمعي خی یل الى عل ملكة > . 


اعطى الشریم الاسلامي أهل الذمة كل الریة في عارسة حياتهم 
الاحّاعية والدينية والاقتصادة والسياسية » وا يكن محول بين الذمي 


وين ما كان ريد » مكتفياً الزية اليسيرة التي يأخذها منه كل عام . 


وکان الذمى بطرق ابواب العمل فيراها مفتوحة امامه على مصاريعبا» 
تن متا دای 1 الى اختيار نوع من الاعمال او الصناعات تدر عليه 
الارباح الوفرة (6۱ » فکان منم الصيارفة والتجار او اصحاب ااضیاع 
والاطاء » بل ان اهل الذمة نظموا انفسبم » حیث كان معظم الصيارفة 
والحبابذة في الشام مثلاً من الود » على حين كان اكثر الاطاء والكتبة 


3۸ اللضارة لاا جع > من‎ ٩ 


من التصاری 5 وکان رس النصاری ف داد هو طب الخليفة 3 وكان 
رساء البود جبابنتهم عنده (0 . 


وقد اعتبر كل من ابي حنيفة وابن حنبل حياة الذمى متكافئة مع 

8 3 5 

حياة امسر ودیته ده الس » آما مالك فيعتبر دية الهودي او النصراني 
نصف دية الس » وعند الشافمي ثلا » اما الجوسي فدیته حزء من خسة 


عشر ll‏ من دية الس 0 


وم یکن بوحد في الدن الاسلامية احاء ختمة ود او اتصاری 
حیث لا یتعدونها » وان ژر هل کل دن ان وا متقارین » وکانت 
الاديرة السيحية منتشرة في کل اجزاء بنداد » حي کادت لا تخاو منبا 
لد 6 , : 


کان اهل الذمة یماماون في مارستانات بنداد مماملة السلمین » وکان 
موتى الساین واهل الذمة بدفتون کل على حسدة » وقد حدث هرة في 
عام ۳۹ د( م .)أن دام تک شيل كيين شمر شا اس 
دار واغرق خلقاً كثيراً » واضطر الناس فبا بعد ان يدفنوا موتام محتمعین 
لا فرق في ذلث بن السلین والتصاری 29 . 


انطلاقاً من مبدأ الخرية الدينية والفكرية والمقائدية التي سادت 


اجتمع الاسلامي منذ بدء تكوينه » فقد سمحت الدولة شتلف اهل الملل 


٠۸# الحضارة الاسلامية ج ۲ ص‎ ١ 
كناب الخراج لبحيى بن آدم القرشي طبعة لیدن ۵ ص ده ( الحضارة‎ 2 ۲ 
) الاسلامية ۲ ب وه‎ 


۳ الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ۷۵ 
4 - الكافل لابن الاثير (احداث عام ۳۱۹ ه .) 


الاخری ان عارسوا اوضاعیم الا حهاعية وا لقوقب 2 طاق كا في کنمم 
القدسة » فنشأت الجا ك الروحية انلاصة انظر في اوضاع غير الساسین » 
وكل حسب العشيرة التي ينتمي الها » مع وجود المج الدني الذي يضع 
جنيع الواطنین على قدم المساواة امام العدالة . 

وعرف اشرق الاسلامي في. ازهی عصوره الاك الكسية ۲ 
وکن الرؤساء الروحيوك يقوموك فما مقا م كيار القضاة الى جاب واجباتهم 
الدينية 34 وم تقتصر اکم على سا تن 1 ازوا 2 بل كان لصيل انس 
مسائل الميراث واكثر النازعات التي تخص السيحيين وحدم » على انه 
جوز للذمى ‏ ان اراد ان يلحأ الى عاك الدولة الرسمية 0© . 

وم ان الدولة الاسلامية افسحت الخال امام اک الذمة لن 
ينشئوا الجا ك الدينية الخاصة ee‏ كذلك سمحت الحم بإقامة شعائرم الدينية على 
اوسع نطاق » وقد بلغ من بعض اللافاء أنه كان حضر موا کہم واعيادم 
ويأمس بصياتهم ”> » وفي حلة انحباس الطر كانت الحكومة تأمر بتنظم 
موا کن يسير فما النصارى وعلى رأسبم الاسقف والهود ومعم النافخون 
في الاواق . 


هذا ف لوقت الذي كانت فيه الكنسة ار سرد و 2 ل ال لرومانية 


الشرقية قد ذهت في معاداتها المسيحيين الذن يخالفون رحالما في في التفكير 
دك العداوة والعذش والایذاء کی اننا نید 2 اليعقوريين مثلا 
یصفون البطارقة لذن عينم 0 في انطاكية هم اضل من فرعون 
کثر کفر] االله من مختنصر © و قد معت ال‌کنيسة ارععبة ‏ سارى 
١‏ الضارة الاسلامية ج ۲ ص ۷۰ 

۲ - الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ولا 

۳ الضارة الاسلامية ج ۲ ص ۷۱ 


ارمينية من استععال النواقیس(۱کوکثیر] ما كان رحال الشرطة المربتدخلون 
بين الفرف النصرانية لنمیم من الشاحرات حتى عين حاك انطاکكية في 
القرن الثالث امحري رجلا تقاضی ثلاثين ديناراً مد مه سرا ف کر 
وکان مقره قرب الذبح وممله ان عنم التخاصین من قتل بعضهم بعضا . 


وق نداد فسا كك مه تعاسد وتنابذ بين النساطرة واليماقة » 
حتى بين اهل النفوذ من التصاری الذذن كانوا يتولون الناصب المامة في 
الدولة 3 وهذا عسى بن شهلا الطب ۳ تول الطابة ) أي ایح طيبياً 
خاصاً للخليفة ( اغتنم تلك الفرصة وبسط بده على الطارنة والاساقفة 


گِ 
بأخذ اموالهم لنفسه » حتى انه کنب الى مطران نصببين كتاباً یلتمس منه 
فيه من آلات اليعة اشياء عظيمة القدار وم‌دده » وما حاء في كتابه 
اليه « الست عل ان أمي الملك بيدي ان شيت اعرطته وان شت عافته ؟,» 
فا كان من الطران الا ان بعث بالکتاب الى ارییم صاحب انلليفة 
فانتقم هذا منه © . 

كان اللفاء في صدر الدولة العباسية یکر ,ون الاساقفة وتجالسونم 
فللمادي کان يستدعى اليه الاسقف تيموثاوس في اكثر الام وحاوره في 
الدن وتتحف: مه وتا ويطرح عليه كثيراً من الشكلات » وله ممه 
مباحث ظويلة ضنها كتاباً آلفه الاسقف في هذا ۳ 


وکذاك كان يفعل هرون الرشيد وغيره » وكثيراً ما كان الاساقفة 
بطلبون من الخلفاء ان شتوم في مناصبهم للاعتزاز بذلك على اخصاهم 
او مناز عم » وکان النصاری دون الل اء ايقونات بعض القديسين 
فیقداوما منم 9 0ن 
١‏ کے الممارة الاسلامية ج ۲ ص ۷۱ 
۴ ء التندن الاسلامي ج ن ۱ 
۴ السيدق الاسلامي ga ۶ E‏ ۱۳۲۸ 


اما عن الوظائف الادارية التي كان أهل الذمة يشغلونها في الدولة 
الاسلامية في كثيرة ومتعددة الاختصاصات » ويحكى ان الموالي الفرس 
لا اخذوا في تنظم الادارة الحكو مية وترتيب دواویها شعروا بافتقارم الى 
من يعينهم على ذلك من اهل الذمة في العراق وااشام » اذ كانوا من اهل 
معرفة في الحساب والكتابة واعمال انراج فلا عن الطيابة وختلف انواع 
العلوم الاخرى . فعرضوا عليم العمل » واطمعوم پارواتب والجوائزوسهاوا 
لهم أسباب العيشة وقريوم واکرموم » فأطمأن هؤلاء الهم وتقاطروا الى 
بغداد » وخدموا العباسيين بعقولهم واقلامم بما انسوه من تسام واطلاق 
حرية الدن لهم . 

وكان تمن تولى دوان اش من النصارى في الدولة الساسية ملاث 
بن الو ليد قلده اياه العتصم » واسرائيل النصرانيء قلره ایام الناصر لديناللّ» 
وادرك بعضهم رتة الوزارة فتقلد امرها ابو العلاء صاعد بن ثابت في اام 
التقی الله . 


بقول آدم متز في « الحضارة الاسلامية » استناداً الى القدسي وحبی 
بن سعيد . 

ان من الامور الي نسحب لما كثرة عدد العمال » والمتصرفين غير 
السامین في الدولة الاسلامية » فکان التصاری الذن کون الساین في 
الاسلام مم من الكثرة بحيث اننا نزی من ان الشکوی من تحكم اهل 
الذمة في ابشار الساین ( اجسامم ) واموالهمي شكوى قدعة یمود تارعبا 
ال حدر الاسلام ۳ . وکنت. اش کات اي ۳۳ مها مقاومة النصارى 
موحمة اولا الى محاربة تسلط اهل الذمة على الساین » ومع ذلك فقد 
كان الكناب المسيحيون منتشرن في كل مكان . 


١‏ الحضارة الاسلامية ج ۷۲ ص ۸۷ عن عيون الاخبار لابن قتيبة 


5 


وقد اعتمد عدد کر من اتللفاء والقادة عل کاب مسبحبال ف 
ادارة اعاهم 6 وكانك 4م الحظوة عندم والكلمة النافذة » هذا نصر 
ان هرون وزير عضد الدولة البوهي يستأذن سيده في عمارة البيع والديرة 
وني اطلاق الال لفقراء النصارى فيأذن له 6 . 


وقد اقتى بعض فقباء الاسلام الكبار بأنه جوز ان يكون الذمي 


وزير التنفيذ لا وزر التفويض » لذلك رأينا اثلليفة الأمون يولي مدينة 


بوره عصر عاملا مسيحياً » فكان اذا جاء يوم الجعة ليس العامل السواده 
وتقلد بالسيف والمنطقة 2 وركت برذونا ومشى قدامه اصحابه » حى اذا 
وافی ااسحد لوقف » ودخل خليفته 2 وکان مساما » فصلى بالناس وخطب 


الخليفة ثم خرج ليعود الوالي في موكه الرسمي الى مقر ولایته © . 


ع الکامل لابن الائ ج ۸ ص ٩۱۸‏ 
۲ _ الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ٩۱‏ 


ارمينية ولاية عربية 


ف بدء العصر السامي 2 اي ف زمن النصور ك بلغت مات 
الملکة العر مه ۰ مر + +هور۳۲ ميل هسب 3 5 ما يساوي مساحة القارة 
الاوروبة كا » وتتد حدودها من بلاد السند وما وراء نهر بلخ شرقاً 
حتى سواحل الثرب الاقصی على الحيط الاطلبي غرباً » وبعض مرتفعات 
ارس والثوقاز الا س وب الورة لر دة فاراشین توب اي 
افريقيا حنوباً . 

وهده الساحات. شمل ف عصرنا الراهن البلاد التالية : 

السند » بلوخستان » افنانستان » ايران ( مع بلاد اخری في 
شرقما ( » تركستان الروسية » القوقاز حتى مدينة تفلس » ارمينية » 
الحزيرة العربية » مصر » بلاد النوبة » السودان 08 لیا » توس 3 الزا» 
الغرب » شم وره والعراق وفاسطين والاردن » هذا الاضافة الى 
الا نداس » وعدد من حزر البحر الا ایض التوسط 8 

وكان سکان المملكة العربية في ذلك العصر بزیدون على متي مليون 


نسمة عثلون جموعة من الامم والشعوب ذات اللغات الشاينة والحضارات 


القديمة التي تتفاوت بعضبا عن بعض في الرقي والتأخر 6۱ 


وقد استطاعت الحضارة العرمة ان تتمثل تلك الحضارات الختلفة » 
وتهضمها وتضيفها الى تراثها الفكري والعامی والروحى » فاذا بتاك الحضارات 


تصبح رفد] الحضارة العربية النامية المتطورة ابدا . 


في ذلك العصر » اي في زمن النصور » كانت مساحة ارميية 
تبلغ »۰هر۲» ميل مربعء على حين ان مساحة العراق والحزيرة جتمعتين 
ما كانت لتزيد عن عشرة آلاف و ۲۰۵ امیال 20 . 

وكانت الماک العربية تقسم في ذلك العبد الى التي عشرة ولاث . 
وكانت ارمينية والحزيرة وافریحان تشكل معأ ولا من تلك الولايات » 
ثم فصلت الحزيرة عن الاقليمين » وجملت ولاية مستقلة » في حين بقيت 
ارمينية في معظم المپود ااعربية تشكل مع اذربيجان ولاية واحدة » وكانت 
امورها تدار من قبل امراء اذربيجان ان جملوا عاصتیم في البدء مدينة 
الراغة ثم اتقلوا الى ارديل واخيراً استقروا في مدينة تبر . 


ف زمن الخليفة انآموت تم له سم الملک ال |v‏ اقليماً 3 


حاء في كب الا صطخري ي وان حوقل 4 الفقيه 5-5 منها مسعه ف الغرب " 


و ا ۲۰ / ف الشرق 4 وکانت ارمينية الي اتصلت که ن اذریحان ف 
ذلك العهد قثل واحداً من الاقالم الشرن في الشرق الى جانب المراة 
والشام والحزيرة وفارس والسند والدير واذر حال وغيرها . 


د كد عار 


۱ - التمدن الاسلافي ج ١‏ ص ۱۱۰ 


۲ - التمدن الاسلاي ج ۲ ص ۷١‏ 


۳:۸ 


في الفثرات الاولی التي کات ارمينية تتفصل فها عن اذريج ان 
كانت تتخذ عاصعة لما مدينة دبيل » واحياناً كانت تضاف الما اران وتصصح 
الماصعة برذعة » واخبراً » وی المبد السلجوفي + حن قسمت ای دویلات 
صغيرة 0 برزت خلاط كعاصة رئيسية يمن على اقسام كبيرة من 


البلاد ر بلغت نسيتها حمس مساحة الاقلم . 
النشاط الاقتصادي 


خلال فترة المج العربي كانت ارمينية متفوقة على غيرها من الاقالم 
بأفواع خاصة من الصناعات والتتوجات الزراعية والحيوانية . 

فثلا كانت الط الارمنية الحفورة والزهرة تعتبر من احود انواع 
البسط في المالم » وكانت انواع الصباغ المستعملة في هذه البسط من افضل 
الانواع واشبرها . 

يقول ااثعالي في كتابه لطائف العارف (ص ۲۳۲) ان الصوف 
الارمني الستخدم في البسط هو من اجود الانواع في ااعالم بعد صوف 
مصر » وان الخلفاء وكبار رجال الدولة العرية والعظء والاثزياء كانوا 
عرصون اشد افرص على اقتناء السط الارمنية . 

كم كان المع انضا حرصون عل. شرام اشکك الابريسيمية الى 
اشتهرت بصنعها مدينة ساماس وغيرها من الدن في ارمينية » وكانت هله 
التكك مدعاة زهو مقتنها ومباهاتهم بها » وكانت تباع في اسواق الات 
العربية كثيء نادر ونفيس ويتراوح من الواحدة مها بين دینار واحد 
وعشرة دنانير من الذهب 5 


۳:۹ 


3 


ويتحدث الرحالة العرب 6۱ عن عيوك النفط التفحرة ف مک يذ 
بإكوبه ( باکو ) من نواحي الشروان » وهو على انواع مختلفة . 

وقد اشرت دسل بصنع الثياب المرعزة والصوف والوسائد ومادة 
القرمز ١‏ و ع من الصباغ معروف ومشپور 1 اما مديئة عى ند فقد 
كت مشمورة رما مديئة تبريز بصنع القاعد احفورة ¢ وکان الناس 
تهافتون على شرائها من جميع انحاء المملكة . 

ومن حيرة وان كانوا لستخر حون موك الطريخ وهو نوع عحيب 
من السك چ بقول ان الاير ان هذا السمك یعتبد من عحاب الديا 
له صغير ¢ ولا بشامه ول ۳ ف لد الطعم ¢ ولمذا !اسمكت في كل 
عام موسم معين » فهو خرج من هذه البحيرة في نر يصب فما » بكميات 
هائلة حداً حتی انه بو خد بالايدي 0 والالات ال صنما الاهاون هناك 
عه » فليس مه حاجة لصيده » فاذا انقضى الوسم عاد الى الاختفاء حتى 
1 يكاد يظبر منه أي ار 5 

وکن الطریخ مناحاً یع الناس 4 بأخذون منه جم ويعمدوث 
الى التاجرة به » وتسويقه الى بلاد العام دون ان يدفموا فيه شيئاً من 
لاال ۾ فا امتتفمان عبد الاك ن مروان اخاه مد عل الجزيرة وارمينية 
منع الناس من اخذ السمك إلا شمن » وحعلبا عبدة والتزاماً لاراغین في 
استهاره » ومند ذلك اليوم اصبح اطريخ التدفق من البحيرة قيمة › 
ويقول ان الاير تعليقاً على هذا » « من سن سنه سيئة كان عليه وزرها 


ووزر من عمل با الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارم ثيء(). 


۵ سز ان ول ف القرن العاشر البلادي ص‎ ١ 


۲ - الكامل ( احداث عام ۷۳ هجرية ) 


۲9۰ 


وقد جرت اامادة ال پستخرج سمك الطریخ ثم ملح » ویماً في 
اوعية کا 4 3 يصدر الى کثیر من الاقالم کالوصل ونواحي الزبرة 
والعراق واصقاع الشام » وكان الناس يقبلون على تناوله ویفضلونه على 


جميع انواع السمك المروفة في مناطقهم . 


يقول اقوت الجوي في معجم البلران انه رأى من هذا السمك في 
مدينة بلخ » وقیل له انه موحود ايضاً ف مدينة غزنه وبين الموضعمين 


رة آزیبه اغ 0 ) 


فِ اطراف بعديرة وان كانوا يستخرحوك من الارض نوع سمی 
2 ملح اللورق » الذي ستخدمه اسازون ۵ وف حسل واقع الى النوب 
من هذه الحبرة توحد مقالع الزرنيخ ومن اناجم الحدثة ق عق هذا 
ال كانوا بستخرحون اصل مادة الزرنيخ » وما الاحمر والاصفر » 
کا کیره 5 


وتصدر ارمينية نوعاً من البغال وصف بالصحة وقوة الملر والفراهة 
وکانت مدينة الزوزان هي التي تعنى بتربية هذا النوع وتبيعه بافان فاحشة 


في اسواق المراق والشام وخراسان . 


وبالقرب من منبع نهر دجلة كانت تقوم مدينة اطلق عابها العرب 
اسم مدينة المعدن » وكان في هذه الدينة عدد كير من المناجم التي كانوا 
بستخرجون ما مادتي النحاس والحديد . وكانت قيادات الیوش المرية 
ف جميع ولايات الملكة يذلون اليد للحصول على حدید هذه الدينة 
لاستخدامه في صنع الكازغنديات الجر التي توضع على الند لتقم حراب 


) معجم البلدان ( مادة خلاط‎ - ١ 


العدو ورماحه وسیوفه ¢ وذلك عا عرف عن حديد هذه الدينة من القوة 
والصلابة ای تماثل قوة الفولاذ : 

وکت نری فى تلك اقب ات هر الفرات يعج بالسفن 
النحدرة حتوباً وهي عله بانواع من للشب الستخرج من آرمی. ۳ والذي 
يفضل جميع الناس استخدامه في شؤون البناء والصناعات انلشبية كا كانت 
هده السفن ل ال أرمينية وما ال بر نطة وروسیا وة الامم الي 
تسش في الشال زیت الزیتون الستخرج من بلاد الشام ( 

وکان الناس » في حميع مناطق الاقلم على حال کسیر من سعة 
وكثيزة » والمواد الغذائية تباع امان زهيدة ومض انواع غار اقا 4-6 
تؤخد مانا وبلا قيمة . 

يتحدث ان حوقل عن مشاهداته وانطاعاته حول وضع الاقليم 
وذلك خلال الرحلة التي قام مها عام ۳۳۰ هحره ( ١4ه‏ م ) وضنها 
كتابه « صورة الارض » فيقول عن حبال ارمينية الي تتصل میل‌آرارات 
من حبة وحال أ هرو ورزقال من حبة ثانية مارة يتفلس متحبة تالا 
حق حال القفقاس : و ده اسال هلوك واصحاب لهم نهم خعدية وضياع 
وقلاع نقسة وخبول وكراع الى مدن مضافة اليهم 3 ونواح ذات رساتیق 
واقالم عاهرة 4 وہذه ا لجال وال احي والدن والقاع من ال خص و انلصب 
وااراعي والواني والسوام والفيرات والبركات والمتاحر والانهار والفوا که 
الرطبة واليابسة وانجشب على سار ضروبه مالا حاط باه ولا يلغ کنهه . 

وماوكبها مها من سعة الاحوال وكتعهم بالنقم واللاذ والتترف بالطیب 
وااشياب والخدم وانليول والبغال ذوات ات اا را من الفضة والذهب وقنية 


۳۳ اريخ حضارة الاسلام ص ۱6 والحضارة الاسلامية ج ۲ ص‎ - ٩ 


YoY 


الحواري الروقة من المفتيات والشهوريات والطساخات والنفقات الدارة 
السابغة » ِ - من الذهب والفضة والآنية الرفيعة الثقياة الخرشة 
بالسواد من الصواني و لباق والارطال وااطسوت والاباریق والاسطال في 
غراف الصنعة من اللجين والمسجد الى ما يشاكل ذلك من الزجاج الم 
والاور الفروط امین والوهر من الب والیاقوت . 

وکان اكثر هؤلاء اللوك عام كالضرا ثب القائة والاوازم تحمل في 
كل سنة الى ملوك اذربيجان » فلا تشن ولا تمتتع وكام في طاعة من 
ملکہا فثقفبا » وکان ابن الساج يرضى منم بالقليل مرة » وبالتافه اخرى» 
على طريق الحدة ؛ فما صارت هذه المملكة الى اارزبان بن عمد بن مسافر 
العروف باسلار جمل لها دواوين وقوانين ولوازم مخاطب على مراققبا 
وتواعها وبقایاها » . 


اماية المالية 
بقول ابن الاثير في تاره الکامل ان اند العرب الوحودن في 
ارمينية قد قاموا بامال الشنب على عامل المليفة النصور فما » واقتجموا 
بت اناك ف الاقلم ووه 3 فعث المامل ال المايفة عرض الام 3 
الب الرآي فکتب له الخليفة يقول : 
« اعتزل عملنا مذموماً مدحورا » فلو عقلت ۸ يشغوا ولو قويت 
م يوا » ( 
والواقع ان اقلم ارمينية كان بالنسبة الى الدولة المرية يتير واحداً 
من الاقالم ۴ تسية التي تسام , في املاء بدت مال الكلافة ور رحیح دز 
ارات 1 اقات + 


5ك الک چ فين 1۸ 


Yor 


فینا كانت ارمينية في بدابة العصر المياسي لا تدم اکثر من اربعة 
ملایین درم كل عام ليت مال الخلافة ٩(7‏ » اذا ذا الرقم برتفع بصد 
اعوام قليلة فیلغ في زمن هرون الرشيد وابنه الأمون [۱۳| ملیون درم 
تضاف الى هذا البلغ ضرائب عينية هي | ۲۰| بساطاً من الشوع الزهر 
والمحفور » و | ۸٥١‏ | قطعة رقم ( نوع من الوئي ) وعشرة لاف 
رطل من المااح السورماهي ( ملح الليمون ) ومثلبا من سمك الاريخ 
و | ۲۰۰ | بثل من بنال الزوزان و | ۳۰ | بإزاً من التي تتخذ من 
قمم الحال الارمينية موطناً شا 9© . 

هذا في حين ان جانة اذرییحان في الفترة اللذكورة ماكانت لتزيد 
عن اربعة ملابين درم » م ان خراج اقلم الحزيرة وما يلها من اعمال 
الفرات كان يلغ في الفترة ذاتها | وس | ملیون درم يضاف اليه الف 
رأس من ارقیق ( لوقوع الحزيرة على حدود بلاد الروم » وقيام جندها 
صحملات النزو الداقّة علیم ) و | ۱۲ | الف زق عسل » وعشرة بزاة 
و ۱ ۳۰ ۱ و شا :0 

وبين ايدينا وثيقة تارخية تین بالتفصيل مقدار الساية المالبة في 
جيلع مناطق ارمينية خلال عام ۳۰ هحرية » وهذه الوثيقة اوردها 
او القاسم بن حوقل التصيي في کتابه صورة الارض ۲٩‏ وهی تقول . 
ان اب القاسم علي بن عمد جعذر الذي كان ع احب زمام وسف 
ان ابي الساج قد تولى عرافق اقلم ارمينية افرزبان بن مد وکان في 
الوقت نفسه يتولى الوزارة له > وان ابا القاسم هذا قد فرض على مد بن 


3 ع ان الاسلامي ( عن روية این خرداذبه ) ج ۲ ص ٦‏ 


بن 
- كتاب الوزراء والکتاب للجبشياري ص ۲۸۱ و ۲۸۸ 
۴ اقيم الاسلامي ج ۲ من ۵٩‏ 

اس م 


اد الازدي صاحب وان شاه وملكا مبلغ ملبول درم و تحمل قط 
من هذا البلغ اشحانيق ( للم جانيك ) صاحب شک الءعروف بأبي عبد 
اللاك » وعلى سنحاريب العروف بان سواده صاحب الربع | ۳.۰ ۱ 
الف درم وعلى ابي القاسم الوزوري صاحب وزور سین الف دينار 
وألطاف » وعل ای افیحاء 2 الرواد عن تواحبه باهر وورزقاك سين 
الف دینار وألطاف » وعلى ابي القاسم الحيذاني عن نواحیه وبقايا کانت‌علیه 
ار بعمئة الف درم » وقد حاول هذا ان عاطل وعتنع عن الدفم فاضيفت 
كك 1 ۳۰۰ | الف درم وم ثوب دییاج رومى حزاء له على ذلك . 
وألزم ابن الديراني صاحب الزوزان ووان ووسطان عا کان متفقاً عليه في 
السنوات الاضية وهي مثة الف درم » الا ان المرزبان اعفاه من الافع 
لدة اريمة اعوام مكافأة له لتسایمه اباه دیسم بن شاذلویه الذي سبق 
ان استحار بان الدرانى واضطر هذا الى ان يسلهه لعدوه المرزباك . 
اما شو ممن اط وقد فرض عام ملع ملووني درم عن نواحهم من أرمينية 
الداخلة + وفرض عل ستحاریب صاحب خاجین مثة الف درم والطاف 
ام E‏ د 
وكراع کک ات 
ویقول ان حوقل أن جاه الا قلم في ذلك العام بلغت عششرةملايين 
درم غ وا هذا للع اس وشطا وعادلا بالقیاس الى الاعوم السابقة التي 
ع 2 َ : 
كان يفرض فها على الاقلم مبالغ ١‏ كبر , 


oo 


البق ارسنية 


كانت القبائل العربية قبل الاسلام دامة الحل والترحال في البلران 
التي يعيش فما اخوان لحم من العرب استوطنوا تلاك المناطق منك زمن 
بعيد » وهذه البلران هي الشام والعراق ومصر » فكانت تلك القبائل كا 
احدبت الارض وحلت سنوات القحط والفاف تركت مناطقبا وانساحت 
ف الاوشن سا ورادا والرعن ولات انش ۶ وک ام کت 
تعد في ترحالما حتی فارس » فتدخل بلاد الاعاجم ولکنها لا تلبث انف 
شود الى دیارها عند. زوال انات ا آنا انك اف حا ال 
واموان تحت سلطان دولة الاعاجم 290 5 


فاما اشرق فحر الاسلام واقلت سنوات الفتح » انضوت معظم 
القبائل العربية تحت رابة الحباد » ومضى رجالما في اصفاع الارض يفتحوث 
الدن والقلاع ويضعون الاسس القوبة الثابتة لقيام الدولة المربية » التي ما 
كانت اشرب عق ارطبا الشمسن, : 


بآ - ادق الاسلاي ع © اهن فرعن الكامل لسن الاير 


وهذا ان خلرون الژرخ العربي الکر بمدد اجاء عشرات القبائل 
الى هاحرت من الزیرة العربية مع اهلبا وخیامبا وانعامبا » وعاشت في 
اصقاع نائية من ابول العرية » فقول : 


و هؤلاء كليم _ اي القبائل ‏ قد انفقهم الدولة الاسلامية العرمة 
خقاعمم الثثور القصية » واكام الاقطار التاعد: ‏ واستلحمتهم الوقائم 
الذ كورة » فم دق منم حي يطرق » ولا حل تنحم ول عن 
یمرف > ولا قلیل یذ کر 6 ولا عاقلة تحمل حناة » ولا عصابة ( تتحد ) 
بصريخ » الا سم من ذکر امام في انساب اعقاب متفوقين في الامصار 
التي آخوها بحملتهم » فقطموا في اابلاد » ودخلوا بين الاس » ذامتهنوا 


واستینوا اهف ” 


وخلال سنوات الفتح الاوی لم يكن العرب بندعون بأهسل الدن 
اطرافبا ف اک گن بطلقوت علا 


المفتوحة » بل كانوا يعيشوكث في بعض 
اسم الروابط ثم ما لیوا ان دخلوا تلاك الدن وجملوا اقامتهم فما » ثم 


اختاطوا باهل او معیمت» وانفعلوا بم . 

وقد رأينا في ارمينية نفسبا كرف بدأت محرات القبائل اامرية 
الا واستقرارها في بعض متاطقها » ثم كر کش الغذث فا پد من <واضرها 
مواطن حديدة لابنائها واحفادها ۽ فقد كانت القبائل اليانية اول من دخل 
ارمينية » مع الفاتمين الاول » ثم حاءت النزاریة حانة للأسير بوسف بن 
راشد السمى » الذي اراد ان قوی ہي خد اليانية سد ان قویت 


شوكتها في البلاد 


۰۱ - تاريخ أبن خلدون ج د س ۳ ( طبة بولاق ) 


اه الدکتور حدين موس على كتات التمدن الاسلاي € 2٩‏ 


وخلال ال جلات المسكرية التي قام بها آقاند العربي يزيد بن مزيد 
الشيباني وابنه اسد وحنیده خالد ؛ ثم مد ن لكالل" تدفقت عل البلاد 
افواج 1 پاحرن من قبائل رسمه وتغلب ووائل وشیات ۵ تلا القمائل 


الي كان موطنها الاصلي في دبار بكر التاخة دود ارمينية النوية . 


وابناء القائل العربية في مغر > وا ايتا الى ارو ةا ار 
للأمير عبد الكبير تن عند ایند الطاب العدوي حين واما » 9 يسك 


ا الى العاصمة »> آثر الكثيرون منهم البقاء والعيش في ملك البلاد . 


کان اهل السلاد الاصلیون يطلقون على العرب الوافدن اسم 
« اماحریین » اي ععی الثرباء اللاجئين » وذلك قبل أن ثم عماية الاندماج 
التام بين السكان . 

دنا اد بن توسف بن الازرگ الفاري ف تار يه المعروف عن 
رحلة قام ما ف عام 8:۹ هحره ۶ م ۰ ( الى ولان الكرج ف 
اقصی الشاك 0 ارمينية 7 ومکوثه عند مالک الکر ج دعتري بن داوود 
ثم قیامه مع الاک الذ كور في حولة تناولت انحاء الولالة »> وكان پرافقیم 
فہا الامير ابو الظفر ملك الدرند » وهو صر الاك على ابنته » يقول 


ان الازرت : 


با كان اللاث اه زان في برج بقع عند سفح احد اخدال 
الا ادا سا نون 0 ضياعيم » فحاء احدم أل أبن الازرق 


وعدت معه بالمر هة فمسحب لدلات » رفاك الفتی 


5 : 00 ۲ اج‎ aE 
الي ما رايت ده الارش هد با‎ e من ان انت ا د‎ - 


- من تلك القرية ‏ مشيراً الى قرية على قة في وسط الیل ) 


ومن أن هذا الكلام العربي 58 

ان چیح من في القرية عرب ؛ ونحن جيه تکام العربية 
ومتى حلم في هذا الکال ؟ . 
مثذ او ية سنه ۽ 

ومن أي العرب اتم 2 

من 0 ادية »> ومن کنده ومن قائل اخرى 5 

وكا" الدع كار E‏ هذا ا و یرب 

لا تاعفك + 

ا ار ان من قتلة الحسين الذن انبزموا من 
وحه الختار الثقیی 1 وهروا ال هلاه الحبات 5 

وکیف تمل لت ؟ . 


من العلوم والثابت ف الکب + ان جاعة من قل افسبن 


انبزموا امام الختار الى الدربند . 


ثم انصرف الفتی » وف اليوم التالي رجع الى ابن الازرف ومعه 
جماعة من قومه » وکان فہږ شيج كير اسه عمد بن عمران » فأخذ 
ان الازرق وحه اليه الاسئلة »> وهدا یمه عما . 

قال الشيخ : ان هذه اللاد اصبحت انا وطنأ » ووصي بعضنا 
بعضا ان لا نترك العربية مطلقاً . . ونساژنا لا تكلم الاطفال إلا بالعربية 
لكي ينشأوا على اللسان العربي الفصيح . 


- وكيك احوال؟ هنا 1م 
0 


= خير 4 لين ننا و بان احد معاملة » ولنا ف هذه الارض 
اي مساحتها خسة فراسخ في لا نحرث ووم ما نمتاج اله رابا ا 
اعد ۶ وهذا الامير کاک الدر بند بحسن الينا ووفر علینا ماک سا 3 
وكل من ولي امس هده البلاد بحسن الينا 4 ونکون عنده ف احسن‌مزلة . 

ثم ان الشيخ اعترف لابن الازرق أن قومه قد الهزموا حقاً من 
امام الختار الثقفى وانهم هروا الى هذه البلاد » وهناك طائفة اخرى هربت 
ای مكان ا 4 ولکمم لا یعون ماذا صار اليه آم‌ها 7 


فقال له ابن الازرق ان العصبة الاخری هربت الى ااوصل » وجبل 
المزية فانفذ الها ابراهيم بن الاشتر النخعي وحاريهم فانپزموا امامه الى 
ولا ميافارقين » فارسل الى مار مم عبد الله بن ميسار فانپزموا امامه الى 
حبل السناسنة فوف ميافارقين واقاموا عند سنحاریب ملك السناسنة وم 
طائئة يق الاو 5 

وروي لا ابن الازرق في تاريخة الذکور حادثة اخرى يقول فبا 
انه تنا" كان وس ذات وم مع ملك الامخاز اذ وصلا الى رج واسع 1 
حبل في قلعة شاخة » فنزلا هناك وقال له املك بأن في هذه القلعة رحل 
غريب اسير من ولالة حلب » ثم طلب اليه ان يذهب ويجتمع بهذا الاسير 


١‏ هذه الحادثة منقولة نصا عن تاريخ الفارقي صفحة ۳: - 45 اما السناسنة 
فهم قبيلة من الارمن هم حصون منيعة تجاور خلاط وم صلح مع صساحب 
خلاط » ول ترل هذه الحصون بأبدييم منفردين بها فاما سطوا على قافلة 
الحجاج وقتلوا منيم خلفا كثيرا واسروا وسلوا وبوا الاموال وجلوا ذلك 
الى الروم » عزم نصر الدولة بن مروان على غزوم , فليا سمموا ذلك 
ورأوا جده » راسله ملك الدناسنة وبذل اعادة ما اخذ اصحابه واطلاق 
الاسر والسیی تأجابيم الى الماح وعاد عليم . 

ابن الاثير ف التاريخ الكامل الا كم 


N 


ا حلي وال عن ال 56 : ب ان الازرف الملاك الى رغنته وعزم على 


الژهات اليه ف اليو r‏ ثم پسعی لدی اللات لاطلاق سر احه » وسا 


فو رتهب للقاء 1 وقت السحر اذ تلقی اللاث خر بقول ان عض 
١‏ عابه فداخله الذعر وار عل لوقته وەه ان 


له الاجماع ذلا الاسير 9© . 


الولاة قد روا وتمردو 
الازرق الذي لم يقدر 
اما باقوت الجوي » فانه بستعرض بض اسعاء العاهاء العرب 
الذن ام ارمينية وانتسو اال ام يشلك في معرضن. عدا عن 
هه الدك + 
فدينة ارحيش مثلاً ينسب الما الفقیه الصالح او السن علي 


الار حيشي 4 وقد امفى هذا الرحل انامه الاخيرة 5 


ال کورة 


ان گرد بن متصور 
مدینة حلب متا عدر ا ال حاحين وقد زاره باقوت في المدرسة 
فوحده كثير العيادات ملازما اميت ٩۳‏ + 

ن القاسم القالي الا دیب العام صساحبت 
الا ايف المروفة 0 کی ال قال ةلا ) 0 الروم ( قال اقوت 
انه بعد ان مقف في تنداد امكل الل الا ندلبی, و واقام ف قرطمة وفما ظبر 


وهدا او علي سعاعيل 


عامه ومات سنه "۳۵ رد 
اما ديل فينسب الپا عبد الرحن بن تحيى الدبيلي » ویذکر الدینه 


ابو يمقوب المزيي الذي عاش فبا بهذه الابيات من اللشعر 


۲ - مادة أرجيش في معجم 


م _ مادة قاليقلا في معجم البلدان لياقوت 


شفت عليك وا کر الا ظعاث لا ۳ شاك یت البران 
وم الى کانوا هواك فأصبحوا 2 قطموا بيهم قوى الاقران 
ورأيت» بوم ديل » امراً مفظعاً ‏ لايستطيع حواوه اد نك 


وقد انصت مداد حلاط عدا ۳3 من اعلماء والزهاد منم حسين 
الاخلاطي الذي كان في مقدمة اعلام عضر او کان: قد .رحن عن خخلاط 
قيل وصول التتار وتوجه الى مصر مع اهله وابناء عشيرته فاقام فها الى 
ان مات » ویقول شرف الدن اليدلييي في كتابه و شرف تمه » . 
انه لا زال في مصر حي يقال له حی الخلاطين نسة الى حاعة حسين 


هدا الذن هاحروا فة 


اناء خلاط کذات عي الدن الاخلاطى وکان علا من اعلام 
ی وهو احد الثلاثة الذن استمان er‏ العالم الرياخي نصبر الدن 
الطوسي حين كلفه هولا كو بانشاء مرصد فلكى ف بلدة رات 2 ترز 
فاستقدمه الطوسي من خلاط وعمل في ی ۹ اار صد مع E‏ 
مؤيد الدن العروضي وغم الان دبيران القزويني 0 
ومدئة نشوی > او نخحوان قصبة ولاه سفرحاك ينسب 00 


ره 


جاعة من العلماء pe‏ حداد بن عاصم النشوى خازن لكت 


ا وابو ال ماس اد اسان 1 نهاك النثوي وغيرم 
فاذا انتقلنا ای منازکرد الدينة الخصينة الى لست ۳ كير ف 


۵ أن عبيده الله النخوي 4 واحمد 3 امحاف او 1 
0 فق 


تاريخ الاقام > لا س في بدالة حك السلاجقة لابلاد » فانه 


د 


۰ - مادة دمل في معجم البلدان لياقوت 
تا نامه ج ۱ ص ۲۰۱ 
۴ جح مادة تفوی ن جر البلدان لاقوت اري 


سب الما الوزر ابو نصر 
ورد 
۳ لعجي الزنامي سحرة 
وا کاد من فرط السرور اذا بدا 
واذا رأيت الحو في فضية 


۱ ۳ ۹ ۳1 
۱ شرن مس ا کات 


¥+ 
هذا » و5 لي بالكنيسة سكرة 
باكرا وغصونها مقرورة 


في فتية انا والندم و مسمع 


النازي » وكان فاضلاً اديا جيد الشعر + وقد 


لمض آل مروان ماوله دار یکر ومات سنة اسع ه . وهو الذييقول: 


وروقني بالحاائرية زر 
ضوء الصباح من السرور اطير 
فم في اذیا تكسير 


فيروزج من فوقه باور 


X ¥‏ 
انا من ایا شرا مور 
والاء بين فروحبا مدغور 
والكأس ثم اللف والطنور٩‏ 


وعلى ذکر الشعر » هناك قصائد كثيرة قيلت في بعض ادن الارمينية 


يا قيلت في غيرها » وهذا ابو الرضا الفضل بن منصور ااظريف یتفتی 


عدينة بدليس : 
بدليس » قد جددت لي صبوة 
متكت ستري فى هوی شادن 
ف كنت ا عل عه 


وان انا فقولي لتنا 


3 


وان ذا الشخص النفس الذي 
من طبعك الحافي ومن اهله 


يقول ابن حوقل انه حين زار ارمينية وجد ان سكانها العرب 


٩‏ -. اوه كار ر ف معحم 


0 


مد الق والنسك والسمت 
وات ج ت ولا هنت 
مظنونة يشي با وقي 
من ات ا ید لین » من انت 
يزيد في لوصف على النعت 


قن مرت ناد عل کد 


البلدان لياقوت الجوي 


۲ - مادة دس ی سجم البلدان لاقوت اوي 


ی وی ی 


يتكلموث الفارسية والمربية وان ابناءها الاخرن یتکلمون عدة لمات آخری 
وان الجيع بتکلمون الارمنية لنة ابلاد الاصلية . 

کایقول اله رأی بن اهل ارميتية عددا من فضلاء الاطباء 
الاهرن ق صناعتهم » وقال انه ادر كيم فراهم سادة احلاء میاسیر بصناعة 


الطب » وهم ارباب ضياع ونعم وكراع ا 

بقول الدكتور ۲ . هوانسيان عضو اكادعية العلوم في الاتماد 
السوفياتي في محاضرة القاها عن تاريخ الطب الارمني والروابط ينمدرستي 
الطن البررية والارمشة بأنه في القرنيق. الاي عسي والاق خر روا فى 


نم 


ارمينية كثير من الشخصيات الطلية وردت اسعاؤهم في الخطوطات التارضية» 
من ينهم اطباء عرب وسوريون كتبوا بلاخة الارمنية امثال ابو سمیده 
عسی بن اي مدويك وارمن ایال اش وسيموكث وميكائيل واس انوس 
وغيرهم » وهناك آخرون ذاعت شور6م خارج حدود اأبلاد 5 
ویقول ابضاً في مكان آخر من الحاضرة ان لاطب اامريي علاقات وثيقة 
حداً بالطب الارمني فلا لاقت العلوم العربية نفوذا وقولا حسنا في اوروبا 
تضاال التأثير اليوناق في الطت الاومی ركا الجال للاماناء الدر تليحضروا 
الى ارمينية وليعملوا في اماراتها الحتلفة » وكثير منم من اختص بدراسة 
الاعشاب الطبية في ارمينية واستعمل بعضيم مغ ارمينية والشند ديزوبوس 
ا ننات صغير ذو رانحة عطر ية ( وغرها ¢ ولقد اهم الطب العربي 
خاصة بعل الادوية والى المرب تدن اولى ااصبدلیات الرسمية التي اسك 
5 اوروبا . 
ويقول الدكتور 7 . هوانسيان ان الاطباء العرب والیونان الذن 


عاشوا في ارسنية قد عتتوا نشيرة عظيمة 6 وقد خلف. مضي كنأ طية 


۲۹۹ ابن حوقل ص‎  * 


اة الارمنية کالطبیب المريي السوري فرج 2© . 


تاريخ الطب العالمي وهو م محبتار هيراتي 6 الذي عاش في 

تور ملادي "الا ان حه هذا ایب اناصة ظلت - مع الاسف - 
13 يعرف عنه الا القليل » ومن هذا القلیل 6 نعل انه ينتمي ف 
دراسته الى المدرسة العرمة » وانه يتقن العر بة واليونانية والفارسبة الى حاب 
اللئة الارمنية وكان على معرفة بعلم الفلاك والفلسفة » وكان الاطباء الارمن 
حترمونه ولا يشيروك اليه حين تحدئون عنه الا دام عيتار المكيم 4 
لطب الکبیر » . 


وقد شر تیار کا بمتوال 0 تفر یج ای » وهو بث عر 


ص ار اره اعتمد في مصادره عل مولفات ابقراط وافلاطوك واي 
كر لرازي وان سيناء وثابت قره وغیرم . 

ود مژرخا عرياً كبيراً دو الامام ابي الباس بن حبی بن جار 
اللاذري الذي عاش في القرن ااثالك اهمحري حين وضع مصنفه الشپور 


ارف اتسار 6 اعتمد عل ١‏ اء عنسة ن بحر الا ر من ف كنت 
و اریخ ادلم ها: ف بد ۷ دي ها حي ا 


الصادر التارخية عن فتح ارمينية اعتباره واحداً من الرجال الاعلام 


ىق ارسنه ۳ : 


كنذا اه كنت المياة في ارمينية بعورة عامة هادثة ومستقرة » 
اضيا دال الدن الكبيرة والحواضر » حيث انصرف الناى الى تامس‌اسباب 
معيشتهم وتأمين سيل حیلمم وسعادمم » وحتمت طبيعة اة والعلاقات 
٩.‏ سس سح ي 


۱ - اورک الطب الارمی صفحات ٩‏ و ۱۰ و ۱۳ 
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۲ - فتوح البلدان ( باب فتح ارمينية ) 


الاجئعية أن تقوم ینم وحدة شيه تامة بعد أن ذابت الفوارق بين اء 
الدن الاصلین وابنائها الوافدن . 

ومن بين البلدان التي شبدت كثافة في السکان المرب الى جانب 
ابنائها الارمن » نذكر دبيل وخلاط ومناز کرد وارزن الروم وارجيش 
وان وتفلس والنشوى والبياقان وارزنخان وغسيرها من امبات ادن 


کی ق الاقا 
الكيرى في لاقام : 


واننا لنحد في كتاب ابن حوقل تلك اللاحظات العارضة التي كتا 
احد العلقین في بدانه القرن السادس المحري عل بمض الصفحات مکدا 
لا ذهنا اليه » فنحده ب مثلآ ‏ حين التعرض لدینة تفاس إسحل 


السارة التالية : 


2 مدینة تفلس كا بيد الکرج اخذوها ف العشر الاخير ات 
سني .مه هجرة » وملاث الکرج مع لقره پراعي اهلپا وعنع جانيم من 
13 اذیه وشمارات الاسلام فہا قائمة 3 كات © ومسحد الجامع ود من 
کل دنس » بوقده اللك بالشمع واأقناديل وما متاج اليه » والذان في 
جیع مساحدها قن » لا عرض شم اد بسوء العا وقد اختلط 
3 5 رد بعر ۱ . 

0 ۱0 
الان المسلم والكرجي 00 

ومن هذا نتین ان روح الاخوة والتسامح کانت سائدة بان سکان 
البلاد في معظم العبود التي مرت خلال الحقبة التي ینها هذا الكتاب . 

وانه ولا بزعة الطمع الي انفرست في نفوس سض الامراء والقادة 
لا حدث کل الذي حدن ‏ ولا سفکت قلق الدماء وتعرضت الك ادن 


لكثير من المزات التي ادت ای اندثار بمضپا وفناء الناس في عضرا الاخر . 


۲۹۲ ابن حوقل من‎ ١ 


تحدثنا في الصفحات السابقة عن انسیاح الانسان العربي في ارمينية 
ومقاطق الل + واه مضع روع اللصة مقرا له وسكا > ولان 
نقدم الوجه الثاني للصورة » فنتحدث عن انسیاح الانس‌ان الارمني في 
اقالم الدولة العربية » وتوغله في مناطقها واصقاعما النائية » واقاله على 
1 العيش مع اخوانه المرب من ابناء تلك الناطق وانصاره في البونقة المرية » 
كما انصبر اخوه المربي في وتقة وطنه الام . . 


ولکن » قبل ان نستعرض امعاء الرجال الاعلام من الارمن الذن 


تأقلموا داخل الوطن العربي ولسوا ادواراً رئيسية وحاعة في مسبرة التاریخ 
العربي » لا بد ان نتوقف قلبلا عند المرأة الارمنية » فالرأة هي الاخری 
لعيت دورا فى التاريخ العربي » ونعي الرأة هتا سیدات البلاط 


وامپات الما 


من المروف ان هناك عدداً من الخلفاء الساسیین » لا سما اولثك 
الذن ظبروا ف مر حلة اعحلال الحلافة العساسية وسقوطبا » قد ولمم 
أمبات غير عربيات » فبناك الام الرومية والبشية والتركية والصقلبية » | 


الاواني دخلن قصور الخلفاء باسم حوار واماء ¢ 3 اصیحن امپات ولد ۰ 
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درن بيد حكن من اصحاب انفوذ والسطوة جى عل انلليفة نفسه . کا 


هو معروف عن « السيدة » أم الخليفة القتدر وغيرها . 

فد ا ا اعا اتللفاء الساسیین الذن ینتمون ان امپات 
امات اله لوحدنا ان هناك اثنين على الاقل » اكد المؤرخون العرب 
ع ان امباتهما ارمنیات وها اللليفة القائم بآ الله ان اللليفة القادر الله 
الذي وخ" خلدقه خلت عوار ین عم + وی اطول مدة يقضها خليفة 


عباسي على العرش ۰ ثم اللليفة القتدى الله . 


بدر الدحى 
أم الخليفة القائم بام الله » وكانت حارية في قصر اللليفة القادر » 
فاما اعت منه انه القام حملها أم ولد » ورفم منزلتها » بعد ال اعتقبا » 
كانت بدر الاحی من فضلیات النساء ع وقد عاشت مد التسمين من العمر 


1 0 ۱ نم 
ويقول جال الدن بن تغري بردى 0 الما لما مانت صلی عاها ابنها اللمةة 


موكب میب يليق تما . 


ودف اق 


قرة العن 


کان اسا ارحوال » وقد اطلق علما ف الیدء هذا الا سم لاحقرار 
هرما واا » وجاها الفائق » دخلت قصر الا القائم ا اه 


الاي 


الکبرة بدر الدحی 3 وقد حظیت باعحاب السیدة لادم ورقما ونهدیما 0 


كواحدة من المواري الارمني'ت الواني كن يخدمن سيدة القصر 
00 حت : 

فقر مہا ما 37 م بخن لام الله سوق ولد کک واحد م هرو ولي عېده 
الامير ذخيرة الدن عمد » وقد اراد والاه ال يزيد في رعاته واکرامه 


٠‏ النجوم الزاهرة ج 


واعداده جل امسؤواية الکبری التي تنتثاره » فأشارت عليه بدر الدجى 
ان يكلف ارحوان الفاتنة خدمته والسبر على راحته » وال تعسح ك5 
اليوم الذي بلغ فيه مبلغ الرحال محظيته » ففعل اقا ذلك . . ومعد 


ذخيرة الدن بأرجوان التي انصرفت الى المنالة به وتحقيق کل رغباته . 


في عام eV‏ هحرية ( ۱۰۵۵ م E‏ ذخيرة الدن » * 


ما لت ان ود > وکان ما بزال في الا شرة من ال فاسقط 
في يد الكخليفة الوالد » وعم الزن بنداد كلبا » ذلك لأ وفاة ولي المد 


ا 


قد هدد الخلافة العياسية نفسها بالاقراض ذا 3 يكن مه من يستطيسع 


ان حمل عبء الألافة من آل ااساس غير القائم واولاخه » . وف هرد 
ليأ الشديد عل ان ارحوان حل من ول آل د ۶ شاد الامل إلى 
تفوس » وبعد خمسة اشر ولدت ابا عبد الل » فارتفعت مكاتها في اعين 
يع وزاد القصر في تعظیمبا واكرامبا واطلق عاما ااقاتم لقب « قرة 
لمين » لانبا أقرت عينه حفیده الذي سرت اللا من مده وی که 
طلافة الساسية » وقد عدها لاس من ال اء البارکات E‏ بوم 


لولادة م الام الخالدة في تاربخ بنداد » فقد خر ج الناى فرحين 
بهنتون بعضهم عضا كانم في عيد ؛ وسارت ابشار ال البلاد المریة > 


واطراف الملکة عولد الخليفة النتظار » وقد اطاق عليه لقب عدة الان . 


ذات يوم اكفبر وحه السيء » ودامت الاحداث الفاحعة مدینه 
بنداد فانقاب فرح القصر الى كدر » وتلاشت اساب السعادة والمز » 
وجل لیا افوات والفقر , . . فتفرت الغمل > واعد الین ين 
القلوب الحبة . فني عام ٠ه‏ هحرية ( ٠٠١۸‏ م( استولی ابو الجارث 
ارسلان الساسيري القائد التركي الشپور على بنداد » وخطب فما اتخايفة 


الستتصر بال الفاطمي » واصبح العراق من مالاك الدولة الفاطمية » وني 


للليفة القاثم 2 الله الى بلرة الحديثة ( عانة ) واسترت وا لته 
قطر اأندى وم‌با قرة العين ووصال قبرمانة القصر ودخل الطفل 

لدن مع کته ف عم ر الناس نداد 3 وکان ره اربع وا » وقد 
قنذن عمته من الساحد مأوى لما ولان اها ولعدد من افراد الاسرة 
الالکة مد ان نشت عنم ثیاب العز والإسهم الثباب الأشنة لاتخفي 
مرم عن عبول الساسيري وحواسسه الذن 0 شطوا ف البحث عن 1 


لعبد الصغير 5 فكانوا يتنقاوث بين الساحد ©» فيبيتوك كل ليلة ق واحد 


مها » وختلطوث ع حاعات الآتسولين والكديين ولاق سردن » وکان المصول 


على رغیف انر قد ابح امنية عزيزة النال > وكذلك الوصول الى دار 
سرك قم لسعات البرد غدا حاها بعيد التحقيق » وا استطاعت العمة 
ان قصل 1 أحد انصار امِلافة ویمرف بان احدال فحرج مم من 
بغداد الى حي ستجار > ثم حلم الى حران في الحزيرة واقام 
فہا مم . 

اما قر ة المين ار حوان وقطر التدی والقبر مانة وصال فك وقعن 
ف بد الساسيزيئيء ذلك اك قطر الندى » وكانت قد ناهزت على التسعين 
واحدودت ظرها » وفت اارض ق عضدها » قد عحزت عن لك هذا 
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اليء الرهق » وهي في هذه السن فأرسات کناب الى البساسيري تعامه 
حالما » وتطلعه على ان الذي ق م فيه » ورحوه ان پرفم عا وعن 


رفيقاتما هذا الضم الذي حیق من ۰ 


فقبض علہن البساسيري وافرد لمن دارا في الحرم الطاهري ورتب 
من حوار يقەن على خدە تن واحری هن راشا من اناير والحم و ین 
ف که امرگ 

م جاء طفرل السلجوقي وحارب البساسيري وقتله واعاد الخليفة 


القائم من منفاء » واطلق سراح الاسری :من دات القع وبدأت 


YT 


ارجوان تتطلع الى اليوم الذي تلتقي فيه بطفلبا الب » بعد ان باعد 
الدهر بينم فترة من زمن ٠‏ 

في بوم اثلاثاء .و جادى الآخرة عام ومع دجرية وصل الامير 
عدة الدن انو القاسم مع عمته في رعاه ان الحليان » فزينت بنداد وخرج 
لناس لاستقياله کان حتغوله فى ررب كتين فى دحلا > فا ام مه 
پاب الثرية »> حیء فرس فحمله ابن احلبان عل کننه. وارك افر 
ودخل به دار اطلافة وسله الى ده الفاح باعي ال » وقرت به عين 
امه قرة ا ۱ . 

ظلت قرء العين على قید الجياة خلال مدة خلافة انها القتدي لله 
5 خلافة حفيدها الستظبر با » وخلاهة ابنه السترشد بلله » ورأتالبطن 
الرابع هد اولادها » وتوفیت سنة ۵۱۲ هجرة وهي اول سنة من خلافة 
ااسترشد الذکور ودفنت في دار الخلافة ثم نقلت نی السنة ناسا ای مقبرة 
الخلفاء الع.اسيين بالرصافة على مقربة من قبر الامام ايي حنيفة ‏ . 

يقول ان الاثير في تاره الكامل ١‏ انه كان لهذه السيدة الفاضلة 

بر كير وسروف ۸ وهی ال شيدت و راط ارجوان ما بدلا ۶ و 


0 فريضة المج ثلاث رات وکانت مرحم تقدير واحترام حیم‌الواطنین 


x‏ علا ور 


والآن ننتقل الى میدان آخر 


د هذه النمّة مأخوذة تصرف عن کتاب « سيدات البلاط الباسي » ص 
۲ وما ليها . 


؟ ‏ احداث عام ۵۱۲ هجرية 


الشسخ عبد ألله الارمي 

يستعرض ان كثير في البداه والنهاية حياة رجحل ارمني اصبح 
واحداً من العباد الزهاد ونعني به الشيخ عبد الله الارمني (4 فيقول ان 
امه کات امراه موللة ) داية ( ازوحة الخليفة » وانه قد اسل على يد 
عك الله اليونيني ثم اع ن الزهد والتفرغ لاعدادة واخد حوب ااسلاد ویقے 
في البراري والسال » وانه حفظ القرآن واشتفل المساملات 
والرياضيات » ثم اقام آخر عمره بدمشق حتى مات فها عام ٩۳۱‏ هحرية 
) ۱۳۳۳ 8 ( ودفن في موطع بسفح حل قاسیون . 


ابو صالح الارمني 


وهذا ابو الكارم جرجس بن مسعود السروف امم ابو صالح 
الارمني عاش في مصر خلال القرث السابع الهحري ( الثاني عشر ميلادي ) 
وقد خلف وراءه عدة مصنفات ومولفات تة » من اهمها كتاب نوات 
( كنائس وادرة مصر ( طبع في | کسفورد عام ٥‏ ميلادة وهو 
واحد من ام الكتب التارخية التي یمد عاما الؤرخون کراجع موثوق 
بسا ودف لیات الواردد فيا : 


علي بن حيى الارهني 


حين تستعرض أسماء القادة الذن اسپموا في دفع جر ده الشاریخ 
العربي يقفز اسم القائد البطل الامير علي بن تحيى الارمني الى الاذهان 
فهو الرجل الذي ضرب اروع آیات اللطولة والتضحية في حروبه الكثيرة 
ضد الروم » وكانت اعلامه ما تفتاً ترفرف في قاب الدولة الليزنطية» 


۱۶۱ صفحة‎ ۱۳ E 


وکان سیفه التار بثبر انموف واملم في قلوب البيزنطيين اجع . 

كان علي بن حبى احد القادة العظام الذن پتولون امارة اند 
المرب المرابطين على حدود الدولة الرومية في مناطق الحزيرة وکات کثر 
الاغارة على الروم » وكان اسمه يدوي في تلك الاصقاع كبطل فاتك » 


رهب الاعداء » ويفخر به الواطنود . 


م يكن الامير علي بن حبى الارمني متفوقاً في ميدان المرب 


فحسب » بل كان متفوقاً ایضاً في ميدان السياسة وادارة f>‏ البلاد » 


E‏ تول امرة مس صان وکن ف كل عل مضرب القن 2 J|‏ اشحاعة 
والاقدام وحسن السياسة وین العر بكة 0 و بصفه ان تغرى بردی ا 
و کان امير شحاعً مقداماً حوادا مدحاً عارفاً 4 والوقائع مدعي 


سيوساً مود السبرة في ولايته واصله من الارمن ١١‏ 


كانت ولايته الاول على مصر عام ۲۲۹ هجرة من قبل الامیر 
اي حفر اشناس التركي فوصل الى الفسطاط واقام الك عل اع ادة 
الامراء « واخذ في اسلاح احوال الديار الصرية واقاع الفسدين » ولا 
ری الوائق بال انه بأمس الحاجة 0 سيفه وخبرته في القتال لدفعم خطر 
الروم عن الاد استدعاه اليه وولاه امارة الثئور وکلفه شنظم لات 
الصواثف 9 وني عام ۲۳۵ ۰۵( ۸۵۸ ۰0) 1 الى ولاية 
مصر اميراً على الصلاة فقي فما مدا سثا واا اش إلا الما ۶ ثم 
استدعي ثانية الى العراق » تقار امارة ارمينبة N‏ والجزرة 
وقتل ٤‏ عام وعم ه. ( سدم م . ) داخل بلاد الروم 0© 
رس 


حت التجوم الز لزاهرة جح ۲ ص ۲۷۸ 


ا راجم الصفدات من ۱۸۲ ای ۱۶۵ من هذا الکتاب : 


۳۷۵ 


بدر الجالي 


يقول او بعلي حمزة بن القلانسي في تاريخه اامروف بذیل تاريخ 
دمشق مسلا احداث عام موی هر 1 ۳ ( 0 

د وصل الامير تاج الامراء الظفر مقدم اليوش شرف اللات عدة 
الامام ثقة الدولة بدر الاي الى دمشق والياً غاا & . 

وبدر اال هو من ابناء الارمن الن استوطنوا الثبار الصربة 
وخدموا الدولة الملوية الفاطمية ووضعوا سیوفم في خحدمة المرش الذي 

| 5 نی 

کان بسط سلطانه على مصر وفاسطين والشام » ويشكل المنافس القوي 
لاخلافة العماسية المنكمشة على نفسها في الراق 


في العام الذي نؤرخ له الان وصل الامير بدر اللي واايا على 
دمشق من قىل الخليفة الفاطمی ااستتضی نله ب واقام فما فثرة من زمن 
) مدير لما وآص| وناهياً فہا فى 3 حرج عم لاا وم باه وبين 
( عسکریتها ورعیتها ) وعاد الها ثانية في عام ۸ دجرة والاً علبا 
مضافاً الها بلاد الشام بأسرها . 

يتحدث سمط الحوزي في مرآة الزمان عن ولا بدر ال مالي الثانية 
هذه فيقول انه قدم من مصر الى عسقلان » وکا رجال بعض القبائل 
العربية من كلب وطي قد انتشروا في تلاك المنطقة وأخذوا في الاغارة على 
المواطنين الآمنين في البلاد الشامية » فحارمم بدر وتكل بهم « وضل بهم 


قعلا 1 لسيقه ابو اليه نر 


11 ج‎ ١ 
٩۲ دیل اریخ دمشق ص‎ ۲ 


۳ حا عن کتاب مراة الزمان ( هامش رقم ۱ ص ٩5‏ من ذیل اریخ دمعق ) 


۳۷۹ 


حين وصل بدر الى دمشق بزل قصر السلطنة القائم بظاهى الدينة في 
مج باب الحديد » واقام مدة عام ونيف فأمن الناس لميته » ثم بدأت 
الملافات تذر قرنها » فاضطر بدر الى ان يبعث بأهله وامواله الى صيدا ثم 
بلحق eC‏ » وکان حصن الدولة حيدرة ن مزق قد حار ده لاهتل 
دمشق ضد الخالي » فلحق به بريد القبض عليه » فاضخطر پدر الى دخول 


عکا » وحشد رجله فها » وعاد ابن منزو من حيث اتی . 


بعد انصراف الامیر بدر عن دمشق ثارت افتنة فما » وانقسسم 
الناس الى فریقین الاول يؤيد بدر اللي » وااثاني بقف في صف اأشريف 
ابي طاهى ابن ابي المن الذي جاء من مصر والياً علها » واخذ انصار 
بدر راساونه سر] ویدعونه ای دخول دمشق واه باشریف اي 
طاهر » فبءث بدر الهم رجلا يعرف بالقطيان في جاعة من اصحابه » فلا 
دخل القطیان دمشق هرب أبن ابي الجن الى مسر » وف الطريق الها 
م عدينة عمان البلقاء فقيض عليه اميرها بدر بن حازم عدوا وله ال 
بدر اللي لقاء مبلغ من امال » کان اللي وعده به » وما كاد الشريف 
عثل امام بدن حتی ام قتله خنقاً » فثار هذا التصرف رة الاس فى 
دمشق واللاد الشامية كلا » وارتقعت الاصوات بلعن ان الحازم الفادر 
وبدر اللي القاتل » وضاعت من بدر فرصة الرجوع الى دمشق واستمادة 
ولايته علها . 

ثم حدئت فتنة بين المغاربة والشارقة ووقع القتال بشم » وقد 
سيب هذا الحادث اندلاع النيران في الجامع الاموي » وکان ذلك في ليلة 
النصف من شمان عام ۸ هحربه ) ٥‏ م ( وهال الناس ماحدث» 


فالقوا السلاح من ایدم وهر عوا حاولون احماد التیران التي استمرت حي 


۳۷۷ 


الصباح » وم تبق من الامع إلا حيطائه الاربمة 0© . 


ادى حریق الجامع الى خنق الفتنة » فاستفر الراي اخسيراً على 
الاستانة باهر اللبوش بر اعمال + إلا ان هذا با اف يان ال 
دمشق وهو الخبير بطباع الناس » فاتصل بسنان الدولة ابن منزو وقبل ان 
يصالحه ويتزوج اخته . ثم بعث به الى دمشق والياً علها من قبله » فاجع 
المغاربة والشارقة على الدخول في طاعته والاتار بأمره . 


مكث امير الحيوش بدر اماي في مدينةءكا حتى م » وكانت الديار 
المصررة قد سقطت فريسة الفوضى نتيحة سنوات القحط والحفاف التي مرت 
ما فكثرت القلاقل والفتن ونشط الاصوص وانلارحون على القانون يقتاون 
السابلة ویسعلون على البيوت ويستولون على اموال الناس » واسرع اللليفة 
المستنصر يطلب المونة من امير اليوش بدر الجالي » فنادر بدر مدينة عكا 
بحراً مع جيشه الخاص الذي كان بصطفیه من خيرة شباب الارمن الذین 
يتميزون بالشجاعة والحرأة والاقدام » م كان يضم هذا اليش نقراً من 
فرسان الترکان والعرب . 

حين وصل امير الحيؤش الى مصر > فوض اليه ااستتصر مس 
الديار المصرية والشام وجميع مماليكه 6۳ إلا ان دمشق كانت في ذلك العام 
قد سقطت بيد اللاك اتسز انوازرمي وقطعت الخطبة المستنصرية في حوامهها 


وبدأت فا الخطة العباسية . 


استقر بدر الخالي في مصر » بعد ان زوج انلیفة الستتصر مرن 
ابنته فولدت له ابا القاسم احمد الذي تولى الللافة من بعده ولقب بالستعلي . 


۰ - ذيل تاريخ دمشق ص ٩۷‏ 
¥ النحوم الزاهرة ج 8 ga.‏ ۱:۵۱ 


۳۷۸ 


ام رک لمیر ا میوش ان عسك زمام الامور بيد من خاد 
ویش بأعداء اللليفة دون رحمة ولا شفقة ليقفي ناا على مظاهی 
الفوضی ویضع الامور في موضبا الصحیح . 

لقد انهم ال رخون بدر] بالقسوة وسفك الدماء خلال الفترة الاول 
فن حکمه ‏ فد عدال قل جاعة عن کانت تسمی في اارة الفئن والفساد(۱) 
ولكنه تصرف اقتضته الصلحة العامة 6 فقد بلغت مصر قبل وصول بدر 
درحة من الفوضى واضطراب الامن حمل الاتقال من مکان الى مکات 
يستازم الفار: الثقيلة » وكان النيل محیء ويذهب فلا تجد الارض من 
بزرعما » وقد سیطر الفسدون على اماء البلاد » فكانت القسوة خير دواء 
مله اثالة الوْلة ال وصلت الما الاد » وقد تجح پدر في سیاسته هذه 
واخذ بالقسوة کل مفسد او مرب وم برحم حتى ابنه ر الاوحد » عندما 
خرج عليه وتحصن بالاسكندرية » فقال انه له بيده واباد کل من 
ساعده واعانه 99 

کان على بدر ان قوم عبمة شاقة هي اعادة تنظم الدولة € وانقاذ 
اقتصاديات البلاد » فبعد القضاء على اساب الفساد » بدأ اهتامه بالتواحي 
لمالية فأطلق ال جراج لازارعين ثلاث سنوات » ثم جى نصف الكراج في 
ا الرابعة 1 ومر الريف واصلح القع والسور حى علدت الاحوال 
وش اهل الريف وشعر الفلاحون بلامن والرخاء » ولتنظم الرقابة اماد 
تقسم البلاد ادارياً الى واحد وعشرن عملا » وقسم الاعمال الى نواح » 
والنواحی الى تور وقری ©» سم اصحاب رقوس الاموال وذوي 


السار بالشور الى مصر فکثر ورود التحار في ائامه بعد روحم عنها » 


۸6 ذیل تاريخ دمثق ص‎ - ١ 
۱۵۸ کتاب الوزارة والوزراء في الصر الفاطمي ص‎ _ ۲ 


۳۷۹ 


وخروحبم ايام الذلاء واخذت القوافل ترد من کل مکان » وکان له 
السياسة الحازمة امصلحة اثر في عودة الرخاء الى اللاد (© , 


بقول الؤرخون ان بدر امال حين تولی شؤون اللاد الصرية 
ابتدأ عصر الوزراء العظام او وزراء السيوف ووزراء التفويض » بمد ان 
كانوا وزراء تنفيذ » واصبح اللطان الفعلي منذ ذلك الوقت في ایدم 
وتوارى اللخلفاء في الظلال (۲) , 


مم 


يقول الدكتور عمد حمدي الناوي : 


كان اغلب وزراء التفويض من الارمن مثل بدر احالي وابنه 
الافضل وحنید. احمد وبانس وزر الحافظ وم‌رام وااصالح طلائع بنرزيك» 
واللاحظ ان هؤلاء الوزراء الارمن م الذبن لبوا دوراً كبيراً في حياة 
الدولة الفاطمية ۳۸ . 


فنذ وزارة بدر امال اصح الام كله بيد الوزراء اصحاب 
السيوف لذلك كان الاحتفال بتوايتهم الوزارة بالا حد الروعة والفخامة 
وقد جاء في السحلات الستنصرية عن حفل تولية بدر الجالي ما يلى : 


« ورز امير المؤمنين من ححرات قصره الى اوانه فافاض عليه 
له شرف كانت عل جهانه » وزع منکبه سیف الاقتدار وقإره تقلید حده 
لاببه بذی الفقار » وفوض ايه امور اللك الذي استخلفه الله تعالى على 


سلطانه » خلافة عنه في دینه ودنیاه » ورفقا به الى عل لا بستحقفه 


سواه » شېد من عبيد دو لته واعبان ملكته من اصحاب السيوف والاعلام» 


٠٤١١ الوزارة والوزراه ص‎ ١ 
1٠ الوزارة والوزراء ص‎  ؟‎ 


۳٩ الوزارة والوزراء ص‎  * 


وكاذة دعا: الومنان وسائر قضاة السلین » وعين الله رعاه وتأسده يكتنفه 
وينشاه » وقرىء سحله وامير ااؤم ين حاضر بری ولسمع » ويله 


ميسوطة الى الله تعالي يدعو ويضوع فِ ابقائه لدو لته وصرف الماذر عن 


01 ممه 2 


کان دخول بدر اماي مر ایذانا ددع حول سیر ف تنظلم 
اش الفاطمي ۾ اذ ایح الوزر قاشد الیش الاعی واصح له 
امير الحيوش . 
وقد بدأ بدر عبده بالتخلص من امراء الیش الاتراك فقتلهم جا 
في وليمة اقامها شم »> وهکذا خلت مصر من كل طوائف الند وم يبق 
في الیدان الا الند الارمن الذن حضروا مع امير الیوش بدر فاسكهم 
5 2 :ل e‏ رن 7 i‏ 5 1 1 1 
حارة اة ومند ذلاك الو قت اعسح سم ول من الارمن ¢ 2 بدا 
انضام الصریین الى امیش بد ان تلاشی نهائياً ظل الاتراك والنارية 60 


لم یکتف بدر ال مالي باحداث التذيبر الحذري في الانظمة الادارية 


والمالية وانظمة امش بل تناول باتنيير الكثير من الاوضاع . 


فك ان امیش خضع لوزراء السيوف واصبح ده ام تعيين 
القواد وعزلهم وتعبئة اليش واعلان المرب . كذلك اصح يدم تعيين 
الولاة وعزلهم والنظر بالظالم . 

وكانت الوظائف الدينية وعلى رأسها قاضي القضا: وداعي الدعاة 
يذ أظليقة » فلا جاء يدر الال جمل القضا: والدعاة ناب 4 » واصبح 
من القاب وزر السیف « کافل قضاة السلین وهادي دعاة المؤمنين » . 


وم بلق للخليفة الستنصر اس وا الا اارکوب ف العيدن 0 


ي 


اء 


۷۷ الوزارة والوزراه ص‎ ٠١ 


۲ - ذيل تاريخ دمشق ص ٩۷‏ 


اراد بدر الجالي أن يقار ابنه ابو الاسم شاهنشاء الوزارة 
ق اة » ول من اوزارة وراقة #اللاآقة باغنها 
الآ عن ايه ع فاستستد. ال ا ا مین الطر قي كل ماکان 
بيده من صلاحیات وام اللليفة د بانشاء جل قرىء في الاوان عرأى 
ومسمع من امير المؤمنين ومن سای حلة الدولة واشرافها وامرائها واوليائما 
وحنودها وءسا کرها وغردائا وخاصبا وعامبا 3 واظېره على اعين الاس 
ايا من التقليد والتفحم والعظم مفاخر هي الفاخر والعالی 6 وعقد له 
من ذلك ما خفض به سکب العادي ولهج قلب الوا » . 


ف عام لامع ھ ) ۵۶ م . ) مات بدر اشالی امير الیوش 
في مصر » ويقول صاحب النجوم الزاهرة ان السنة التي مات فما جیت 
وة موت اثللفاء والامراء » ففيها مات اللليفة القتدي بأمر الله الباسي 
وآف سنقر ( والد زني ) صاحب حاب - مات قتلا - » ويوزان بالشام 
وبدر امال بمصر ومد بن ابي هاشم امير مكة » واخيراً مات الخليفة 
الستنصر الفاطمى في مصر 0© , 


من ام الآثار التي شيدت في عبد بدر الخال والتي ما ترال باقية 
حتى ومنا هذا » الابواب الثلاثة الكبري لسور القاهرة » وهی باب زويلة 
وباب النصر وباب الفتوح التي تشد بمظمة المارة الفاطمية » وهذه 
الابواب من عمل ثلاثة اخوة من مدينة الرها » ويظبر فہا اصول الفن 


او 


البيز نطي 2 وكذلك مسجد أمير اليوش بالقطم الذي اشتسيل رغم ص 
ل کات سا ر ۳ . 


١١ الجوم الزاهرة ج ه ص‎ ١ 


۲ الوزارة والوزراء ص ۱۲۸ 


وقد بلغك مدة ۶ امین اليوش بدر الال ۷۱ سنة واشبر فقد 
بدأت في ۲۸ جادی الاول سنة »ده واستمرت حتى ربيع الثاني سنة ۸۷ع 
هحرية ۹۹ 


مات بدر قبل شبور من موت الستنصر » فاسند الخايفة امور 
اللاد الى ابنه ابي القاسم شاهنشاه ومنحه لقب « الافضل سيف الاسلام ». 

ما كاد الافضل تسل مهام منصبه حتى بادر فوضع يده على جیسع 
السلطات التي كانت لاه وزاد علپا » ولا كان الستنصر قد بلغ مرحلة 
الشيخوخة فقد وضع عليه الافضل حجراً » فو لا يستطيع منادرة قصره 
إلا لامامة الناس وخطة التعة وصلاة العيدن . 

ولكن المستنصر كان نفسه على ابواب الابدة فانه مات بعد امير 
الميوش بضمة شور . 

وهنا حدث امر على حاف عنم من الاضية 35 

کن نزار هو اكبر اولاد المستنصر » وهو احق اقیح دولا المد 
إلا ان الافضل كك بريد ان يضع على العرش ابن اخته امد » فهو 
ما بزال صنیر] ومن السپولة كاك التعامل معه » ود فان امه - اي 
اخت الافضل - تحب آخاها و#ترمه » وستقف انه في توحيه اللليفة 


الحديد الى مافيه فائدة الافضل ومصلحته . 


کان جیم رجال الدولة قد بایموا نزارا ولا المد في زمن أيه 


4 س الوزارة والوزراء ص ۳۱۱ 


الستتصر > ما عدا الافشل الذي امتنع عن البايسة » وقيل السب ال 
زارا سبق ان وجه اهانة كبيرة للافضل » اذ عبره بوماً بأنه « ارمني 
ولكننا نستعد ان یکون وار قد فمل ذلك » فالرحل يعرف قيمة نفسه » 
ويعرف ان الافضل لسر بالأريب عن اهل القصر 3 واخته نفسها واحدة 
من حرم ايه 1 وأم لاخبه ابي القاسم » حتی و كان الاءبر زار قد 
وحه مثل هذه الاهانة ال الافضل ف ساعة عضب 8 ثورة اعصاب 0 
فلا نظن انها تعيش في رأس الافضل طوال تلاك الاعوام ومن ثم تکون 
السب اف ححب اليبة عن زار واعظاتها لحد . 

ان السب الذي رححه هنا هو کون اعد ان احت الافضسل 6 
وانه اصئر سنا من بقية اخوته وبالتالي فن الافضل بستطيم ان يارس 


جع صلاحياته ي ظل خليفة تبره ان اخته قبل اي ثيء آخر . 


وعلى هذا » نحد ان الافضل قد سارع بمد موت الستنصر ای 
اعلان ولائه لاجد » ثم اخرجه من القصر واحلسه على سرير الخلافة » 
واطلق عليه لقب الستعلي الله » وطلب الى الامراء والقادة وکسار رحال 
الدولة مايعته » فامتثل ايع لامره » ودخلوا قاعة العرش وقدموا ولاءم 


تلليفهم الحديد حسب الطقوس والراسم اللممتادة في ذلك امد . 
EOE‏ : 0 ۰ ۲ 


حين رآی زار ما فعل الافظل به » وأحس ميل الاس الى 
مصانبة الافعتل ‏ وقد غدا أقوى رحل ف الدبار ااعرنه کپا » سافر ال 
الأاسمكتدرنة واه يستعد ارجوع الى القاهرة وانتزاع العرش من 


منتصه القوة . 


وقد اعقب هذا الحادث حلة أمور اتتبت وقوع زار في يذ الافضل 


وسلمه ال ا اظايقة الى فل نا مره > وغل الأ شرت 


جاعة زار واصحابه في البلاد » واستتبت الامور بعد ذلك ااخليفة المستعلي 
الله ولكخاله شاهنشاه . 

ولكن الستعلي ۸ يعمر طويلاً » فقد مات في عام 4۵۵ «جرية 
(0۱۱۰۰.) فحاء الافضل بان الستعيي (منصور) وکان له من‌العمر خمسة اعوام 
ووضعه کل سرو انلافة واطلق عليه لقب الآمر بأحكام الله ودعا الاس 
الى برعته ) ففعلوا . 


حجر الافشل على الآمر وکلف به نساء القصر وانصرف هو الى 
تدییر الملكة واج فها . وظل الامر کذلك حتى شب الآمر عن الطود» 


وبلغ مرحلة الراهقة » واخذ بتطلع الى المملكة التي كما الاسم قط 3 
والى العرش الذي ليس له فيه شيء » والى كيار الرجال والقادة الذن 
بذلون له الطاعة في الظ‌اهر » ثم يتحولون الى الافضل سیف الاسلام 
يتلقون منه الاوامر » ويتقيدوك عا عليه عليهم من تعلمات » اضافة الى ذلك 
ماکان يديه الافضل من خلاف المذهب الديني الذي تقوم عليه الدولة 
الفاطمية » فتاقت نفس الامر الى ان بعبح هو بدوره صاحب الامر والنمي 
فى اللاد > وعل هذا انخذ قراره بوجوب القضاء على هذا الرجل . 
حين اطلع الآمر ان ممه الامير ابو اليوث عد اليد ن الخليفة 
الستتصر حل ما بته من امر » مانمه في ذلك وقال له انه اذا مافسل 
ذلك فان الناس سیلوکون مته ویقرنون اسه بکل سوء »ذلك ان الافضل 
واباه قد عملا في خدمة المرش مدة حمسين سنة » وکا من اخلص الناس 
واصدقرم ولاء و فاذا سیقول اللاي اذا فين فا 4 الس عدا 
ف الظاهر - على الرجل » ذلك لأن الشعب لا يعي حقيقة ما جري في 
انلفاء » وما يعرفوك من الافضل الا الوالاة الخالصة والطاعة الصادقة 


والذب عن الدولة والحاماة عنها » وقال ابو اليموكث » لو فعلنا دات وعرف 


الكل اتا الذين قتلنا وزرا ۵ فمن الذي سيجرو على تسم منصب الوزارة 


من بعده ويطمئن الا ۳ 


وبعد ان تدارس الكليفة وان ممه هذا الوضوء بع تم الاتفاق عل 
الامتعانة ا بأبي عند الله عمد اطانیی وعو من رحال الافضل والطلع و1 
اتراره 6 وا لشؤونه © عل ان یداه وی الوزارة ا للافضل » 
وان يعمد فور الى قتل الجاعة الي ستكاف بغتیال الافضل والدعوة الى 
المطالية بدمه واظبار الحزن عليه والتأسف لفقده » وهکذا يظبر القصر 
ف نظر الناس بطر الذي فوجىء ليت لا الذي خطط له واشرف على 


اللقيح لور مب 


وافق الطائمي0© على تنفیذ خطة الاغتيال لقاء حصوله عل الوزارة» 
ودا من ومه خطط للام 


يقول ان القلاني م كان الافضل غاة في التحرز والتحفظ واستعمال 
الاحتراز والتيقظ وكان يستعين بانواع السلاح ووافر الناسان واللدم 
والعبيد والمدد الحتلفة والسيوف الساضية 52 


وکان قد اعتاد ان 0 بتوزیع tlhe‏ ت الند والهبات المالية على 
0 في الاعياد » وكانت داره انلاصة في مصر » وخزانة السلام في 
ر الخلافة والمسکر » فاذا ما أهل اليد كن الافضل ل رج من داره 

کس دبل تاريخ دمشق ص ۲۰ 

؟ ‏ ذیل اربخ دمثق.ص ٠.4‏ 

ب يقول تفي الدين ان الفاضي شهة ف منتفى اعد ان والد عيبد الله 
کان عاعوما لاصر ین »> وقد مات الوالد و الان ها » فصار حمل في 
السوق» وف يوم دخل مع الخالين الي دار امير الجيوش پدر الجالي فرآه 
شاباً ظريفاً فاعحبه ا غ تقدم عنده ( الفلاسی ص ۰ ۲ 
حاشية ١ ١‏ 

4 - الكايل لابن الا ج ۸ س ۳۰۳۲ 


۲A٦ 


ق موک عظم ويتوجه الى خزانة السلام ومسائر دق اخراج الال 
وتوزيعه على الناس . 


في اليوم الاخير من شیر رمضان عام ۱۵ه ه خرج الافضل من 


ذاره كتانته: ف موک عظم وراح يخترق شوارع القاهرة عدا حللة 


عظيمة ومثيراً فرسانه غباراً كثيقاً فلما باغ امسر القاثم عند نةالسویقتین 
رز اليه رجل من الماعة الذن اتتديهم الطائحي لقتله واشبر في وجبه 
سيفه حاولا اشجوم عليه وطعنه» وبادر حراس الافضل نحو الرحل انمه 
من الاقتراب وحاولوا القبض عليه » فساد امرج والرج وانشغل الحراس 
عطاردة الرجل واعتقاله » وهنا » وحد بقية افراد المحاعءة ان الفرصة 
اصیحت اة لهم 2 فاغتوا الافضل من اا واعماوا فيه سكا كيم 
وخناجرم 9 

وكان ثمة رجال آخرون للبطاتحي انتدوا خصيصاً افتك بقتلةالافضل 
وطمس معام الجرعة ؛ فام ما كادوا يروك ما حل بالوزبر حتى هحموا على 
القتلة واعماوا فيم سيوفهم » وقتلوم لیقطوا بذاك انلیط الوحيد الذى 
بربط الرجال النفذن بالرحال الخططين . 


لن الافضل ان داره وهو ق ازع الاخير وھ ع الخليفة 
الا اليه یمرب له عن شدید حزنه واسفه » وييرىء نفسه مرن هذا 
الحرم الشنيع » ثم ميل على الافضل ويسأله عن الاموال الني بين يديه !. 
فيقول ان الظاهم ما مكلف به او الحسن بن اسامة a‏ . واما 
الاطن ‏ اي الخفى من تلك الاموال - فاا بيد ان البطاتحى نفسه © , 


1 او ان 5 اسامة هو من اهالي مدينة حلب ء كان والده قد هاجر الى 


مصر وتو قاف القاعرةا 0 الافضل عتمد عليه ويثق بامانته وصدقه . 


۲ - الکامل لان الاثر ج ۸ ص ۳۰۳ 


في صرحة اليوم التالي كان العید ‏ وبعد الصلاة » غسل خان 
الافضل وکفن ووری التراب ف موکب مبب 4 وانقاب فرح الناس ال 
مأتم » وکانت ولایته بعد ابيه ثمانية وعشرن سنة وله من العمر سبعة 
وحمسين عاماً 60 5 

كان الافضل عا لالز » فقد خلف مكتة ضخمة تحتوي على 
ئة ألف جلد من الكتب » وکان يشحع الشعراء والاماء والكتاب » 
فنظموا القصائد في مدحه (۲) , 


فن ذلك ما قاله ان خضر المسقلاني ف قصيدة حاء فا 2 


اقول والنجم مرقوم پفرته سطراً نظرت وضوء الصبح مبتدم 
آماء خدیه اضحی في زحاحته يدير ام ماؤها في وحنتها دم ؟ 


صبغ الصباح ضیاء من مياه فاستنبطت حلكاً في شعره الم © 


كان الافضل شدید الغيرة على نسائه » وقد ام وما بقتل جارية 
تطلعت الى الطريق » فلا جىء بر آسبا بين يديه قال ۽ 


نظرت الها وهي تنظر ظلبا فزهت نفسي عن شريك مقارب 
أغار على اعطافها من شيبها حذاراً ومن مس كلما في الذوائب 
ول "ره لو کل سس متلا 

للا كان يرضى باجتاع الكواكي ۵ 
۱ - الكافل لابخ لائر ج ۸ ص ۳۰۳ 
۲ - النظم الاسلامية ص 4 ۱۷ 
۳ - النظم الاسلاية ص ۱۷۰ 


؛ ‏ الوزارة والوزراء ص :۱۰ 


ولا وی الافضل » مكث اللليفة في داره ااتى بناها سنة ۱+ه 
هحر به ) ۱۱۰۷ م ( اربعين وما والکتاب بان يديه » والدواب تمل 


وتقل للا ارا ووحد الينة فى داره من الذخار اة والئاب 


والطیب والتحای والالات ما لا عى . 


وکان الافضل قد نقل الى داره تلك الدواون » ا جل فپا 
اما کن خاصة تقام فيا الامعطة في الاعیاد ‏ واتخذ في احد اماما محلسا 


۳ بحاس المطاء » إذ كان الافضل يعطى ديناراً 
ا يأتيه مستحدياً » وكان حتفظ لذلك في عاس العطاء بانبة 


عل فيه لاعطاء » فسمی 


اكياس » في سعة مها خمسة وثلائون الف دینار » ك حمل في قاعة 
الاؤاؤة محوار الشية التي كان جلس عاما كيسين في احدها دانیر وفي 
الاخر درام » لیتفق ما اذا کان ف ارم 1 أي ف اکان الذي تقم 
فيه زوحته واولاده 8 

وکان ف الت الافضل ثاغئة جار من مسوك محظية » ل 
واحدة مهن ححرة تحخصبا وخزاق علوءة بالكسوة و لت الدیاج والاهب() ۰ 

وقد 9 نقل هذه الثروة الضخمة الى دار ال1خليفة ٤‏ ووضع علا 
الآ جاعة من الکتاب قاموا بإحصائها » واستفرقیم هذا العمل من الوقت 
اكثر من شرن ۰ 


يتحدث ان ميس في مصنفه ( تاريخ مصر )0© عن اخلاق 


الافضل فيقول : 
۱ 2 الکانل لاین. الائد چ ۸ س ۳۶۳ 


۲ - الوزارة والوزراء ص ٩۱‏ 


۳ د اریخ مصر لابن مسر ص ۵۸ مب ۹ه ) عن ذيل تاريخ دمثق ( 


۳۸۹ 


د كان من المدل وحسن السيرة في الرعية وااتجار على صفة جميلة 
جاوز ما مع ابه قدماً » وما شوهد به اجا »> ول يعرف احد صودر 
في زمانه » ولا حضر الاسكندرية كان فها بودي يالغ في سب الافضل 
وشتمه واعنه » فلا دخلا الافضل قِض عليه واراد قله فقال : ان معي 
و الاف ديار 6 خذها مني واعف عي واعتقني » فقال الافضل وال 
ولا خشية ان يقال قله حى يأخذ ماله لقتلتك » وعفا عنه وم يأخذ منه 
شتا > ومحاسن الافضل كثيرة » وهو اول من افرد مال الواريث ومنع 
من اخذ في من الترکات ( > کان مشا في الاضي ) + واس نبا 
لارباها » فاذا حضر من يطلا وطالعه القاضي شوت استحقاقبا اطلقبا 
في الخال » . 


وقد بلغ التقدم الزراعي في عبد الافضل ان عمرت الارض كلبا 

حتی أن الافضل استحلب اردیان من نوع حدید من القمح واراد ترب 
مت ار ج یر ۷ 

في الزراعة » فارسل احدها الى والي الصعيد » والاخر الى والي الدلتا » 
فحاءه حواب احدها ان الاأرض كلا مزروعة 3 ولس هناك كان لبذر 
هذا القمح » في حين ذکر الثاني انه بذر الاردب » وقد كاف الافضل 
الاول لاهتامه بزراعة جیسم الارض + وعاقب الثاني لتركه حزء] منبا 
غير مزروع 0 ۲ 

وعتیر عبد الافضل بصورة عامة من العبود اأسعيدة ق مصر واي 
شهدت فما الرخاء ونم الناس بالطمأنينة © . 


لت مدو میک لافشل - © فليا با ۳۸ تة وت ا دات 


| ارمع مر لان مسر شن ۸ د 4 ( عن ذيل ناريخ دسق ) 
۲ - الوزارة والوزراء ص ١49‏ 


ف رمع الأول سته 2۸۷ وات ف ار شير ر ن مهد 
هحرية ٩(‏ . 

نا قل الافستل ونقلت زونه الى دار الخليفة قبض الآمى على 
ابنه احمد وسحنه » کا قبض بعد ذلك على ان عه الي اليمون 
واودعه السحن ۰ 

لم مهنأ ابو عبيد الله البطانحي كثيراً بالنصب الذي وليه بد قله 
الافضل فعد اربعة اعوام ١‏ ۹ ه.) قيض الآعى عليه وعلى اخيه 
احمد الؤتمن واستولى على اموالم) وذخائرهما ثم قتلها . 

امد ن الافضل 


لم ينس رجال الافضل وجنده الدم الذي سفك غدراً » وكنوا 
يعرفون جيعاً ان الخايفة الآمى » هو الدبر الاول لكل ما حدث » وكان 
الدليل على ذلك هو مصادرته اموال الافضل وسحن ابنه امد وكأنه 
بذاك يريد ان يدقع عنه خطره » وکا فصل الا من تدبير بثأن 
الافضل » كذلك فمل جاعة الافضل بالنسية الى اطليفة نفسه . 

حدث في الیوم الثالث من شهر ذي القعدة عام ٤‏ هحرية 
( ۰۸۱۱۲۹ ) ان خرج الام من القاهرد جا ال الزرة » وینا 
کان يعبر الس اذ وثب عليه نفر من جاعة الافضل وعاجاوه بسيوفهم » 
فاثخنوه بالحراح ثم ولوا الادبار » حمل الآمى في موکب الى القصر » 
وف المساء فاضت روحه وکان يلغ من الممر | ۳۵ | kk‏ 


۲۷۲ الوزارة والوزراء ص‎ - ١ 


۲ - الوزارة والوزراء ص ۳۰۲ 


ما كاد بعان موت الكليفة حتى وب على القاهرة غلام ارمني 60 
واستول علها » واخذ یفرق الاموال في الساكر ویدعوم الى تأده 
وطاعته » فتبعه عدد کر من القادة والند » ولکن کار الرجال المقلاء 
رآوا ف هذه الرکة خطرا ینهدد سلامة اللاد » ویمرض اللافة دايا 
ابلاك » فاسرعوا الى السجن الذي وضع فيه امد ن الافضفل 
فاخرحوه منه وعاهدوه على العمل والطاعة وجاءوا به الى القاهرة » فعا 
اقتروا منها خرج الهم الفلام الارمني ومعه العساكر انهم من الدخول » 
ووقعت المرب بين الفريقين كانت الغلية فما لأحمد وجاعته وقتل الغلام 


الارمني وتفرق اصحابه . 


م يكن الا قد اعقب ولدا مخافه في اللاك وكانت زوحه حامل » 
فرأى الجيع ان يسندوا امر الخلافة الى واحد من الاسرة المالكة ريا 
يتم وضع غلام الآمر » فاذا كان ذ کر سمي خليفة واذا جاء با ثبت 
الخليفة الؤقت في عله . 

واستقر الرأي على اختيار أني الأمون عبد الجيد بن عمد بن الستنصر 


ا 


الذي راا يلعب دووا هاما في حادث مصرع الا » فاخرحوه من 
السجن وجاءوا به الى دار الخلافة ووضعوه على السرر ولقوه بالافظ 
لدن الله واسندت الوزارة وامرة الميوش الى احمد بن الافضل واطلق 
الكليقة عليه لب رو الا كل امن ارش ۾ . 

بعد شور قلائل وضعت زوحة الآمر مولودها وکانت شا ¿ 
فاعلن الحافظ لدن الله بشكل رسي خليفة على البلاد » وتولى او على احمد 
امور البلادعی النحو الذي كان عليه ابوه الافضل وحده بدر الجالي . واطلق 


يده في كل أمر » مد ان وضع اللليفة الحافظ تحت الحجر لصغر سنه » 
۱ ت وردة هده الارة ف مراة الزمان وم برد الاسم الصر بح للغلام الارمني . 


4۲ 


0 صعل ال دار انملافة واستول على ی ما فيه من روات واموال 
وکنوز وقل هذا كله مال ابي وحدي » واظبر مالفته لذهب الفاطميين 
الدیی واظبر التمسك بالامام النتظر في آخر الزمان (6 وحمل الدعاء في 
الخطة له بعد ان منح نفسه لقا هذا نصه : 

د ناصر امام الق وهادي القضاة الى الشرع » شرع المقواعتاده » 
مولی النعم » ورافع اور عن الامم » مالك فضيلتي السیف وال . 

ولكن ا1خليفة المافظ 1 يعن استسلامه هذه المر ٤‏ بل عم ال 
الثأر من الوزير الذي فرض عليه الحر وقید حریته » ففی الشرن من 


شیر گرم عام oo‏ هحرية ) ۱۱۳۰ م ( خرج الا کل للعب الكرة 


کمادته فکن له جماعة وحمل عليه ملوك افر نجي فطنه وقتله ثم قطع 
رأسه وله الى الحافظ في داره الحاصة فخرج هذا الى دار انللافة 
واخذ البيعة لنفسه ثانية من الناس » وامر إعادة الاموال والثروات التي 
صادرها الا كل من دار اظليفة الى خزانة الحافظ . 


قال الحافظ الذهي في کتابه تاريخ الاسلام ا 
الا کل 

د انه صاحب مصر وساطانها اللك الا کل ابو على وان صاحما 
ووز رها ¥ < 


وقد علق ى تغرى بردى عل كامة د ملك » الق اوردها الذهي 
فقال : 
« الق ما نمته الذهي فان امد هذا ووالده وحده كانوام اصحاب 


۱ - اللجوم الزاهرة ج ه س ۳۹۵ 


؟ - تاريخ الاسلام السياسي ES EE‏ 


۹۳ 


مصر واتثلناء معهم کانوا تحت الحجر والضیق » وتصدیق ذلك ما خلفه 
الافضل شاهنشاه من الاموال والواشي وغير ذلك » واغا كان بطلق 
علهم الوزراء لکون المادة كانت جرت بأن اللاك اخليفة لا ( لنيره ) 
وم بلا مدافعة كانوا اعظم من سلاطين زماننا هذا » 0© , 

يلحت منده ۶ ال کل سنة وش رات > اي امن ٠١‏ ى الت 


سنة ۵۲6 ای ١١‏ رم سنة ٠۲١‏ هجرة © . 


السعيد ابو الفتح بانس الارمي 

يقول القريزي : لما قتل كتيفات بادر صیانه اللخاص الذين تولوا 
قتله الى القصر ودخلوا ومعم الامير بانس متولي الباب الى انلزانة التي 
فها الحافظ واخرجوه الى الشباك واجلسوه في منصب الللافة » وقلوا : 
والله ما حركنا على هذا إلا الامير يانس فحازاه الحافظ بأن فوض اليه 
الوزارة ف الخال وخلع عليه فاشرها مباشرة حيدة . 

يقول الدکتور عمد حدي الناوی : 

کان باس موك ارا لاديس حد عباس الوزر فاهداه الى الافضل 
ان امير الیوش ورقی ف دته ای ان تأر 1 9 ول الاب وهوظيفة 
حليلة يتولاها اعظم الامراء 5 دك بابي الفتح ولقب بالامير السعید » فلا 
ول الورارة نمت بناصر الیوش سيف الاسلام » وکان عظم الممة بعيد 


الثور » شديد الحية » فدأت الدهماء وصلحت الاحوال واستقرت 
انللافة لاحافظ . 


۱ - الجوم الزاهرة ج ه س ۲:۸ 


۲ - الوزارة والوزراء ص ۳۱۲ 


۳۹ 


ثم ساءت العلاقة بين بانس وانلليفة فدير هذا عليه حتى قتله 
220 

بالسم ۲۱ . 

بلغت مدة ۶ باس سته آلا الما ) رم كله - ذي الحجة 


35 هحرة 00 
»رام الارمي 


يذكر المؤرخوث انه ارمني النسية » نصراني الان » من تل باشر» 
ویقول ان سس ان مسب حضور رام الى عي » ان القائم بامر الارمن 
ف كل لاش مات ¿ وكان رام احق عكانه عن ول بعده » قتعصت عليه 
جماعة من الارمن ورفضوه وولوا غيره » فخرج من تل اشر مفاضا 
وقدم الى القاهرة والتحق خدمة الدولة 0 5 


لا قتل الا کل كان برام واليا على النطقة الثربية وكات يعتبر 
من كسار الامراء الارمن الذين یتولون المبام الرسمية في الديارالصرية » 
وقد استمر عل ران ولاته هذه حق عام 4 ھ , ) ۱۱۳۶ 8 ( 
فحاء الى القاهرة واقام الحصار حولها . 

يقول القريزي « قدم مرام الشد » فسكه الاحناد بظاهر القاهرة 
وادخاوه على الحافظ لدن الله وم اجس دوك العصر الحادي عشر من 
جادی الآخرة ( ٩۲ه‏ ه . ) تتوليته الوزارة » فخلع عليه انیا يوم اليس 
امن عشر خلم الوزارة وننت بسيف الاسلام تاج الللافة > © 


۲۷۷ الوزارة والوزراه صس‎ - ١ 
۳۱۲ الوزارة والوزراه ص‎ - ۲ 
۲۷۸ الوزارة والوزراء ص‎ 
۲۷۸ الوزارة والوزراه ص‎ - 


1 
در 


كانت العادة الشعة عند الفاطمیین ان يصعد الوزير متبر الجامع م 
الخايفة في الاعياد ليزرر عليه الزرة ( الستارة ) التي نححه عن الناس » 
فما تقار الوزارة امير الحيوش بدر اجالي رأى ان مركزه اعلامن الوزارة 
وانه يعفيه من القيام بهذا العمل » فكان ينيب عنه الفضاة » وكانت هذه 
النيابة تذكر في الوثائق لرسية کا كانت تكتب ايضاً في وثائق الزواج . 
عن دخول الجامع واناب عنه قضاة المملكة في الصمود مع اللليفة على المنبر 
ع 


جيوش » بل لم يكن اكثر من وزير . 


فكان هذا سا في سخط الناس عليه » وزاد هذا السخط حين 
احضر »رام اخوته واهله وجاعات كثيرة من الأرمن القيمين في تل 
باشر 220 » وفي ارمينية ايضاً » واقطممم الاقطاعات وجمل اقامتهم في القاهرة 
نفسها » حتی بلغ عدد الذن وفدوا على الدينة في فترة نوليته الوزارة 
ثلاثين الف شخص ٩‏ فنوا الكنائس والادرة وزاد عددها كثيراً » وهنا 
تحرك الامراء ااطامعون في السلطة فأوغروا صدر العامة » وألبوا الناس 
على الوزير وجاعته » ثم اتصلوا بالأمير رضوان بن لونلشي والي ااغرية 


بطلسوت منه مساعدتهم على تنحية رام وتوليه الوزارة مکانه . 


في عام مه هجرية جاء رضوان الى القاهرة في قوات عظيمة » 
١‏ - تل بأشر قلمة حصينة وكورة واقعة في شمالي حلب واهلهبا نصاري وأرمن 
ونما ریش واسواق وهي عامرة آعلة ( معجم البلدان لياقوت مادة تل باشر ) 


۲ - تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۷۷ 


ی الرغم من ان ذلك كان من حق الوزير نفسه ٤‏ ورام 1 كن امیر 


ورأى رام ان لا قدره له عل مقاومة هذء القوات ) فنادر القاهرة سرا 
وتوجه الى قوص ليق عند اخيه باساك الذي كان واليا عاما . 


تقار رضوان الوزارة ولقب نفسه « الافضل » وأخدذ في التضييق 
على اعوان برام والاستيلاء على املا كبم » فما رفعوا الامى الى الخليفة 
الحافظ » غضب من تصرف وزيره الحديد » وارسل الى رام يستدعيه » 
فاما قدم عليه اظبر نحوه كل مودة وصداقة » واسكنه في قصره واحله 
من نفسه محل الا کرام » وا ان ترد الاملاك اني صودرت من الارمن 
على اصحاها » وان تطلق لحم حرة التصرف والعمل والنشاط » وسعى 
الى ازالة انللاف الذي استحک بين الاهلین وينم » وكان لتصرف اللليفة 
هذا صداه في نفس رواد الوزر » فتسلل من القاهرة » وتوجه الى 
مدينة صرخد ٩١‏ وهناك حبز حشاً كبيراً وعاد به الى مصر » ولکنه 
هزم امام الامير ابي الفضل بن مصال قائد جيش الخليفة » وانتیی الام 
مدای اله 3 

تصف الراجع العرية هرام بأنه كان ذا عقل وافر » وحس 
التدبير » واقدام في السياسة وارب » وانه نکن من القضاء على کل 
آثار الفتنة التي قام بها الامیر الحسن بن الحافط ضد ابيه » وکان من 
انا وقوع ابلاد في الفوضى والاضطراب وانقسام في الیش © . 


لا استقر الرأى اخيراً على تنحية بهرام عن الوزارة والتزامه الاقامة 


۱ - مدينة من بلاد حوران من اعمال دمشق 
۲ - ریخ الدولة الفاطمية ص ۱۷۸ 


۳ - الوزارة والوزراء ص ۱5۳ 


في در الیش بأسوان » فارقه اکثر جاعته من الارمن فنهم من عاد الى 
بلاده وهم من اقام بأرض مصر ليكونوا فلاحين » فطلب رام من 
الخليفة ان مخصص شم مواضع يسكنونها » فأجیب الى طلبه وافردت هم 
حپات ما سالوط واوان وقلوصنا والرحان في صعيد مصر وضيعة اخری 
بأعمال الحلة 6۱ . 


لو تن مهرام طویلا نيك اعتزاله الوزارة » فقد وافنه اللنبة عام 
ore‏ هحرة ) ۱۱۶۰ م ( ودفن ف الدر الذي اعشکف فيه © ۰ 

كانت ده خکمه ستاك لا اما (من ۱ جادي الاخرة ٠۲۹‏ 
الى ۲۱ جادي الاولى ,سه )© . 


طلائع بن رزيك 
0 عر على مصرع الا كمل أمير اخيش بن الافضل اک من السعة 


عفر عاماً حتى وصل الى السلطة في القاهرة امير ارمني آخر هو ابو 
الغارات طلائع بن رزيك , 


فی عام 4 هحره ( ۱۱۵۵ م ۰ ) تام الوزير او الفضل 
عباس الضنهاجي مع ابنه نصر على الخليفة ال‌افر وقتلاه » ثم قبضا على 
اخوي اللليةة وسف وحریل وان ع صالح بن الحسن وقتلوم بحجة 


انهم ۳ الخليفة ¢ وكان عباس وابنه رمیا من وراء ذلك الى دقع تهمة 
الجرعة عنهما والقائها على افراد الاسرة امالك . 


۱۸۱ الوزارة والوزراء ص‎ - ١ 
١9 تاريخ الامة الارمنية ص‎ 0 


۳ - الوزارة والوزراء ض ۳۱۲ 


ثم اخرج عباس ان الكليفة الندور وهو ان ثلاث ستوات ویدعی 
عسی ویایعه بانللافة وله بالفار صر ألله 3 9 حجر عليه عك حرم 
القصر وانفرد مک الملكة مع ابنه . 

وقت هذه الاناء وقوع الصاعقة على اسرة الخليفة الندور وكبار 
رجال الدولة الذن یمرفون الحقيقة » وهال ايع ان تسفك دماء الابرياء 
وتهم حرم ۸ ترتکبه » وتطلق ید القتلة الجرمين فتستبد بالأمور و a‏ 
مضا الناس .. 

اخذت المیون تبحث عن الرجل الذي يستطيع ان يدفم هذا اشر 


ویقم موازن العدل » ويبطش بلجرمين الحقيقبين وینتصر للارياء المضطبدن . 


كان طلائع بن رزيك الارمني في ذلك العام وال عل قوص 
واسوان وبلاد الصعيد » وكان معروفاً بالعدل والشحاعة والنحدة » فادرت 
نساء قصر الكليفة الى قص شعورهنوبعئن ما الى طلائع مع كب ترک 
به وتستنحدن . 

وارسل اليه القاضي ابو العالي عبد العزيز بن الحباب جليس صاحب 
مصر كتاب استناثة ضمنه قصيدته الدالية وهي من غرر شعر هذا الشاعي 
الادیب » وقد جاء فما بعد ان يشير الى ما تم من مصرع اللليفة : 


فن بنو رزيك عنم ونصرم وتاطم مر متحكة وراد 
اولك انصار الهدى وبنو الردی وسم العدا من حاذرين واد 
لقد هد ركن الدن ليلة قتله خير دليل للنحاة وهاد 
تدارك من الاعان قل دثوره حشاشة نفس آذنت بتفاد 
وقد كاد ان بطنیء تألق نوره على الق عاد من بقية عاد 
فلو عاينت عيناك بالقصر يومبم 2 ومصرعبم لم تكتحل برقاد 


ان ار القصيدة وهي طويلة 260 5 

توحه ابن رزيك من فوره الى القاهرة 2 ودخلبا باعسلام سود 
وثياب سود حزناً على الظافر » وقد علق عی‌رژوس الرماح شمورالنساء التي 
اسلت ال تآکیدا على انه حاء دة ليغيث حرم القصر 
ویقتص من القتلة الجرمين ° . 

قبل ان يدخل طلائع مدينة القاهرة » کان الوزير عباس وابنه قد 
جما ثرواتم) کلبا وخرجا عن مصر مع قر كبر من انصارها » وولوا 
وجوههم شطر الشا م للدخول ف في اة بعض الامراء التغلبين على بلدانها 
إلا انهم ما لشوا ۳ وقعوا 5 ايدي حيوش , الفرنج ف عسقلاك فقتلوا 
عباساً واستولوا على كل ما كان معه من اموال » ثم ان طلائع ارسل الهم 
اموالاً يفتدي ا نصر » القائل القيتي لاخليفة الظافر » فوضعوه في 
قفص من سح یلك وبعثوا به ال القاهرة ¢ لاه طلائع وسامه الى حرم 
القصر اللواتي اذقنه شر ميتة » ثم صلبت حنته على باب زويلة . 

خلا الو لطلائع الذي حدم عليه الخليفة الصغير الوزارة ومنحه 
لقب « اللاث الصالح ابو الغارات طلائم بن رزيك » ويقول ابن تفري 
ردى انه لا ولي الوزارة وتلقب باللك الصالح » خلم عليه مثل الافضل 
ان أمير الیوش بدر الجالي من الطيلسان القور واشيء له السجل فتناهى 
فيه كتاب الانشاء » فما قيل فيه 


۰ النجوم الزاهرة ج ه ص ۲۹۲ 

؟ _ قول ابن الاثير في الكامل ان دخول طلائع بالسواد الى الفاهرة كان من 
ال الب إذ ان الاعلام العباسية السوداء ما لبّت ان دختها بعد خسة 
عمرعاماً منهذا التاريخ وازالت عنبا الاعلام الفاطبية ( ج ٩‏ ص 44 )۰ 


و واختضيك امير اومان طلست عدا اسب وا توت 
کل ما اسند اليك من آمور الدولة معلاً » ول يسمع بذلك الا ما اکرم 
به الامام الستتصر الل امير الؤمنين امير الميوش ابا التجم بدرا وولده ابا 
القاسم » شاهنشاه ... وانت اما السید الاجل اللاث الصالح » وان 
سعبها من سعيك » ورعم) الذمام من رعيك » لأنك کشفت المت 


وانتصرت للائّة » وبيضت غیاهب ااظمة » وشفیت قلوب الامة ع 0© . 


يقول المؤرخون المرب » ان طلائع ارمني الحنسية » ولد بأرمينية 
سنة ٠۹#‏ ه . واكب منذ صثره على العم والادب » وكات من الشيعة 
الامامية » فقدم مع جاعة من الفقراء ازيارة مشبد الامام عل ن اي 
طالب في النحف بلعراق » فرأى السيد ان معصوم امام المشبد في منامه 
الامام علي رضي الله عنه يقول له : « قد ورد عليك الليلة اربمون فقيراً 
من جاتهم رجل يقال له طلائع بن رزيك من اکير مبینا » قل له اذهب 


فقد ولبناك مصر » » فا ایح 04 أ السید ان دی من ف 
: م 


طلائع بن رزيك فليقم الى السید ان معصوم » فحاء طلائع وسل » فقص 
عليه ما ری » قتوحه من ساعته الى مصر » والتحق مخدمة الدولة ورف 
في الناصب حتي ولى الصعيد » ثم استدعي الى القاهرة وتولی الوزارة » 
حل لقب « السید الاجل الاك السام ناصر الامة » کاشف الئمة » 
مير اليوش + سيف الاسلام غیاث الانام » کافل قضاة ااسلمین وهادي 
دعاة المؤمنين ابو الفارات طلائم بن رزيك الفارژي » © . 


استقل اللاك الصالح في الاك » وعمد الى ازالة جیع الناوئین له 


۱ - اللجوم الزاهرة ج ه ص ۳۱۱ 


۲ - الوزارة والوزراء ص ۲۸۵ 


من رجال الدولة وزعماء البلاد » فدفمم الى امجرة عن الديار » وامّاس 
اسباب الخياة في اطراف المملكة العربية الكبيرة » وقد عرف عنه ميله الى 
مع امال وا کنازه » کا اشتهر پیمه الولایات الأمراء » وجمل لما 
اسمارا » ومدتها ستة اشبر » فکان الطامم في الولاة یدفع الثمن احدد 
ویتسا الولاث » ثم يعمد الى جباة الشراب » والکوس من الاهلين 
لتحصيل اضعاف البالغ اي دفها » وهکذا » مما آلق الاضرار الفادحة 


بالناس » وکان الولاة یتوافدون علهم کل ستة اشبر واحداً . 


ونظر) لصفر سن اطليتة » وقصوره عن مارسة علاحياتة. نة 
لماک » فقد اوکل طلائع عمته الکبری به وانصرف عن خدمة القصر » 


عا تقضی به العادة والعرف والقانون 5 


كان اللاث الصالح يتصرف تصرف الماوك » وعارس الىك كأي 
ك السلاحیات والية كل الامو » وقد حعل انه سا ی 
اكثر الايالي محضره اهل الادب والعم » ومارس هو نفسه ممنة نظم 
الشعر وتدوينه » وقد ترك من بعده دواناً يضم عشرات القضائد الشعرية 
التي تتراوح بين النزل والوحدانیات وغيرها » قيل انه كان یضع الخطوط 
الاول للقصيدة » ثم يتولى صاحب له يدعى الحسن بن علي بن ابراهم بن 
الزبير اللقب بلقاضي الپذب اصلاح القصيدة واعادة صياغتها الشعرية 


والادية من حديد ۰ 


ومن شعره : 


ا الله الا ات يدن لنا الام 
وخدمنا في ملكنا العز والنص 


O لكان اتسى‎ OEE 
ویقی لنا من بعده الاجر والذ کر‎ 

خلطنا الندى نالاس حت کشا 
سحاب لديه البرق والرعد والقطر ٩(‏ 


وله ايضاً : 


مشيبتك قد رمی صغ الشاب 


وحل اباز في وكر الغراب 
وا : 
فکیف بقاء عمرك وهو كبن وقد انفقت مته بلا حسان © 


بدأت عمة اللليفة الفا بك الژام: سرا اتخلص من اللك 


الصالح » وأخذت تسمی لقتله » وفرقت في ذلك مالا كثيراً » یقرب من 


سین الف دینار » وبلغ ابن رزيك ما تقوم به العمة من نشاط ضده » 
فأوقع ما وقتلپا سر بالاستاذن والصقالية ٩7‏ ثم نقل كفالة الفا الى 
عمته الصغرى وطيب قلمها وراساہا واظبر لها کل مودة واخلاص 3 ليزيل 
ما علق في نفسها من خوف بعد مصرع اختهبا الکبری » فسکنت :هذه 
عل مصطن + 

في عام مه هجرية ( ٠٠٠١‏ م . ) مات الخليفة الفا » وکان 
له من العمر عشر سنوات » وجاء طلائع بن رزيك عحمد بن وسف بن 
۱ - اورده ابو الفداء في تاره انحتصر ج ه ص 4ه 
؟ ‏ النجوم الزاهرة ج 4 ص 4١م‏ 
 *‏ النجوم الزاهرة ج ه ص ۳۱ 


الخليفة الحافظ بلله واجلسه على سرير الللافة » ولقبه بائلليقة الماد 
لدن اله > ودعا القادة والامراء الى مبايعتة » ففملوا » وكان العاضد مايزال 
1 الحادية عشرة من مره حين ولي انفلافة وابوه هو بوسف احد 
الخو بن اللذين قتلها الوزير عباس ملصقاً مها تهمة قتل الخليفة الظافر . 


ثم زاد طلائع في التقرب من المليفة الصغير الذي ما بزال تحت 


ححره ایتا »> فزوجه من ابنته ما زاد في حقد اخرم في ااقصر عليه( , 


هنا حر كت عمة العاضد واخذت تتصل بعدد من الامراء المصريين 
وتحرضهم على قتل اللاك الصالح » وتبعث اليم الاموال الكثيرة للاستعانة 
5 ف تنفيك هة 4 حتی کان عام 00 هحر به - اي بعد عام واحد 
من تولي الماضد اثللافة - وفي احد الایام بنا كان الماك الصالح تاز مع 
اينه رزيك دهليز القصر في طریقم) الى القاعة الكبري ۵ ذ خرج عل( 
عدد من الاشحاص و یم انطناحر والس كين وانهالو | على طلائع طمناً 


ولا حاول رزیت انقاذ والده » وحبوا اليه ضربة اصابت يده الیمنی » 


وكادوا يقضوث عليه هو الاخر 9 ۰ بداخلمم انلوف من ان بدخیل 


احد عل حين غرة ويكتشف المرعهة فولوا الادبار » وكات اللات 
الصالح قد سقط على وحبه والدم يشدفق من شه ‏ واطلق رزيك صو ته 
مستنجدا » فبرع اليه بعض الذبن كانوا في القاعة » فأ كبوا على طلائع 
وحلوه يدوع » وکانت ما بزال فيه بقية من حياة » ونقلوه ال قصره » 
وهو فاقد الوعي » فلا آفاق من غاشيته وتین ما وقع له » بث الى 
الخليفة العاضد يلغه الام » ويعاتبه » ویقول له انه لا بد يعرف بالمؤامرة 
ال كانت تيت له ولابنه » ولكن الخليفة اقسم بالاعان الغلظة بأنه ماکان 


۷۲۰ ض‎ ٩ الكامل لين الاثير‎ N 
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ا ا ۵ والما طمات الهارالیوا نکن 
خارطة أرمينيبة الطبيعية والناطق افپاورة دا ع زكر الرت والقاطيات 
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0 


7 شْ نع الإلشه) 
E‏ و ازج المنيي » رصنع ال 


يعم اي شيء 4 وان الرأس الدبر لهذا هی عمته » وقال طلائع « ان کت 
5 فل عمتك الي حتى انتقم منها » واسرع العاضد فآ بالقيض على 
العمة وارسلبا مقيدة الى اللك الصالح » فلما ادخلت عليه م يقتلبا » 


9 اوصی بالوزارة لابنه رزيك » ولقه عحد الاسلام املك العادل » وبعد 


و 


ساعات لفظ الملك الصالح انفاسه الاخبرة . 


سحل المؤرخون العرب لملاث الصالح طلائم بن رزيك مواقف 
مشرفة ضد الغزو الاستماري البغيض » فقد رفم عم الپاد » وحبز ف 
سنة .وه هجرية اسطولاً هاجم ميناء صور حيث ظفر راکب الفرنج » 
وبعد هذه الموقعة عقد الفرنج مع الصالم هدنة استمرت حتى سنة ۵۲ه 
هجررة . ثم شرع الصالح بعدها في ارسال الجلات البرية والبحرية للاغارة 
علهم » وقد جرت عدة اتصالات ينه وبين الشنهد نور الاين زني 
لتوحيد خططیا الحرية > والعمل على استنقاذ بت المقدس » وكاد هذا 
الاتفاق يتم بين الرجلين لولا مصرع املك الصالح » وتردي اللاد في حالة 


20 اد ای ان 
من الفوضى ات بزوال الحم الفاطمي 0 7 


e E‏ الك الصالح سبع ستوات» من ۱۵ ریسم الاول 
4 الى ۱٩‏ رمضان ٥٥٩‏ هحربه 2 


رزيك بن طلائع 
بعد ان تاثل رزيك بن طلائع للشفاء والتأمت جراحه » دخل على 


۲۳۰ الوزارة والوزراء ص‎ ١ 


۲ - ااوزارة والوزراء س ۳۱۳ 


اا العاضد وحلس عل کرسي الوزارة في المكان الذي کات علس 
فيه والده طلائع ۰ 


خشيت العمة الصغيرة »التي كان الفارٌ في كفالتها حين مات» ات 
كر عا ريك اتقام لوالده بعد ان دخل في روعه ان جيم الحرم في 
اأقدر قد شاركن في تخطيط المؤامرة وتنفيذها » قأرسلت تستدعيه فلا 
ای ۰ ارت له الذي حوره ف عد الاعن © احضرت اذا 
سیف الدن حسين ان اخي اللاك الصالح طلائع » ( ابن عم رزيك ) 
وحلفت لما بأنها ۸ تدر ما حری على اللاك وان فاعل ذلك ۾ اصحاب 
اختها القتولة » ثم افسحت له بأخذ من ارتاب به في قتل والده » فوضع 
رزيك يده على بعضهم وقتبم ۰ 

بقول ان تفری بردى ان العادل رزيك اقام في الوزارة سنة ونيف 
فا ری الناس احسن من الامه » وقد سامح الناس عا عام من الاموال 
التقية والثبتة في الدواون و۸ يسبق ان فعل وزير من قبل مشل ذلك » 
فكبر المادل في نظر الشب ‏ وااتف اقیع حوله ومحضوه الثقة والب . 

الا لك بذرة انللاف بين رزيك والامیر شاور بن جير السعدي » 
كانت قد وضعت في ارض خصبة » فا لشت ان مت وترعرعت + فا 
كانت سنة ۵۵۸ هحرة 2 ( ۱۱۰۲ م ( دخل شاور القاهرة بدعوة من 
انلليفة الماضد » وكان قد ولاه من قبل ولالة قوص فعزله رزيك عا » 
فخرج شاور الى الواحات جمع ا وحشد السا وراسل الخليفة 
العاضد سرا حتی آذن له .أخيرا ”7 5 

کان رزيك يعتمد على جنده انماس من الارمن » وکانوا يلفوك 
زهاء ثلائة آلاف فارس » کا كان يعتمد على فرقة خاصة اصطفاها من 


خبرة الرحال وأشجعهم واطلق علا اسم » البرقه 6 وكان قائد هذه 
اتاعة هو ابو الاشبال ضرغام بن عام ٠.‏ 


إلا ان شاور كان هذه الرة في قوة كبيرة جداً بحيث عجز رجال 
رزيك عن صدها » فذا بالدائرزة تدور على بي رزيك » ووفع رزيك نفسه 
واخوه حلال الاسلام ف الان » آما ان ممه حسین تقد من 


النحاة باعحوبة ۰ 


حاول رزيك ان بتحایل على قبوده ورب من السحن » إلا ان 
اراس شعروا په وقبضوا عليه ثانية » وخثي شاور ان#اليمود رزيك الى 
محاولة المرب » وقد يتجج فما هذه الرةء ذقتله وابقی عل لأخيه . 


كانت مدة حك رزيك سنة واربعة اشبر » اي من[ ۱۵ رمضاك 


8 
33 ده . ال ۲ رم سنة ۵۸ هجرة 5 
ول الماد شاور الؤزارة بعد مقتل رزيك فكان هذا بحاس 
والانواب مغلقة عليه خيفة من ١‏ بعش رحال رزيك نزن کانوا تربصو 
به الدوار 


١ 


آما ابو الاشال ضرغام ورجال « و البرقية » فقد 2 قبول المزعة 
وعادوا فحمعو | فام » واخنوا في مطاردة شاور الذي اتید به انلوف 
ثم ان جاعة ضبرغام قتلوا ان شاور الكبير واعه طيء + دفم شاور 
ال القأهة وطلب النجدة من اللاك المادل لاد الدن مود 
ابن زني فأرسل معه احد امرائه (الامير اسد الدن شیرکوه) وسه ان 


222 222-50-2 


۰ الوزارة والوزراء ص ۳۱۳ 


اخيه الفارس الشاب بوسف صلاح الدن ... وکا تصرف شاور هذا » 
اول بادرة من بوادر غروب تعس الدولة العلوية عن مصعم 4 وظبور 


الدولة الابوية فا » وف العالم العربي الاسلامي بعد ذلك . 


الاھ اد ہے والمرامع 


الاعلام : خير الدن الزركلي ( الطبمة الثالثة ) 

اطلس التاريخ الاسلامي : هاري و . هازارد 
مؤسسة فرانکلین اطباعة والشر - القاهرة 

الاطلس التارخي للعالم الاسلامي في العصور الوسطی : الدکتور عد انعم 
ماجد ‏ دار الفکر ‏ مصر ۱۵۰۰ 

الامبراطورية المپزنطية : نورمان بیتز - تعریب الدکتور حسين مونس 
وود وسف زايد - لنة اتألیف‌والترجتوالشر ۱۵۵۷ 

امبراطورية العرب : جون باغوت غلوب - مريب خيري ماد - دار 
الکاتب العربي - بروت ۱۹۸۰ 

البداية والهاية : ابو الفداء الحافظ بن كثير الامشتی - نسخة مصورة - 
مکتة العاروف ( یروت ) ومكتبة النصر ( الرياض ) ۱۹۰۰ 

التاریخ الاسلامي العام : الدکتور علي ابراهم حسن - محكتة الهضة 
المصرية ‏ الطعة الثالثة سوه 

تاريخ الامة الارمنية : الدكتور ك . ل . استارجیان - مطبعةغالاتصاد 
الجديدة ‏ الوصل ۱۵۵۱ 


۳۰۹ 


تاریخ ارميتة : ول اميل - رجه شي علاوي - دار مکتبة 
الحياة - بيروت 
تاريخ التمدن الاسلامي : جرحي زیدان - تحقيق الدكتور حسين 
مور .دا املال ہے عصر 
تاريخ الرسل والملوك : ابو جفر عمد بن جرير الطبري ‏ تحقيق خمد 
ابو الفضل ابراهم ‏ دار المارف مصر 
تاريخ الدولة الفاطمية : الدكتور حسن ابراهم حسن - الطبعة الثانية ب 
۱۹5۸ 
تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق : الدکتور عمد جال الدن سرور 
دار الفكر العربي » ۱۹2۰ 
تاريسخ العرب : فیلیب حتى » ترجة الدکتور ادور جرحي والاکتور 
حبرائیل حور » دار الکشاف - بروت ۱۹4۹ 
تاريخ اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب الكاتب الساسي المروف باليمقويي » 
دار صادر ودار بروت » ٠5و9١‏ 


تاریخ الطب الارمی : محاضرة الدكتور أ . هوانسياك » تحضير الدكتور 
روبر حبه حیان ۵ رةه زار خليلي ۵ فنشو رات اجعية 


الخيرية الارمنية » حلب ۱۹۸ 


تاریخ الفارتي ۰ امد 4 وسف / علي / الازرق الفارقي ¢ الا خارد 
المامة لاف » ادارة احیاء التراث 4 مصر ۱۹۵۹ 


تكملة تاريخ الطبري : مد بن عبد اللك الممذاني » الطبعة الكاثوليكية 
بيروت ( الطبعة الثانية ) ١55١‏ 

دائرة العارف الاسلامية : شر كتاب الشعب » مصر 

دائرة معارف الستاني : المطعة الكاثوليكية » بيروت » ۱۹۵5 


۳۱۰ 


ذیل تاريخ دمشق : او يعلى حمزة القلاني » مکتسة الثى - بنداد 
نسخة مصورة عن طعة الاباء السوعيين ۱۹۰۸ 


ارسالة (الثافة اي دلف رر ارد الال لقن 
ولنا كوف وآنس خالدوف » عام الکتب - مصر ۱۹۷۰ 


الحزية والاسلام 34 دانیل دينيت 3 مراحعة الد تور اسان عباس 4 دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت ١55٠‏ 

الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع افحري آو عصر البضة في الاسلام : 

آدم منز » ترجمة عمد عبد المادي ابو ربدة » As‏ 

التأليف والترجمة والشر » ( طبعة ثلثة ) ۱۹۵۷ 

حضارة الاسلام + خوستاف غرونیاوم » ترجة عبد المزیز توف جاوي » 
شروع الاقف کتاب 6 ۱۹۵۲ 

السلوك في معرفة دول الوك : احمد بن علي القربزي » عن الدکتور 

مصطفی زادة ۵ لثة اثالف والر جه والشر - 


مصر ۱۹۵۲ 
سبدات اللاط العماسي : مصطفی حواد » مطبعة دار الکش اف ب 
یروت ۱۹۵۰ 
سلاحقة اران والعراق : الدكتور عبد النعم حسين مكتبة الهضة- 
مصر ۱۹۵۹ 
شرفقت‌امة : شرف خان اللدليي » ترجة محمد عوني » مراجعمة یی 
الشاب » دار احناء الکتب العرية ۱۹۵۸۲ 


اشرق الاسلامي قسل الغزو المغولي حافظط اهد قدي دار ال ۱ 
العربي » مصر ۱۹۵۰ 


صح الاعثى : الشيخ او الساس احمد القلقثندي » سخة مصورة عن 
الطبعة الامیرية 

صفحات من تارییخ الامة الارمنية : عن ن . البرك » حلب ۱۹۵۰ 

صورة الارض : ابو القاسم عمد بن حوقل التصبی الندادي » دار مکتبة 
الحياة بپروت 


ضحی الاسلام : احمد امن > لنة التأليف : والترجَة والشر 


( طبعة اة ) ۱۹۳۸ 

العرب والروم اا رتلیف رة د . مد عبد الحادي شعيرة 
دار الفكر العربي جت قر 

العقد الفريد : احمد بن مد بن عبد ربه الاندلي » تحقيق خمد سعيد 
العربان مطمعة ااا بت مصر ۱۹5۳ 

فتوح اللران : الامام ابو الساس احمد بن يى بن جابر الاسلاذري » 
تحقيق عبد الله انس الطباع وعمر انس الطباع 2 
دار الشر احامعيين ‏ یروت ۱۹۵۷ 

الفخري في الاداب السلطانية والاول الاسلامية : عمد بن علي بن طاطا 
العروف بان الطقطقا » دار صادر - سروت ۱۹۰۲ 

قادع فتح العراق والجزيرة : مود شيت خطاب ۵ دان الل - ۱۵۰۶ 

کتاب الخراج : القاضي ابو بوسفيعقوب بن اراهم » المطبعة السلفية - 
مهس ۲ ھ ۰ 

الکامل في التاريخ : ابو الحسن عز الان الشيباني الروف بان الاثير 
ا حمزري 2 المطبعة المنيرية 5 القاهرة ۷ 2 . 

كناب الختصر في تاريخ الشر : امل كالمؤيد عمادالدين اسعاعيل ابي الفداء 
صاحب اه » دار الفكر ودار البحار ( اناك ) 1۹0٦‏ 


۳ 


کتاب الوزراء والکتاب : تصنیف ابو عبدالله عمد بن عبدوس المشياري 
مطبعة مصطفی البابي الحلي ‏ مصر ۱۵۳۸ 

کتاب العبر وديوان التداً والخر : عبد الرحمن بن خللون »> مكتبة 
الدرسة ودار الکتاب الابناني دوا 

عموعة الوثائق السياسية للعبد اللوي والخلافة الراشدة : جم الدكتور 
عمد حميد الله اليدري آبادي » نة التأليف والاترجهة 
والشر ( طبعة ثانية ) مصر ۱۵۵۸ 

محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية : عمد انلضري ؛ مصر ۱۳۷۰ ه . 

مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي : سير أمير على » ترجمة رياض 
رأفت » لنة التأليف والترجة والشر - مصر ۱۵۳۷ 

معجم البلدان : الشيخ الامام شپاب الدن ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
اوی الرومي الندادي » دار صادر ب بروت ۱۹۵۵ 

من قطايا الرأي في الاسلام : احمد حسين » الؤسسة الصرية المامة 
للتأليف » دار الكاتب العربي لاطاعة والشر 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جال الدن ابو الحاسن بوسف 
ان تفري بردی الاتابی > نسخة مصورة عن طبمة 
دار الکتب الصرية ۱ 

النظم الاسلامية : الدکتور حسن ابراهم حسن وعلي ابراهم حسن. » 
مكتبة النهضة الصرية ( الطبعة الاو ) ۱٩۳۵‏ 

النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطی : الدکتور ابراهم 
علي طرخان » دار الكاتب المربي اطاعة والنشر » 
القاهرة ۱۹۵۸ 


نهاية الارب ف فون الادب : شهاب الان اد النوبري 6 نسحة مصورة 
عن طبعة دار الكل المصرية 


شرس 


اللکت العصرية في اخدار الوزارة ااصرية : القاضي نحم الدن الحكمي 2 

تحقيق اسهم ف هرتويغ در ذورغ 6 اة مصورة عن ۲ ۵ - مدخل 

طبعة مرسو ۱۸۹۷ 1 
الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : الدکتور عمد حمدي الناوي » دار القسم الاول ‏ رحلة عبر التاريسخ 

العارف -- مصر ۱۵۷۰ ۳ 2 A‏ 
وفات الاعاث : ابو الساس شس الدن اجد بن محمد بن ابي يكن بن الارض م٠٠‏ ب في العصر الساسي الاول 

غل تميق الهکنور احساك عاس + دار القاقة ب الشعب ۳۳ - في العصر لبانق انان 

وت قبل البلاد ۷ - ملك اناء الساج 
يزيد بن هزيد الشساني : الد دون عبد اشار اوعد » دار الطلیعة ب بعد الميلاد ۷ - ممالك وامارات 
يوب ع وت ال و فى ظل الک السلحوق 
بيروت ۱۹۰۱ 8 1 اسار 
5 العصر الاموي سوم _ واسدل الستاد 

القسم الثاني - مواطتوت ورعايا 

۳۰۸ -- ۵۹ 

الارمن واجتمع العربي ۷ - العرب في ارمينية 


ارمينية ولاه عرية GS‏ الارمني مواطن عربي 


مصادر ومراجم ۵ ب فپرس الكتاب 
طبع في ابة اة لب 


ممه / ۱-۱ 


